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تقديم 


بقلم بروفيسور/ عبد الرحيم علي إبراهيم * 


الحمد لله حمداً كثيراًء والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى 
آله وأصحابه صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكروب وتقضى بها الحوائج » وتتال بها 
الرغائب وحسن الخواتيم . 

ورحمة الله الواسعة على آستاذنا عبدالله الطيب فقد كان محباً لرسول اللهء راجياً 
لشفاعته في الآخمرة وأشهد أن قصيدته برق المدد وهي آخر ما آلف من الشعرء وكان 
بتمامها قرحأ سعيداً كأنه كان يخشى ألا يهله الأجلء فحرص على تحسينها وتصحيحها 
ونشرها - فيها أوضح العبارة على ذلك الخب الذي كان يرى أنه مدعل إلى الدين كل 
إلى النجاة وإلى الفوز وإلى سعادة الآخرة بل كان يرجو به الشفاء والصولة على الأعداء بل 
يتوسل به لكل مراد قريب أو بعيد. 

لقد كرمني الأستاذ الصديق البروفسير زكريا بشير بتقديم كتابه الجامع عن عبدالله 
الطيب» وأدركتني هيبة أمام هذا التشريف» فطال ترددي وطال انتظاره وصبره ثم أقدمت 
على كنابة هذه السطور ! ولعل ما أدركني من الهيبة مصدره أن كلا الرجلين الراحل 
والمؤلف عزيز علي ؛ لا أستطيع أن أفي ولو ببعض حقه . ومصدره كذلك أن هيبة الموت 
التي غمرتني بوفاة ركن ركين في حياة جيلي كله. كانت أعظم وأجل في خاطري من أن 
أعترف بهاء أو أحيل شعوري تجاهها إلى كلمات وعبارات - كانت كما قال المتنبيء : 

طوى الزيرة حستى جاءني نيأ 
فررت فيه بآمالي إلى الكذب 

عظمة الموت» وعظمة الميت» الذي - رحمه الله - كان رمزاً في القرن الذي انصرم 
للأصالة التي لم يطامن من شموحها وثباتها كل رياح التقليد والفرنجة ولا كل مظاهر 
التمدن ولألاء الحضارة الغربية التي أغارت على عالنا الإسلامي والعربي بزيف من البريق 
في كل مجالات الأدب والثقافة والفن وأساليب النياة ‏ 

وقف عبدالله الطيب كالطود الأشم» في وجه تلك الرياح الهوج» وأوى إليه إلى ركنه 


+ بروفيسور عبدالرحيم علي إبراهيم مدير معهد اللغة اتعربية الدولي للناطقين بغيرها ومدير 
جامعة [فريقيا العالمية (سابقا). 
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عته : تارة يسمونه بالكتب الصغراءء وتارة بالرجعية وآخخرون أنكروا الحضارة الغازية 
وانكمشواء وأصابتهم متها عقدة نقص» ولم يقصر المستعمرون في تأكيد تلك العقدة 
وتعميقهاء بأنواع السياسات والإجراءات» وفي ذكريات الراحل من ذلك أوصاف دقيقة 
معبرة. 
فأين وقف عبدالله الطيب من ذلك ؟ 

كان الراحل كأغا أعده الله لدور يقوم به في ذلك الجيل من الناس» كان ذكاء وقاداً 
ونفساً أبية» كأنه أراده الشاعر حين قال : 

متى تجمع القلب الذكي وصارماً 
وأنتقاحمياتجتتبك المظالم 
ونشأ في بيت علم ودين فأشرب حب النبي (##6) وحب الكتاب» وآوتي ملمة في 


البيان والمفظ قلما يجود بها الزمان؛ فاتكب على الآداب العربية» حتى بدت له أسباب 
الثقافة الإنجليزية أوغل في دراستهاء وحفظ من أشعار الإتجليز القدية والحديثة ما أهله 


ليكون ناقدا هذا 

ثم إنه تولدت له من الحمع بين هاتين الثقافتينء ملكات جديدة في النقد والفهم؛ وهو 
أمر معهود فيمن يجمع فنا إلى فن» ومنهجأ إلى منهج » وممثل ذلك قال ابن خلدون . 

ومن طراتف ذلك وعسجائبه أنه حاول تشطير بعض الشعر الإنجليزي على عمود الشعر 
العربي وقارن بين أوزان الشعرين مقارنات طريفة وعميقة تدل على ذوق في الموسيقى 
والإيقاع لا يتأتى إلا للأفذاذ. 1 

ومن مظاهر اهتمامه بالثقافة الإنجليزية أنه ريما اطلع على كثير من هزلها واستوعب غير 
قليل من دعاباتهم» وأمثالهم» وقد ساعدء على ذلك أنه تزوج بامرأة منهم ودحل في 
امسجتمع الإنجليزي مداخل لا نتاح إلا بالمصاهرة التي يبدو أنها فتحت له كذلك مغاليق من 
المجتمع لا تتاح بالاطلاع على الكتب والمقالات . وقد كان يروي في مجالسه وبين تلاميذه 
من الأخبار والمعلومات ما لا يسجله بقلمهء وفيه ما يدل على اتصال واسع وتفاعل عميق 
مع أشخاص وأصدقاء في المجتمع الإنجليزي والفرنسي والألماني » - ومنذ زمن بعيد - بما 
أتاح له نافذة من العلم بذلك المجتمع لا يقترب منها الدارسون الأجانب إلا ثادراً. 

وتدل بعض مؤلفات عبد الله الطيب ومقالاته على أنه حرص في شبابه على نجريب 
واستيعاب أثماط الحياة الأوربية في الرياضات والألعاب والفنون والمسرح - حتى إنه 
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الركين طوائف من أبناء ايل كانوا يحسون بالحاجة إلى الاستناد والاستظهار يمن يدفع 
عنهمء ويلا نفوسهم الحائرة بالثقة والطمأنينة إلى تراثهم وعزة أمتهم» وبالقدرة الهائلة 
على دفع الأباطيل التي ظل يثيرها أعداء الحضارة الإسلامية» غارة بعد غارة . 

FOSS E‏ » لاسيما منهم من كان يرى فيه هذه الرمزية» 
ويلتمس في أدبه وحضرته ومحاضراته تلك الطمأنينة الواثقة بالتراث الإسلامى» بالأدب 
العربي» وبعمق جذور الأمة وأصالة معدنهاء وبراءتها من كل نقص يحوجها إلى الاعتذار 
أو الانطواء أو الفرار إلى حضارة الآخر وتراثه وإدعاء الانتماء إليه . 

نعم : لقد كانت شخصيته - كما وصف المؤلف - جاذبة بحيويتها وروح ارح والدعابة 
المطبوعة فيهاء وكانت فيوض علمه ونوادر معارفه» وتنوع مصادره» كلها شدات إليه أبناء 
الجيل الذين لم يشاركوه مذهبه في الأصالة» بل خالفوه وعابوا عليه ووصغوه بالجمود 
والرجعية حتى أولئك كانوا يجدون فيه حلاوة وأريحية تشدهم إليه - ولكن حب الطائفة 
الأولى وهي الأكثر في بلادنا كان أعمق وأعظم . ولم يكن تلاميذه وحدهم الذين أحبوه» 
فقد كان أعظم شخصيات السودان شعبية» وأوسعهم قبولاً ندى العامة من الناس» فقد 
دخل بتفسيره للغرآن» الذي سلك فيه بالعامية السودانية مسلكا متميزاً - دخل إلى قلوب 
الناس وإلى بيوتهم فلا زالت النساء في القرى والشيوخ والشباب في أرجاء السودان 
يتحلقون ليسمعوا التفسير» وأحاديثه في ال اشير لسير فلما مات كأغا في كل بيت في السودان مأتم 
وحداد ‏ 

وما ا سا سس يزم یی اا زالنائن چ نون يس ایی وقد توالى 
المخطباء رالمشيعون» لكن امرأة في أفواج المتصرفين تقول لأختها : 'الناس بعد ده يسدوا 
الرادي ويسدوا التلفزيون" أي : بعد وفاته يسد (يغلق الناس المذياع والتلفاز) فكانت 
مقالتها أبلغ عندي وأوجع لتفسي الحزينة من كل مقالات الخطباء ! 

ومن غاص في ما وراء مظاهر اللحبة والإعجاب التي ما كانت لتخفىء والتى عبر عنها 
عامة الناس بعد وفاته أبلغ تعبير» من غاص وتآمل يجد أن الجيل الذي سجل تجربته 
الأستاذ المر المرحوم عبدالله الطيب في حقيبة الذكريات وفي مقالات أخرى كثيرة» كان جيل 
مصارعاً عاش منذ العشرينيات بدايات تهرية التعليم الأفرنجي في بيخت الرضاء وكلية 
غردون وما بعدها وامتدت تجربة ذلك الجيل ذ في تلامڀڏهم حي انقسم الیل نغسه» فكان 
منهم مفتوتون بالحضارة الأوربية ذابوا فيها وأنك كروا تراث حضارتهم» وتجهمرا له وازوروا 
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ليصف في بعض كلامه لعبة الويست من ألعاب الورق بلفظ بليغ وعبارة واضحة وتفصيل 
دقيق مدهش . 

وكأن المرحوم في شبابه أراد أن يبرهن أنه وإن كان ابن الشيوخ الزهاد في الدامر قادر 
على كل ما تلقي به الحضار رة الغربية في طريقه من تحد » سواء من ن ذلك ما كان جداً أو 
هزلاًء وما كان تحدياً بالفكر أ اع دا ا سات وني السو 
والرياضات متلما كان في اللغة والعلوم» والله قادر ! ولله في خلقه شئو 

لیا تی با الطب ا کر اا عافد رمن هلل ان 
يتصدى بنصف علم» ولا بنصف معرفة ولا جه ل كما يفعل كثير من أبناء الجيل » بل کان 
في معرفته أعمق وأقدر وأعظم إلماماً من كثير من المقلدين الذين ما أن اطلعوا على تصائد 
قليلات» وقرآوا كتيبات معدودات» وجرت على آلستتهم اللغة بكلمات محدودات حتى 
ألقوا السلم » وقالوا أتينا تلثقافة الأجدبية طائعين . 

لكن ذلك الجهباذ الأشوس رافع لراء العربية؛ ما أكثر ما رأيته وسمعته في مجالس من 
أهل العلم يفند أقوالاً من مزاعم المستشرقين» وحجج الطاعنون» بقول من قولهم وحجة 
من تناقضاتهم» فلذلك أعجبنا به وأحيبناه . وكان سيفاً من سيوف الله . 

لا عهد إلي الأستاذ الصديق بروفسير زكريا بشير بهذه المقدمة » لم أكن أعلم أنه قد بادر 
كل تلاميذ الأستاذ الراحل عبدالله وسيقهم بكتابة سفر ضخم شامل » فيه سلاسة 
واسترسال: ونهج فيه نهج الاستطراد والأريحية فأشبه بذلك منهج الراحل نفسه حين 
يأخد في كتابة السير والذكريات. وقد كان ولا يزال كل تلاميذ الراحل يحدثون أنفسهم 
يكتابة سيرته أو بتناول جوانب من أدبه » لكن زكريا سبقهم إلى ذلك» وهر فيمن أن يسبق 
لأنه ربطته بالراحل آصرة العشيرة والموطن» ووثقت علاقته به كلية الآداب التي هي عشيرة 
الراحل + وقبيلته ورابطته 

كما أن الود الحاص الذي ذكره المؤلف مع ما نعلمه في زكريا من عاطفة جياشة 
وشخصية ودودة » مع طاقة وافرة في التأليف وصبر عليه كانت كلها عوامل حاسمة في 
خروج أكبر سفر يخرج بعد وفاة الراحل يتنا ا E‏ 
آنء وبذلك سجل البروفسير زكريا سطور الوقاء لذكرى أعز الراحلين على أبناء السودان 


قاطبة . 
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ولا أزال أذكر كلمات الراحل » وقد طلب منه التحكيم في بعض مقالات الأستاذ زكريا 
تمهيداً لترقيته إلى الأستاذية فقد أثنى عليها ثناء جميلاً وقال فيما قال إنه يكتب بنفس 
ممدود ! فوجدت هذا التفس الممدود فى هذه المجلدات التى سطرها صاحبها تصديقاً لقول 
عبدالله الطيب عنه . ١‏ 1 

والبروفسير زكريا - بعد - ممن نالوا جائزة الشهيد الزبير وهي أعلى الجوائز العلمية في 
بلادنا » فكان بذلك زميلاً للمرحوم عبدالله في هذا التكريم» وهو مع عاطفته الجياشة 
الدافقة فيلسوف مفكر ناقدء ومؤلف مطبوع» آحمد له هذه المبادرة وأسأل الله أن يجزيه 
خيرا. 

إن الراحل عبدالله الطيب ليستحق هذا الوفاء من تلاميذه فقد كان من أبر الناس 
بتلاميذه وأصدقائه + يزورهم ومعه أفكار وآراء ونصائح » ويتفقدهم في كل أمورهم. 
ويسعى في حاجاتهم . لا أنسى إذ دخلت السجن مع زميل من تلاميذه هو الدكتور جعفر 
ميرغني» إنه سعى حتى أطلق سراحنا ثم وقد كنا قصلنا من الجامعة سعى حتى دخل على 
الرئيس النميري قأعادنا إلى الجامعة . ورأيته ينوسط في شأن بعض تلاميذه وهم بعيدون 
خارج البلاد ! فما كان أبره وما كان أصدق وده» عليه رحمة الله الرحمة الواسعة ما ذكر 
الشعر ودرس الأدب وقريء القرآن ومح النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تقول إلا ما يرضي الله ربنا وإنا لفراقه لمحزونون. 


والحمد لله رب العالين 
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في ني كل حين ومناسبة ويستفيدون منها في كل يوم فائدة علمية ومتعة ذهنية وتراثاً إنسانياً 

بيا وعلماً خاد رفيعاً . 

ا في رثاء الراحل محمود سامي البارودي» فبدت لي 
آكشر ملاءمة في رثاء الراحل المقيم أستاذنا العلامة عبدالله الطيب - رحمه الله رحمة 
واسعة؛ 

يقول حافظ إبراهيم يرئي محمود سامي البارودي» وهو صاحب قلم وقوافي وعلم من 
أعلام الشعر العربي الحديث . . بل هو واحد من فحول الشعراء المحدثين مثله في ذلك مثل 
عبدالله الطيب : 

لبيك ش اع را ضن الزفان به 
على التهى وانقوافي والأناشيد 
تجري السلاسة في أثناء متطقه 
تحت الفصاحة ججرى الماء في العود 
في كل بيت له ماءيرفابه 1 
يغار من ذكره ما العناقيسد 
لو حتطوك بشسعر أنت قائله 
غنيت عن نف حات المسك والعود 
حليقعه . . بعذ أن هذبته سنا 
عقليدحر رسول الله منضود 
لبيك ياخيسرمن هز اليراع ومن 
هزالحس م ومن لبى ومن تُودي 
إن هدركنك منكوياًققدرفعتة 
لك الفضيلة ركنأ غير مهدود 
هرعت إلى قلمي لأكتب مقالاً أرئي به أستاقي العلامة وصديقي وزميلي الذي طالما 
وقف بجانبي في ظروف عصيبة؛ مرت بي في بن ثورة شعبان» وقبلها عندما كنت طالباً 
بجامعة الخرطوم . وكان حبل الود والقربى وحبل العشيرة والأهل في ' الدامر الغربي” 
تربعط بيننا وتوئق عهود الود والمحبة وكذلك رابطة العلم والشقافة وح ب في الله غير 
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مقدمة المؤلف 


عندما تع ي إل أستاذي الجليل , عبدالله الطيب» وأنا بالدوحة بقطر» أصابتني لوعة 
شديدة وآسی فاجع مؤلمء » فلم أكن مهيئاً لفراقه » خاصة وقد تركته في آخر زيارة لي في 
الخرطوم» وقد طرأ عليه تحسن واضح وسألته إن كان قد عرفني فأغمض عينيه في إشارة 
بالإيجاب . وخرجت من عنده وقفلت راجعاً إلى الدوحة وكلي آمإ لى في أن يستعيد عبدائله 
الطيب عافيته وحيويته التي طاءما أمتعتنا وملأت الدنيا بهجة وسعادة. وتكلمت مع مرافقه 
الحارث الحلفاوي فقال متهللاً إن عبدالله سوف يستعيد كامل صحته قريبأ» وعندما 
سمعت خير الوفاة التاع القلب وأحسست فراغاً أشبه بفراغ فؤاد أم موسى . . وكنت أمني 
النفس أن أتفرغ بعض الوقت للالتقاء به أياماً أو أسابيع أسمع منه تلك الأحاديث الشجية 
وتلك السساجلات الرائعة العبقرية التي طالما أعجبتني وأرضت حاجة عميقة في نفسي وريا 
لظمأ الروح والعقل سواه بسواه . ولكني كنت أرجيء ذلك إجازة بعد إجازة وكأنني 
أتصرف في الزمن وفي الآجال» وهذه من غفلة الإنسان ومن خداع الزمن أن يتصرف 
الإنسان وكأنه يستطيع تنقيذ رغباته وتحقيق آماله متى وأنى شاء. ولكن الزمن حاكم مطاع 
وسيد مهيمن؛ وما لم يتهز الإنسان الفرص» ويجاري المواسم» فإنه بلا شك يغوت عليه 
الكثير من الإنجاز والأعمال ولأول وهلة تذكرت أبيات لبيد بن أبي ربيعة العامري : 
بلينا ومسا تبلى النجومالطوالع 
وتبقى الجبال بعدنا والملصائع 
وماالناس إلا كالديار وأهلها 
بهايوم حتوها رف دوا بلاقم 
و مالمرء إلا كالشهاب وضوته 
يحوررماداً بعسد إذ هو ساطع 
ولكني رأيت أن لبيدا لم يكن سوي شاعر جاهلي» » على دين الوثنية العربية؛ التي لا 
تؤمن بخلود الروح ولا بحياة بعد اللوت» فكيف يظن بالراحل المقيم عبدالله الطيب أنه 
يحور رماداً ليس إلا. قعبدالله الطيب وأمثاله من المؤمتين الموهوبين يبقون - بعد رحيلهم - 
في آثارهم الفالدة ما بقيت حياة على وجه هذه البسيطة . . آثارهم اللحية التي يذكرها الناس 
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والفسيعة التي انان فندما نع اللا اتقالة إلى اللا ار الآخرة» وفي النفس شوق إليه 
وحاجة لم تنقض. ولكنني أردت أيضاً أن أعطي القاريء» وخاصة الجيل الناشيء من 
أبنائنا وتلاميذنا ملامح عريضة وموجزة لعيقرية هذا الرجل» وعلمه الموسوعي الواسع» 
الذي عز أن يوجد مثله على مدى الأزمان والعصور. وهنا تشابكت أمامي الطرق 
وتشعبت المسالك وتعددت المناهج والمشارب. فعبدالله الطيب ليس شخصاً واحدا ولكنه 
شخوص كثيرة» وعلومه ليست بعلم واحد ولكنها علوم كثيرة غزيرة» وأعترف أثني لم 
أكن قد أحسنت التقدير إذ ظننت أنني أستطيع أن أَنمر مثل هذا التقديم الموج بكارم مدل 
الطيب. فوجدت نفسي جراء ذلك التقدير الخاطيء - في ورطة عظيمة . . فاستوحشت 


وصعب علي أن اكد ر ا انا تر جل ف ن بالل ا ر 
باللهء وسألته سؤالاً ملحاً أن يسهل علي أمر هذه المحاولة» إعطاء تعريف جامع شامل 
لعلوم عبدالله الطيب وإهتماماته الأدبية الثرة ونبوغه في علوم اللغات ولا أقول العربية 
وحدها. 

ولا أشك أن المولى عز وجل قد استجاب لدعاتي قسهل عل يما كان صعباً وانبسط 


أمامي ما کان مشكلاٌ Re e‏ 
الآدب والشعر العربي - فجلست - وعلى مدى أكثر من ستة أشهر أدرس آثار عبدالله 
الطببا وکن الى سرت لى من تی الخاضة وكذلك رجت كبحم الله د خط راقن 
مؤلفاته في مكتبة جامعة قطر الخراء بالدوحة. وأرسلت إلى إبني د/ يحبى زكريا أن 
يشتري لي بعض كتبه ويرسلها من الخرطوم. بالرغم من 
ومؤلفات عبدالله الطيب لم أستطع المحصول عليهاء خاصة كتابه (من نافذة القطار) . 
مهما يكن من شيء؛ فإن هذا الكتاب الذي هو الآن بين يدي القراء هو جهد المقل . 
وإني لأرجو من الله عز وجل أن يمكنني من كتابة المزيد من الدراسات عن فكر عبدالله 
الطيب وعن فلسفته في المياة إذا كان في العمر بقية . كما أنني أرجو أن يكون فاتحة خير 
لدراسات عميقة عن هذا العالم العبغري . ذلك أن عبدالله الطيب ئيس فقط شخصاً فنأ أو 
عاما موهوبا ولكنه رسالة سامية وفكرة خالدة. فعبدالله الطيب حامل لواء الثقافة العربية 
الإسلامية في السودان وفي العالم العربي . وهذه الثقافة اليوم تعاني - كما عانت بالأمس 
- حطر التهميش والاقصاء بل وخطر الاستعصال من بعض الدوائر التي تعادي العروبة 
والإسلام وما أكثرها منذ نهاية القرن المنصرم واستهلال هذا القرن المحادي والعشرين . 
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مذمومء وذكرى جهاد ونضال في سبيل نصرة الفكر الإسلامي والعروية والنقافة 
الإسلامية التي كانت - يومئذ - تعاني من التهميش إن لم تكن المعارضة والإقصاء في 
جامعة الخرطوم . 
ولكن المقال طال وطال» وأنا أحاول أن أستقصي مجالات فكر عبدالله الطيب وآثاره 
الأدبية. فوجدتني أكتب هذا الكتاب الذي هو اليوم» بحمده تعالى» بين يديك أيها 
القاريء الكريم! وليس هذا الكتاب يغني عن دراسة منهسجية ولا هو مستقص لكل 
مجالات ذاك الفذ العلامةء وذلك الخبر الفهامة وأنّى له ذلك» وصاحبه غير متخصص 
في المجالات الرحيبة التي إرتادها عالمنا القدير عبدالله الطيب» وهو الآديب والشاعر 
الطبوع وعالم اللغة والبيان» الألعي حامل لواء العربية ئيس في السودان فحسب» 
ولكن في العالم العربي أجمع؛ ومن ألقت إليه "شيوخ يعرب' بأسرارهاء قى 
قصيدته حمر البيان 9) : 
ألقت إلي شي وح يعرب سرها 
فأناالمجثي في البيا الأول 
أوتيت كل كريةمكنونة 
غرأآء في هاالجوهرالشخل 
خمرمن الشعرالرصين خحبأتها 
مامثتلهالبردان أو قطربل” 


ولقد إعترف له الدكتور طه حسين بذلك» عندما قدم لكتابه (المرشد) الجزء الأول منه . 

كما إعترف له بذلك شعراء السودان» وآدباؤه وعلماؤه فنال جاتزة الشهيد الزبير محمد 
صالح للإبداع العلمي» الكبرى . كما كان نيله لججائزة املك فيصل العالية في الأدب 
العربي إعترافا عاليا بمكانة هذا المبدع الموهوب . وهو بذلك يعتبر فخرا للسودان وللعروبة 
جمعاء . 

قلت في بداية هذه المقدمة أنني عندما جلست لأنعي أستاذي المحبوب العلامة عبدالله 
الطيب» كنت في البداية أرمي إلى التعبير عن مدى الفقد الذي أحسست به وتلك اللوعة 
(1) عيدالله الطيب - ديوان أصداء النيل - الطبمة الخامسة ۱۹۹۲م - صفحية 14 - دار جاممة 


الخرملوم للنشر. 
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قطرء الذي أعارني بعض المراجع من مكتبته الخاصة » وشكري موصول إلى الأستاذ عادل 
محمد عبدالعزيز الذي قام بطباعة الكتاب على اخاسوب كما قام بتسيقه وتصميمه على 
هذه الصورة الرائعة والمشرفة والشكر أيضاً للأستاة النعيم العبيد. والشكر وضعو 

وفيسور عبدالر حيم علي إبراهيم مدير جامعة إفريقيا العالمية سايق + والمدير الحالي 
لمحهد اللغة العربية الدولي للناطقين بغيرها » لتكرمه بتقديم هذا (السفر)- كما آشار- 
والعبارات الطيبة التي ذكرها في حقنا » بالإضافة إلى تفضله بتقديم بعض الإقتراحا: 
والتصويبات . والشكر أجزله للإبن البار والفيلسوف الصغير محمد زكريا بشير لمناقشاته 
التي دائماً هي مصدر أنسي وإلهامي . والشكر أيضاً لإبننا الأستاذ الماحي سليمان آدم 
لمراجعته وتنقيحه وتحقيقه وترتيبه للمسودة الأخيرة ويذله الوقت واخهد . 

كذلك فإني أتقدم بشكري د وتقديري لزوجتي العزيزة» التي لم تتحمل انشغالي طيلة 
الفشرة التي كنت أعكف فيها على كتابة هذا المؤلف فحسب بل قامت راجعة المسودة 
الأولى» وكانت تتايج باهتمام شديد تقدم العمل في إنجاز هذا الكتاب! 

ارا و ا لبد انم کر من نوع حاص للأستاذ/ أحمد موسى/ الدير 
العام لبنك أم درمان الوطني لدعم المالي الذي لولاه لما ظهر هذا الكتاب إلى حيز الرجودء 
فله من الشكر أجزله وأعمقه. 

فلهم جميعا مني جزيل الشكر والتقدير. 

سبحاتك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونصلي 


وتسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين » وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
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جعله الله قرا مباركاً. قمعارك عبدالله الطيب ليست كلها معارك شخصية من آجل نيل 

الإعتراف والتقدير لرجل عبقري يستحق كل إعتراف وتقدير . ولكنها معارك من أجل 

الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية التبيلة» والمحافظة على مجد العروبة وعلى ميراث 

المضارة الإسلامية الشامخ التليد. 

ومن الضروزي جدأً تعريف الأجيال الناشئة بهذا العالم الفذ وبالرمزية الخائدة التي 
يقف عبدالله الطيب» شامخا كالطود العظيم» في الدفاع المستميت عنها وعن أحقيتها في 

البقاء والتقدير! 

ولعبدالله الطيب فلسفة مهمة جدا ونظرية رائعة في أصول التربية والتعليم في العالم 

الإسلامي» ودعوة حارة أن تؤسس تلك الأصول على دراسة : 

)١(‏ القرآن الكريم وحفظهء 

(؟) الشعر العربي» جاهليا وإسلاميا وأندلسياً» 

() العلوم الحديئة التي تقوم على الرياضيات والعلوم التجريبية الحديئة . 
كما يدعو إلى الإعتزاز : 

(4) بالوطن وبالهوية العرببة وبالثقافة العربية الإسلامية والإلمام الشامل بتفوقها الكبير على 
الثقاقة الغربية والآداب الغربية. 

(5) ويدعو كذلك إلى الإنتماء الوطني للسودان» باعتبار انه وطن عربي إسلامي أصيل في 
عرويته وإسلاميقه» وموطناً أصيلاً للغة العربية وللخيول العربية الأصيلة» وكذلك 
لأنه موطن الهجرة الإسلامية الأولى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم! 

(1) يعتز عبدالله الطيب يالنبي العربي» وبتراث المدائح النيوية بما فيها من صبابة نبيلة بحب 
هذا الرسول الذي هو خاع الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين؛ صلى الله عليه 
م 7 

مولاي صلي وسلم دائ ما أبداأ 


وفي الختام لا يفوتني إلا أن أتقدم بالشكر أجزله لكل الذين ساعدوا في إخراج هذا 
الكتاب إلى النور : الأستاذ/ أحمد القطان» مدير مكتبة جامعة قطر» والأستاذ صالح دفع 
الله» من مكتبة جامعة قطرء والدكتور/ معاوية عبدالمجيد - وحدة اللخة الإنجليزية بجامعة 
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الفصل الأول 
عبدالله الطيب : 


نشأنه وتطوره الفكري والأدبي 


عبدالله الطيب : 
نشأته وتطوره الفكري والأدبي 


-١‏ البيئة والمنشاً: 
نشا عبدالله الطيب في الشمال الأوسط؛ ولد بناحية التميراب من قرية آم الطيور» 

غربي الدامر» أو بالدامر الغربي كما يحلو له أن يسميها وكان ميلاده في ؟ يونيه ١‏ 1917م 
في هذه الحلة التي ولد فيها أيضاً أبواء وأبوهما من قبل عبدالله وجلال الدين أبناء الطيب 
رهن الله جين . وعمودية التميراب أرض زراعية يغمرها النيل عندما يفيض في 
الصيف» إذا أربى في فيضانه . 

وأهل عبدالله الطيب كانوا جميعهم من أنصار المهدي عليه السلام وقد أقنت الفروسية 
أكثرهم - فيما روى عبدالله الطيب - وهم يقاتلون إلى جانب الأنصار”!؟ 

منهم من صحب المهدي من قدير وأسر بالنجومية» ومات الفقيه عمر بن الطيب مع 
الزبير باشا في الغرب» والفقيه أحمد في شيكان. وقتل الفقيه عبدالررحمن بأبي طليح 
شهيداً ويصف عبدالله الطيب جده لأبيه عبدالله بن الطيب بأنه : 

"كان سيداً مطاعاًء ذا تدبير وحزم وشكيمة وجد ويتدبيره أن قومه عام 11701ه من 
المجاعة » (سنة ستة) . 

أما أخوه؛ أنمو عبدالله بن الطيب الجد» جلال الدين بن الطيب أبو الوالدة عائشة 
رحمها الله» كان قد سمع الرسالة من محمد الخير الأغبش» ركان 
المهدي) إلى أخريات أيامه وكان طريقهما وأهلهما الشاذلية * . 

ويقول عبدالله الطيب إن والده قد نشا يتيماً لأمه فريدأ» إذ توفت والدته (التومة بنت 
فضل الله الشم "الأشم " ) وهو صغير (آي والد عبدالله الطيب). ودرس القرآن يمساجد 
آبائه وجوه ببربر عند الشيخ ود الفكي علي رضي الله عنه» وقراً "الشاطبية" وحفظها 
وهاجر إلى الأزهر وكان بقاؤه ثم قليلاً إذ لم يلائمه طقس القاهرة الرطب» وللحق بكلية 
غردون وتركها 1501 من السنة الثالئة؛ على جودة كانت منه في دروسه» كما أخبر بذكر 
الشيخ مجذوب جلال الدين. . 


يقرأ الراتب (راتب 
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ثم صار والد عبدالله الطيب إلى التدريس» في أوائل العشرينيات وكان أرل عمله 
بالمدرسة الأولية يكسلا وبها أقام الفتى عبدالله الطيب خمس سنوات يقول عنها إنها 
(لازلن من أطيب ذكريات العمر) وصار من بعد ذلك إلى مقرات وإلى أبى حمد والدامر 
١‏ م وبالدامر الغراء أمضى عبدالله الطيب آخر سنوات المدرسة الأولية وصار إلى 
الأميرية الوسطی ببربر 1۹۳۲م . 

توفي والد عبدالله بن الطيب وهو بالسنة الثانية الوسعلى عام ۱۹۳۳م وكان سبب وفاته 
من الكبدء ويقول عبدائله الطيب عنه إنه ' كان قد رق للعبادة أشد رقةء ولم يزل إلى 
أخريات سنواته يتلو القرآن بالسحرء وكان له متقناً وبه صيّتء ند ئ الأداے)" 

ثم يذكر عبدالله الطبب بعد ذلك إنه "رزىء' بعد ذلك بفقد عدد من أقاربه الأقربين : 
- بعد عام من وفاة والده» توفي أخره وشقيقه حسن» غرقاً بالمترة بأم الطيور . 
- ثم توفيت جدته لأمهء بخيته بنت حواء . وبنت خلف الله ود بدير» وكانت رباطابية من 

أرتل الشريق ذات شخصية قوية وكانت بعد وفاة والده ركنا للعائلة كلها رحمها الله. 
- ثم ليقتها بعد أسابيع لم تبلغ الأربعين يوما والدة عبدالله الطيب» وكان حيتئذ في السنة 


ية . 


الثانية من المدرسة ١‏ 
- ثم فقد بعد ذلك شقيقتين وعدداً من الأدنين والأقارب إنا لله وإنا اليه راجعوت . 

ولا شك أن هذه الرزايا والمصائب قد تركت في نفس التي عبدالله الطيب آثاراً عميقة 
من الأسى و الحزن والكمد الدفين» ظلت تلك الآثار خطوطاً عريضة؛ بعيدة الخور في 
نفسه ولازمته طيلة حياته كلهاء ما طبع محياها بمسحة حزن وأسية لا تكاد تخطؤها العين 
الفاحصة من طلابه وأحيابه وزملائه حت ا يت . كما قال الشاعر : 

إذا رأيت ني وب الليث بارزة 
فلاتظ أن الليث يبت سم 

ويبدو من كلام عبدالله الطيب» في " من حقيبة الذكريات " أن وفاة شقيقه حسن الذي 
کان صنو روحه» وتوأمهاء كانت نقطة تحول فاجع في حياته كلهاء ويقول عبدائله الطيب 
في ذلك * كنت أنشل عند البير التي وراء حجرة الطعام (السفرة) بالداخلية لأغسل 


ملابسي» وجاء أحدهم يحمل ظرفا فيه رسالة وفتحتها وقرأت: . 


اص ۳۹! مصدر - 
يب : من حظيبة الذكريات» ص ٠١4‏ . دار جامعة الخرطوم للنشر الطبعة الأوتى ٣۸ة٠‏ 


ومالمال والأهلون إلا ودائع 
ولابديوم أن تردالودائم ٠‏ 
وإذا بحسن قد غرق في المترة يوم الاثنين ... سقطت مني دمعة كبيرة جداً: وتماسكتة 
تجلدا. كان موت حسن كارثة : 
قالت الننساء -رحمها الله ورضي عنها إذ كانت ذات صحبة : 
يذكرني طلوع الشمس صخرا 
وأذكسر لكل غروب شمس 
ولولا كثرةالبساكين حولي 
على إخوانهم لقتل ت نف سي 
وما يبكون م كل أخي ولكن 
أسلي الشقس منه بات أسي 
ولا سلوان ولا أسوة . ولكأن كل مصيبة ننوء بها منذ ذلك الحين إلى اليوم إنما كانت من 
عواقب ذلك الحادث المشئوم اسيم » مانت الوالدة (عائشة) بعد وفاة الحدة بخيتة بنت 
حواء في أقل من نصف الشهر الواحد... 
ويظهر أن عبدالله الطيب كان جد لصيق بأمه (عائشة) هذهء خاصة بعد وفاة أبيه» وكان 
يحبها حباً شديدأً غزيراً : يقول عنها والمحبة نشف من وراء كلماته الندية : 
' كانت الوالدة ثقية اللونء صفراء طويلة جميلة قالوا وكانت أمها تخاف عليها 
العين "° 
-_يقرل عبدالله الطيب إن والدته كانت موزعة الولاء بين الأنصار والنتمية وكانت موزعة 
المحبة بين والدها الأنصاري الشيخ جلال الدين بن الطيب وبين هوى والدتها نحو الختمية 
يقول عبدالله الطيب» إنه سمعها وهي تقص خبر المهدية وتقول (بإعزاز) : 
مدافع الباشا ضربن رش" زي الموية وسط القش 
أما والده فقد كان أقرب إلى الختمية مع تطرق نحو الشاذلية: وعندما كان مدرساً في 
كسلا كان مقرباً جداً من أحمد الميرغني الكسلاوي: وهذا سبب له شيعأ غير قليل من 
اللحسد والغيرة نما دفعه لرك كسلا والانتقال في سلك التدريس إلى أبى حمد ومقرات . 
موطن الرباطاب أهل جدته لأمه . 1 1 


(1) الصدر تقس ص 1٠١6‏ . 


وقد كان جده عبدالله بن الطيب فقد كان أيضاً شديد التمسك بالختمية . أما جلال 
الدين أخوه فقد كان شديد التمسك بالأنصارية محباً للمهدي يواظب قراءة راتب المهدي» 
عليه السلام! 

أما اللمدة بخيتة بنت خحلف الله ود أحمد ود بدير ققد كانت تكره الأنصار» وكادت 
تقتل بواسطة الجهادية من جنود خليفة المهدي عبدالله التعايشيء عندما إجتاحوا بلاد 
الجعليين وقد كانت حبلى فهددها أحدهم ببقر بطنها بحربته؛ كما يروى عيدالله الطيب 
وهكذا يبدو أن الأسرة كانت موزعة الولاء بين الأنصار وانتمية . إلا أن غالبية شيوخ 
المجاذيب كانوا شديدي الولاء للآنصارء وظلوا كذلك بعد زوال دولة الخليفة عبدالله 
التعايشي ولهذا السبب كانت علاقتهم جد متوترة مع حكومة الإنجليز» ولم يظفروا فيها 
بأي اهتمام أو تنمية بل كان مصيرهم - وكذذك مصير الجعليين عموما - هو التهميش من 
قبل الإنجليز» فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو الخدمات» خاصة التعليم» وإلى عهد 
قريب قبل حكومة الإنقاذ كانت مناطق الجمعليين - خاصة غرب النيل - تخلو من المدارسر 
الغائوية وكذلك من الخدمات الضرورية» وإلى اليوم لا يوجد كبرى للعبور من عط عطبرة أو 
الدامر إلى أم الطيور. 

مهما يكن من شىءء فقد كان وألد عبدالله الطيب شدينذ اليل والمحبة للسادة الختمية» 
بحسبان أنهم من عترة سول الله صلى الله عليه وسام. ويروي عبدالله الطيبء أنه عند 
وفاة والده ' جاء خافاء السادة الختمية - اثنين أو ثلاثة منهم» احسب أن منهم الخليفة 
عجوب وأنهم أنشدو براق المختمية الشهير: 

على أحمد والآل والصحب دائما 

آذكر هذاء وفي أصواتهم رقة وشجو حزن عميق بعيد ودمعت عيناي بالحزن 
الشديد. WD‏ 

أما شقيق جده عبدالرحمن ود الطيب فقد استشهد في أبي طليح مع الأمير ود حلو 
الأ واي رو وو (تجريدة الأمير ود النجرمي 
التي حاولت التقدم نحو مصر) . 


(1) المرجع السابق: ص ٠١١‏ . 


عبدالله الطيب وحساده: 

وفي موضوع الحسد» والشيء بالشيء يذكر ؛ كان عبدائله الطيب يعاني كثي رأ عنه كونه 
كان مبرزاً جداء يحرز الأولية في الترتيب دائماً» وكان في هذا التبريز لحد محسود ويذكر 
عبدالله الطيب في ذلك قصصاً منها إن بعض زملائه تعرض له بالضرب» دون أنى 
مناسبة كه كان يمشن نره ينونه غل فر و ريزه في الترتيب . ومرة جاء أحد 
هؤلاء المدرسين الذين كانوا يحسدونه على تهيزه وخلعه من مرتبة (الألقا) يعني العريف بلا 
سبب ظاهر وعندما قبل في التجهجزي *بالداخلية ومجاناً * قال ل له واحد من هؤلاء 
المدرسين الحساد "إنك لا تستحق ذلك" بالرغم من أنه كان ينيم الأب والأم ومن أسرة 
كبيرة ومحترمة ولكنها كانت آنذاك أسرة فقيرة - أسرة الملجاذيب . وكان الفقر هو الظاهرة 
السائدة آنذاك» خاصة بعد مجيء الكساد الكبير في أواخر الغلاثينيات وأوائل الأربعينيات» 
إبان الحرب العالمية الثانية؛ فيما يروى! وظل عبدالله الطيب يشتكي من اساد وعدم وقاء 
الأصدقاء والخلان طيلة حياته» كما ظل يحس في قرارة نفسه أنه الوحيد المفرد : 

من قصيدته (هل أعرف النعماء)» يقول عبدائله الطيب» شاكياً دهره!9) 


ليت شعري هل أعرف التعماء 
فالاقي عماتزرتت عزاء 

كل يوم يجن لي لجديد 
لاأرى في واد قمتيراء 

ما تومت مزنة تحمل اة ية 
مامي إلاسفت ‏ نكباء 

وحييب أبحعته سر قلبي 
عله ينح ‌الرضاوالوفاء 

الأرذلون في جتةالفلد 


وأصلى السموم الرمقاء 
أنبس الوج هه منظراً خالب اللون 
ودين لاتق انكر 
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وصديق أعلدته للبلايا 

صر عندي مع البسلاء يلاء 

وفي قصيدة (حسان عبقر) وهي مهداة إلى ابن عمه الشاعر والأديب محمد المهدي 
اللوي يقول عبدالله الطيب في مطلع تلك القصيدة!!2: 

مرحي لکن حسان وادي ةقر 

اللابسات من الندى اله قطر 
السابحات إلى السماء يرودها 

شدو القريض على الجمال السكر 
مرحي لکن فکم تولى خاطر 

منكن رد حبية تلب مهدر 
أدركن أسمال النشوس فإنها 

تبكي على أمل الهوى المشتعثر 
وأرقن من علياء العزاء نُدافة 

تلفي غليل قسؤادي التسعر 

ثم يقول فيها مستعطفاً (حسان عبقر) أن يطرن به بعيداً من واقعه التعس البائس : 
أبنات عبقر والقريض مسزامسر 
أصعدن لي نحو السماء وطرن بي 
| حت يلأ صدي عند الكوثر 

فهناك مس بح كل قلب طاهر 

حال من الس حر العلى معطر 
بافف زو فما ا ر 3 

السارين في ليل الزمان المنكر 
إني سأنيت في رياضك جنَّة 

سكري بألحات الطيور التُمرٍ 


[1) المرجع السابق» ص ١ه‏ . 


التشكي والتظلم: يقول مخاطباً الشاعر ابن عمه محمد المهدي المجذوب: 
دعني أقاسمك الحياةإذا غدت 
سوداء تقذف بالوغى والعتير 
ولقد تراني ضاحكاًمتبللاً 
والنفس في آلام حيزي مس عر 
هذا قضاداوءالله فيناإنتا 
نرضى رضاء المحانق التحسر 
آنالنستنق الخطوب ودونتا 
بحر السسعادة فاض غير مكدر 
ونسبر في ظلم الزمان وحصولنا 
أطياف وقت مشمس أو مقمر 
ماذا لقي تمن الال سوى الأسى 
تلو الأسى والمدمع الت حدر 
ويضي - رجا في عتاب ابن عمه الشاعر محمد المهدي المجذوب قائلا : 


سمعأأخي ففي فؤادي عة 
ساريقها من دمعي المتحير 
أفردت وحدي للزمان وكيده 
و قي بیت رد مائهالمتكدر 
ورأيت أهواء البرية شش رعا 
أنيابها نحو الحشيض الأعفر 
وتخمشيت أن أبقى هنالك حاسراً 
بين الشراهة والعديد الآ در 
فأسيح معي نحو السماء مرتلا 
لحن العسفاء على الزمان العمسر 
وفي قصيدته " عظني " تلمح نفس الشعور باليأس ونفس الشكوى من زمان يائس ومن 
دهر عابس يقول عبدالله الطيب في "عظتي "20 : 
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عظني ف إني في ظلام دامس 

أبكي على رسم اميا الطامس 
فلعللينماوعظتهداية 

تُذكى الرجاء على فؤاديائس 
عظني ففي أنغام صوتك رنة 

تج تازلبي مغل نار القابس 
وهدهامن نور طرفك رائش 

يندس بين خواطري وهواجسي 
وتصوغها آيات وجهك سورة 

غراء تبه كالتهار الشامس 
هذي جراح تستطيع شفاءها 


في قلب منحطم الطالع يائس 
فانشر عليهامن روائك بهجة 
تمحوبهائتر الزمان العسابس 


يامن تقلب'في السعادة ناما 

وأطل من روض الشباب المائكس 
ماحبب الإمان عندي غيرما 

أثلقيمدمن جفتك التتاعس 
فأسكب قإن معين حستك غاسل” 

مابتفيهمن الج ة اء امالس 


فيم يحسد الفتى عبدائله الطيب ؟! 

يجب الإنسان ويتساءل فيم يمُحسد الغتى عبدالله العليب. . وهو يتيم الوالدين - رقيق 
الحال. . فقير» قلي ل العدة والعتاد؟؟ وفيم يعض ويعادى؟ ألأنه باردفي الدراسة» حازم 
في تحصيل المعرفة» من كان دوماً يحرز الأولية في الدراسة» في كافة المراحل : أفي ذلك 
يعادى فزن ذلك مما يُوجبالحب للفتى » كما قال المتنبيء رحمه الله : 
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أعادي على ما يوجب الب للفستى 
وأهدأوالأفكار في ت ول 

سوى وجع الحساددار فإنه 
إذا حل في قلب فليس يحول 

ولعل نسان حال البروف عيدالله الطيب هو نفسه التي تعب رعنه أبيا ت أبي الطيب 
المتنبيء في هذا الصدد: 

ماأعجب الدنيا وأعجيه 

أني يما أنا شاك منه 


مهما يكن من شيء: فعبدالله الطيب كان فتى موهوباً منذ البداية» بِرَيْمُيأ أولاً في 
الدراسةء حفيظاً للعلوم وللقرآن الكريم وللشعر العربي» عيون الشعر العربي منذ أيام 
الجاهلية ومروراً بالعصور الإسلامية والأندلسية» وحتى قصائد المديح من لدن (بانت 
سعاد) لكعب بن زهير بن أبي سلمى» ومدائح عبدالرحيم البرعي (اليمني)» ومحمد 
البوصيري وحتى مدائح الشيخ محمد الجذوب بن قمر الدين والسيد محمد عثمان 
الميرغني الكبير . . وهذا هو الذي جر عليه حسد الحساد وسخائم المنافسين» خاصة التبريز 
في الدراسة وئيل الخظوة عند كبار المعلمين والتفوق في الدراسة من بربر الأميرية الوسطى 
وإلى كلية غردون التذكارية وحتى جامعة لندن ونيل الدكتوراه فيها - ثم إن عبدالله الطيب 
بعد ذلك تبوأ مناصب عليا في جامعة الخرطومء عميداً لكلية الآداب فيها لفترة طريلة نابهة 
ثم أخيرا مديرا لجامعة الخرطوم» ذلك المتصب الرفيع الذي طالما تاقت إليه نفس البروف 
عبدالله الطيب» وطاعن دونه بالسنان والقلم والقوافي حتى ناله في عام 1914م متوجاً 
حياته العلمية المهنية به. ها هنا تكمن الشهرة والامتياز والعبقرية التي طالما جرت عليه 
احسد الحساد وضغائن العداة والعواذل! 

فعبدالله الطيب اليتيم الفقيرء عبدالله المفرد والوحيد الحزين لم يكن يُلحظ عليه حتى 
في أيام نشأته الأولى وأيام الدراسة أي مهانة أو مذلة أو مسكنة لما قيزت به نفسه من 
مصايرة ومجالدة؛ وإحساس قوي بالتميز والتفرد والعزة» منشؤها - ولا شك - هو ذلك 
الاعتزاز بالآهل والعشيرة النبيلة الشماءء ذات النسب والحسب وذات التراث العلمي 
والديني العريق الذي هو عماد شهرة أسرة المجاذيب. المشهورة بعمران المساجد وتلاوة 
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القرآن والذكر وكذلك بالقصيد واللغة والعلوم وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
والتغني بمدحه وإقامة الليالي والموالد تعييراً دافتأ عن هذا الحب الآسر الخالد. 


سر وكان عبدائله الطيب شديد الإيمان بالعین» وهو دوما يروى حديث الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) : * العين حت تُدخل الجمل القدر والرجل القبر ' : أو كما قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) . 

وعبدالله الطيب يعزو وفاة والده إلى الأجل المحتوم وكذلك "العين ' وقد ظل 
بالعين» في شبابه وحتى آخر أيامه. 


2 


يقول عبدالله الطيب إن ائعين كادت أن تتبعه والده المتوفى في ١۹۳٠م‏ وذلك أنه في 
مناسبة تأ ن شيدخهم القكي عبدالله النقر- قد أنشد قصيدة همزية بصوت جهير» وأداء 
قري وثقة نفس » وكان مطلع هذه القصيدة الهمزية : 
لقسد كنت خريف الئبسرايا 
١‏ إذاماكان صيف أو شتاء 
فمرض بعد إثقاء هذه القصيدة فرضياً شديداً» يقول عبدالله الطيب في ذلك : 


" وأصابتني العين بعد ذلك الإنشاد فأحسست بوجع ثم بحمي ثم بغيبوبة . . وأشرفت 
على الهلاك» ومضت الأيام والأسابيع - أربعة أو ثلاثة . واتكسرت أي صرت كالمقعد 
قوق العنقريب لا أستطيع حراكاً” 

ويقول عبدالله إن والده أيضاً عليه رحمة الله- كان شديد الخوف من العين ' وكان 
إذا أخذني معه يُكثر من الاستعاذة يخاف علي العين. وا عات دعر 


العن ؛ قنوفي *290, 


عوامل تكوين شخصية عبدائله الطيب : 
لو سألنا عن العوامل الأساسية في تكوين شخصية عبدالله الطيب الإنان البارز 


الموهوب والعبقري الغذ» لاستطعنا - دون صعوبة كبيرة - أن نشير إلى العوامل التالية 


)١(‏ العام الورائي 


1 


2 البيتة والجغرافيا 
() الأسرة والتاريخ 
(5) التشئة والتعليم 
(5) رحلة الحياة والتجربة 


)١(‏ العامل الوراثي: 
لا شك أن العامل الوراثي شديد التأثير في تكوين الغالبية العظمى من الأقراد 

والأشخاص» وفي تشكيل , خصائصهم الذهنية والوجدانية والسلركية . وكلما كان هذا 

العام ل قوياً وعبقرياً» كلما كان تأثيره كبيراً وتشكيله للشخصية حاسم لأن كل 
السلالات ليست متساوية في القوة والعنفوان. فإن بعض السلالات ضعيفة الأثر ولكن 
البعض الآخر يتصف بالإيجابية فبعض الأعراق ضعيفة في أصلهاء وبعضها الآخر يتصف 
بالتوهج » وبقوة الاندفاع والانطلاق» وبقوة الخصائص الذعنية والعصبية والاتفعالية 
وكذلك بالعتقوان الممسدي والشبقي ٠‏ فمشل هذه الأعراق يكون لها تأثير قوي وحضور 

فاعل جدا في الذرية والولد. 
ولا شك أن عشيرة اللجاذيب؛ وهم شيوخ الجعليين وبركتهم كمايقال هي من 

العشائر الفتية القوية التأثير ر والاتدفاع والحماسة؛ المشهورة بالشجاعة والبأس الشديد: 

5 أولأ هي فرع من قبيلة عظيمة قوية هي قبيلة الجعليين الذين ن يتتمون إلى الفصل بن 
العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن الحارث بن النضر بن مضر بن عدنان» فيما 
يزعمون» والناس مصدقون في أنسايهم: كما يقول العلامة ابن خلدون!! 
وثانيا فهم بيت العلم والقرآن واللغة والشعر بين أولاد عرمان . ولقاد أسسوا المساجد 
العريقةء وأوقدواتار القرآن» ووضعرا قواعد الشر ف إلعالي والكرم والإيواء 

والإطعام ورفعوها عالية منذ عهود في دامرهم العتيقة . نارآ اوقدها عيسى بن قنديل 
بن حمد بن عبد العال) والنار هنا هي نار القرآن في مسجد المجاذيب بالذاميه والتي 
ظلت متقدة منذ أن أوقدها الحاج عيسى؛ وهو - في رأي عبدالله الطيب - سعدن 
البركة من آل عبدالعال» ولقد أوقد تلك النا لنار بعد عودته من الخج وبعد رجوعه من 
دنقلا التي أقام قيها زماناً. 
اشثهر المجاذيب بالكرم والضيافة والإيواء وكائرا يملكون أراضي واسعة. شر شر 
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النيل وغربهء وكذلك على ضفتي الأنبراوي» ناهيك عن أراضي الوديان الشاسعة إلى 

الشرق من الدامر» وهو ما يسمى بأراضي العتمور. . وكاتوا يقومون بزراعة تلك 

الأراضي» ويحصلون منها على كميات وقيرة من الحبوب» تساعدهم في تقد الطعام 

للحيرات؛ الذين يقصدونهم من كل أقاليم السودان من الجنوب والشرق والغرب 

وكذلك من الحبشة وارتريا والصومال وكذلك تشاد وغيرها من الأقاليم البعيدة. 

فالعصبية العروبية الهاشمية ومحتد العلم وعراقة التدريس ونبل الكرم والضيافة 
وكذلك الفروسية والنجدة» هي بعض الخصال الكرية التي توارثها الجاذيب كابرأعن 
كبار. 

وليس في هذا الذي نقول أي تأييد للنعرة العنصرية | : 
على بعض» وتقول كما قال إبليس : ن 
ا ار ا 
ولكن أيضاً ففي البشر كلهم نفحة من ر ووح اللهء وسر من أسراره الريانية ر وهي لطيفة 
الروح الإلهي والشرارةوالربانية في كل أعراق البشر. قبعض هذه الأعراق تعززبها 
وتوقرها وتئميها وتزكيها وبعض الأعراق تهملها وتدسها ولا حتى تعترف بها ولا تتعهدها 
بالتماء والرعاية» فتضمر وتخبو ثم تتقلص إلى أقصى درجة» فتظل تلك الأعراق ضارية 
ضامرة مضمحلة» لا تكاد ترئفع من أفق الحيوانء ولا تعرف شيعا اسمه العزة القسعاء أو 
الرفعة الشماء أو المجد التليد . وذلك نتيجة كسبهم ثمار خمولهم وجهلهم وعدم 
استجابتهم لداعية الحياة والرفعة والشرف . ولكن قيما عدا ذلك فالله قد علق كل البشر 
أسوياء أعزاء» ذوي كرامة وعزة» لأنه أودع قيهم جميعاً شرارة روح القدس وطهارته 
وعزته. 

قال تعالى : 

إونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أقلح من زكاها وقد خاب من دساها 
(الشمس: 62١١-1‏ 

وقال تعالى : 

##وما خلق الذكر والأنئى إن سعيكم لشتى قأما من اعطى واتقى» وصدق بالحسنى 
فسنیسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى» (الليل : 
وى 


قال مسألة هي مسألة كسب وكد وكدح ونضال وسعي لإعمار الحياة واحقاق الق ونيد 
الباطل . ها هنا تتفاوت الأعراق والسلالات وتتمايز» وليس لله عشيرة جيدة ولا شعب 
مختار ولا عرق آري ممتاز هو أفضل الأعراق وخيرة البشر ولیس لله أبناء ولیس له أحباب 
بمعايبر غير معايير الإيمان والتقوى - تعالى الله عن ذلك علراً كبيرا - فهو رب العالمين وإله 
الكونين والفقلين. فإذا سعت بعض الأعراق نحو للجد وسمت نحو الآفاق العالية من 
الشرف والمجدء فهذا هو كسبهم وبه تميزوا وإذا اخختارت أعراق أخرى الخمول والإرتكاس 
إلى درك البوانية البهيمية » وأنكروا أصولهم الربانية وقطرتهم الإلهية» فهذا أيضاًكسبهم 
واختيارهم: 

لإأفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون4 (القلم : )٠۹-۴۵‏ 


-٠‏ عامل البيثة والجغرافيا: 
عاشت عشيرة المجاذيب في المنطقة اللحصورة بين (خور التثواب) شمال عطيرة و(خور 
المكابراب) جنوب الدامر على ضفاف الثيل» شرقية وغربية» وكذلك على ضفاف 
الأتبراوي وهذه ا منطقة كانت ترزق مرابيع النجوم (أي المخريف عندنا) جودها فرهامها متها 
(كما قال لبيد بن ربيعة العامري): 
رزقت مرابيع النجوم وصابها 
ود قالرواعد د جودها فرهانُها 
من كل سارية وعاد ماجن 
وع ية معارب ارز ا 
ويذكر ر كاتب هذه السطور وقد عاش طفولته في هذه المنطقة الساحرة» أن الأمطار في 
الأربعيتيات والخمسيئيات من القرن العشرين كاز تهطل غزيرة» وزامة بالرعو د والبرق 
وكانت السواري (أمطار الليل) لا ننام متها إلا قليلاً . . خوفاً من رعدها وصواعقها ومن 
شدة ظلامها وقوة أصواتها! وكانت الخيران تسيل جياه مندفعة» وكذلك النيل يفيض بألياه 
الغزيرة التي تهدد المساكن والمدن والبوادي في بعض السنين. وما زال كاتب هذه السطور 
يلك رقي انام 1411 عندما حاصر اليل منزلنا العامر في مديئة بربرء حي (المنيدرة) . 
وكانت تلك الأمطار تسقي العتمور في الناحية الشرقية من بربر وعطيرة والدامر وكذلك 
كانت نسقي الأودية كلهاء فنبت العشب الغزير والكلأء وكذلك الأشجار أثفافا. وكانت 
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(ام الطيور) أو الدامر الغربي» كما يحلو لعبدائله العليب أن يسميها - كانت غابة غتاء 
وأيكة حضراء وكانت العليور تجيء إليها من كل حدب وصوب» مهاجرة إليها من بلاد 
بعيدة. . ثم تغير كل ذلك» فاحطوطب العشب E E‏ 
في الستينيات والسبعينيات وإلى منتصف الثمانينيات . . ولكن الآمطار عادت الآن. . 
عام 48 اع أصبحت الآمطاز ومناسيبها ترداد منئة يغد نة ولله انبل . وعادت الأرض 
جميلة مخضرة مرة أخرى ونبت العشب ونبت الشجر وعادت الطيور مرة أخرى تغرد 
أحلى الألحان وأعذب التغاريد! لاوتلك الأيام نداولها بين الاس كما قال تعالى . 
فالتيل وأشجار الدخيل الباسقة على ضفاف الأتبراوي» والأشجار والأعشاب على 
شطآنه ء والأودية قور بها المياه وتندفع - كما كانت تفع مدافع الريان في ديار بني عامر؛ 
عشيرة لبيد بن ربيعة عر ذلك كن ران اك ابه الجا الي شرا روف 
عبدالله الطيب فيها طفولته» والتي ظل يصب اليها ويحن حيثما ذهب وأين ما حل على ما 
سترى. . 
يقولون إن للروح عشق واحد وحب واحد وبيت واحد هو ذلك البيت الذي ولدت فيه 


وترعرعت» والذي كان مسرحاً لصبابات الصبا وملاعبها ولهوها. . ذلك هو ار 
الأول وذلك هو الحبيب الأول وما الحب إلا للحبيب الأول: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهسوى 
مالحب إلاللسبيبالأول 


ويقول ابن الرومي : 
وحبب أوطان الرجال إليهمو 
مارب قضاها الشباب هتالك 
إذاذكروا أوطانهم ذكرتهمور 
عهودالصبافيهافحررالدذلك 
للروح مهد واحد» وللقلب بيت واحد هو ذلك الوطن الأول . . أما الحسن فله بيوت 
كثيرةٌ وأوطان كثيرة» يمر بها الفتى ويبقى فيها لبعض الوقت» طال أم 3 قصرء ولکنه يظلٌ 
يحن للوطن الأول: يقول عبدالله الطيب في قصيدة (ندم الشباب) : 


(1] اصداء النيل» صن ۷ . 


لر لااصطحابي عخصبة ياطلية 

لقدقادنفسي للصلاح أميرها 
هم صسرفسوني بعد أن كنت سالكا 

مهايع قديهدي إلى الرشدنورها 
فأصبحت في وادي خبال وشقّه 

من الغي مزجو ربتحس طيورها 
ولاتقم لي في ذرا الجد قلبة 

ولاناررص دق كل عاف يزورها 


تمنيت أني في مرايع إخوتي 

ودومة ذات اتسسيل دوى خعريرها 
وتهزج أنواح السوافي وتستقي 

لدى النيل غر اء“الثنايا بدورشا 


وفي قصيدة * بدامر الصدق "20 : 

بدامر الصدق لي رهط وأصصاب 

وبالتميراب لي أهل ومنعاب 
ومنل كان في هوالديعتقا 

عليهملحادثات الظفر والناب 
يا حبذا الثيل إذ رف الأصيل وإذ 

ماء السواقي على الروضات سكاب 
وفتيةقدتلوا يس في سحر 

وغيرهم في حشايا الليل ما ابوا 
وغدوةيصبح القمري ساجعها 

قوافيأمالهن الدهرإعراب 
وحبذا النجمعند الفجر مرتقياً 

تلقاء وجهك والظلماء تنجاب 


. ۱۸۲ المرجع السابق: ص‎ ]١( 


وقاريء بردة الختار مرتقب 
وقت الأذان حير ليس يرتاب 
جادالحيامنزلآقد كنت آلقه 
بدومة الغرب لاذامولاعاب 
١‏ آباوأم وآ سا وآراب 
"فدومة الغرب" بالتميراب» بأم الطيور» أو الدامر الغربي كما يسميها هي الوطن 
الأول وهي لذلك الحب الآولء والمنزل الأول الذي تحدثنا عنه . ولقد كان البروف عبدالله 
الطيب كثيراً ما يحن إلى "دومة الخرب " هذه "ذات السيل دى خريرها' وهو في لندت» 
تلك المدينة الأثيرة عنده» ولكنه بالرغم من ذلك يحس فيها بالغربة وباخنين الشديد إلى 
الأهل والعشيرة: 
بلددن مالي من أنيس ولامال 
وبالئيل أمسى عائري وعتالي 
ألاليت شري هل أبيتن ليلة 
يكثتبان داري والأحبة أحوالي 
وهل أسمين الدهر تغريد طائر 
وبالفجر ترجيع المؤذن والتالي 
والشيء بالشيء يذكر» فحئين عبد الله الطيب إلى أهله وإلى داره قي "دومة الغرب" 
بالتميراب يذكر بحنين الشاعر السودانى حسين بازرعة إلى أهله ووطنه في رائعته التى غرد 
بها بلبل السودان الغنان عثمان حسين: 
أي طائر مرتحل» عبر البحر 
قاصد الأهل حملثو أشواقي الدفيقة 
ليك يا حبيبي للوطن لترايه 
لشطآنه» للدار السورية 0 


فالوطن الأول والعبيب الأول» للبروف عبدالله ولكثير من الناس هو موطن الأسرة» 
ومتزل الأم والوالد والأخوة والأخرات والعشرة والأحباب وحيث "مآرب قضاها 
الشباب هنالك» وحيث أحباب الطفولة البريئة واللهو وآمال الرمال. . " 
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ومن تكن له مثل ذاكرة البروف عبدائله الطيب الأسطورية فهو لا يكاد ينسى شيعا من 
ذكريات الطفولة والصبا. 
ومهما يكن من تأثير الوراثة والبيئة» فإنهما لا يشكلان شخصية المرء الناضجة قامأ» 
يؤثران فيها إلى أبعد حد ولكتهما لا يحددائها بشكل تام ونهائي» كما زعم يعض الفلاسفة 
وخاصة الفيلسوف الأمريكي "هوسبر " (5ا#صء110)» صاحب أستاذي الفيلسوف 
الأمريكي» ذائع الصيت (ويلفره سيلرس) 5611375 15/615014 ولطاما قرأثاء في مقدمات 
الفلسفة بكلية الآداب» بجامعة الخرطوم الكتاب الهم من تأليف هذين الفيلسوفين 
الأمريكيين : 
Hospers and Sellars:‏ 
Readings in Ethical Theory .‏ 
ويأتي موضوع الحتمية الأحلاقية فيه كواحد من أهم مواضيعه: هل العوامل الورائية 
العرقية والبيئة تحددان أخلاق الفرد وسلوكه بصفة كاملة وتامة أم لا. يجيب (هوسبرز) 
(110505) بالإيجاب عن هذا السؤال ولكتني لم أقتنع يوما ما أن رأي هوسبرز هذا يكن 
أن يكون صحيحاً» وكذلك أستاذي الذي درست عليه الفلسفة في جامعة بتسبيرج بولاية 
بتسلفانيا بالولايات المتحدة (ويلفرد سيلرس) 90112565 لم يكن مؤمنا بهذا الرأيء لأنه 
كان فيلسوفاً كانطياً يمن بأن الذات الإنسانية عاقلة وحرة غير ان (كانط) يؤمن في نفس 
الوقت أن "حرية الإرادة' 10ا11 عط #ه هلمم #ط1) من تلك الق ولات التي 
نسميها بالنقائض (0165ناداى 16) والتي لا يكن البرهنة عليها أو إقامة الدئيل على 
وجودها. . 
ومهما يكن من شيء» فإن هذين العاملين : الوراثة السلالية والبيئة عوامل تؤثر كثيراً 
جدآ في تشكيل شخصية الإنسان الناضجة» ولكنهما لا تحددان ولا تحتمان هذه الشخصية 
بصورة مطلقة وكاملة . والجال هنا لا يتسم بالطبع للخوض في تفاصيل هذه المسألة 
الهامةء فإن ذلك جدل فلسفي طويل جداً !! رحم الله أستاؤي الفيلسوف ويلفرد 
سيلرسء فقد كانت محاضراته صعية ومتعة في الوقت ذاته» وكان الطلاب يحضروئها 
من حارج جامعة بتسبيرج من طول الولايات الأمريكية المنحدة وعرضها من نيويورك 
وحتى كاليفورنيا. . فقد كان ويلغرد سيلرس أعظم فلاسفة أمريكاء عندما كنت طالباً 
أحضر للدكتوراه في الفلسفة هتالك مابين (14177-14م) وتُعرف كتابات سيلرس 
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(5611215) بأنها يالغة الصعوبة والتعقيد وأنه كان يتعمّد ذلك ويقول خصومه إنها كانت 
آلية للدفاع عن النفس أمام الخصوم الفكريين 21115 Self-defense ech‏ . 

ويأتي العامل الثالث ولعله الأكثر أهمية في بناء وتكوين الشخصية الناضجة لدى الغرد 
ألا وهو عامل الدراسة والتنشئة والثربية والتعليم. فكيف كان تعليم البروف عبدالله 
الطيب؟!! 


(۳) العامل التعليمي والتربوي في حياة عبدالله الطيب: 
إلى حد كبير نكوّن الجزء الآكبر والأهم من شخصيته في وقت مبكر في حوزة الجاذيب 
العلمية الغراء؛ وعلى ضفاف اليل في دومة الغرب اللنضراء وقي ديار آل الطيب بن 
عيدالله بن الطيب في التميراب وفي ضواحي آم الطيور؛ كان والده الطيب بن عبدالله عالاً 
عتضاعاً في علوم القرآن الكري » واللغة العربية وعلومهاء وكذلك الشعر العربي وخاصة 
أشعار الجاهليين والمدائح النبوية» وكان شاعراً نذا ولكن يبدو أن معظم أشعاره قد فقدت» 
كما أنه توفي وهو صغير السن نسبياء عن سبع وأربعين أو دون ذلك! كما كان تأثْره بعد 
والده بأستاذه وقريبه الشيخ مجذوب جلال الدين . ويقول عبدالله الطيب أنه تأثر بالشيخ 
مجذوب جلال الدين كثيراً وقرأ عليه الآدب واللغة والعروض والتجويد. قال عبدالله 
اليب إن الشيخ مجذوب جلال الدين يوماً سأله : لم يقدم أب تمام ويؤثره على سائر 
الشعراء ويعترف عبدالله الطيب أنه كان كذلك في شبابه . وأستشهد بآبيات أبي تام التالية 
دليلا على علو كعبه فى الشعر والبلاغة : 
لا تتكروا ضربي له من دونه نلا 
١‏ شل روه في التدى والباس 
فالله قد ضر بالأقل لنوره 
غلا من المشكاة والتبراس 
يقول عبدالله الطيب إن الشيخ مجذوب جلال الدين استحسن ذلك منهء وأمن على 
تفرد أبي تمامء ولكنه أردف قاتلا إنه ليس لأبي تمام مثل”قول أبي الطيب المتنبي : 
ومن نكد الدنياعلى الحر أن برى 
عدوأله مامن صداقتهب 
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. 15 مقدمة (أصداء النيل) ص‎ )١( 


ولأبيات أبي تمام هذه قصةء كان خالي الأستاذ النابهة محمد أحمد عثمان التعيمة 
(والد زوجتي د. مزاهر) كشيراً ما يذكرها ويتندر بها معجباً بأبي تام وجا له من عبقرية 
وشاعرية وبديهة حاضرة 


يذكر أن أبا مام امتدح امخليفة العباسي بقصيدة شبهه فيها بحاتم في الكرم وإياس في 
الذكاء والأحنف (بن قيس) في السماحة واكم . قانبرى أحد عذال أبي تام قائلاً: 
"يا هذا مازدت على أن شبهت أمير المؤمنين بجماعة من أجلاف العرب!!" 
فارتمل أبو تمام الأبيات أعلاه على الغور قي -لنظة نادرة من الذكاء والتوقد التلقائي 
الذي يجري كلمحة من نور أو كقدحة من برق . 
لاتتكرواض بابي لهمن دونه 
مشخلا شرودا في الندى واليأس 
فالله قد ضر بالأقل لنوره 
مفلا من المشكاة والتيراس 
والإشارة هنا إلى آية النور البديعة من سورة النور: قال تعالى : 
#ائله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمسسه نارٌنور على نور يهدي الله ثنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شيء عليم» (التور : 098 
وسورة النور عظيمة بليغة» ولطالا ألهمت العلماء والفلاسفة والمنصوفة بآراء بديعة 
وبأفكار نورانية متلالأة. ومن هؤلاء الإمام الغزالي0) الذي ألف كتاباً رائعاً بديعاً عجيباً 
من وحي سورة النور هذه وخاصة آية النور التي ألهمت أبا مام الرد على خمصومه وعذاله 
والذين أرادوا إحراجه أمام الخليفة العياسي! 
وإلى جانب تأثر عبدالله الطيب بأستاذه وقريبه الشيخ مجذوب جلال الدين» الذي 
درسه أيضا في كلية غردون التذكارية» فقد درس على يد الشيخ الفقيه عبدالله النقر بن 
أحمد بن جلال الدين . ويقول عبدالله الطيب إنه كان دائم النظر والقراءة لديوان 


- أنظر كتاب الغزالي : مشكاة الأنوار‎ )١( 
وكذلك أنظر : د. زكريا بشيرإمام : الفلسفة القرآئية النورانية عند الغزالي (كتاب) الناشر: مكتبة‎ 
.م1۹۸٩ الشلاح - دبي‎ 


لف 


عبدالرحيم البرعي الذي كان في مكتبة والده الشيخ/ الطيب بن عبدالله بن العليب ولقد 
ترك له والده أيضا : 
- كتاب الكامل للميرد 
- كتاب البيان والتبيين للجاحظ 
- ذلك إلى جانب ديوان البرعي 

ويقول عبدالله الطيب إنه كان دائم القراءة والنظر في هذه الكتب» كما كان يحفظ 
الكثير من قصاتد البرعي» وكذلك قصائد الشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين في مدح 
المصطفى صلى الله عليه وسلم . وكان رجا أنشد7!) من ديوان البرعي: 

بانت عن العدوة القصوى بواديها 
وبالأبرق الفرد اطلال قديات 

ويقول عبدالله الطيب أنه أيضاً كان يحفظ : 
- قصيدة ' بانت سعاد " لكعب بن زهير أبي سلمى 
- والبردة والهمزية لمحمد البوصيري 
- ومعلقة عنترة بن أبي شداد وكذلك لاميته المشهورة "حكم سيوفك ' 
- كما كان عبدالله على إلمام واسع بأشعار العرب» من جاهليين وإسلاميين ومعاصرين 
- وكان على علم ممتاز بعلم القراءات وأحكام التجريد وكذلك بأحكام النحو العربي وكان 

كذلك يحفظ ألفية ابن مالك 
- وعلى إلمام متاز بعلم العروض 

ولقد كانت زيارة الشاعر والأديب والمفكر ا مصري علي الجارم مناسبة استعرض بها 
التلميذ عبدالله الطيب» الطالب النابهة آنذاك بالمدارس العليا علومه وقراءته في اللغة 
العربية والشعر العربي : 

عندما مغل عبدائله الطيب للامتحان الشفهي أمام الشاعر علي الجارم» سأله أن يقرأ 
شيا من محفوظاته قاندفع ينشد لامية أبي العلاء : 

طربن لضوء البارق التسعالي 
يبك وتا وا 


(1) مقدمة ديوان "أصداء النيل" . 


رف 


يقول عبدالله العليب ولم تكن تلك القصيدة ما أملاه أستاذ الأدب أو حاضر عنه. وريا 
أراد أستاذ الأدب العربي بالكلية أن ينبه إلى ذلك» ولكن علي الجارم لم يأبه لذلك وطلب 
من عبدالله العليب الاستمرار في الإنشاد”!2» وسأله عن معاني بعض الكلمات والتعابير . 
ثم طلب منه أن ينشد شعراً آخرء فأنشأ ينشد: 
مغاني اللوى من شخصك اليوم أطلال 
وفي النوم مغنى من يالك سحلال 
يقول عبدالله إن علي الجارم نسي أمر الإمتحان برهة وتولى هو بأدائه البارع أمر 
ارتا 
فيا وطني إن فساتني بك سابق 
من الدهر فليئعم لساكنك البال 
وإن أستطع في الهش رر آنك زائراً 
وهيهات لي يوم القيامة أشغال 
يقول عبدالله الطيب أن علي ا لحارم بعد ذلك سأله إن كان ينظم الشعر» فأنشده عبدائله 
الطيب بعض قصائده فأعجب بها علي الجارم أها إعجاب! 
وأهل السودان يذكرون قصيدة علي اجارم الطنانة : 
بغنداديابلدالرشغيد 
وشتارة الب العل يس د 
ياب ة لما تزل زهراء 
فو ثة راللود 
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وعندما احتفل السودانيون في نادي المفريجين» أنشد عليهم قصيدته : 
أعلقيت باسنا وفتتي 
وجاراه فيها الأستاة أحمد محمد صالح بقصيدته : 
فينوس يارمزالجمال 
وزينةالألب ا بعندي 


. 54 عبدائله الطيب ؛ من حقيبة الذكريات: ص‎ )١( 
. 14 عبداثله الطيب: من حقيبة الذكريات ص‎ )۲( 


r 


وإليك أيها القاريء بعض أبيات قصيدة علي ال مارم الشهيرة " بغداد يا بلد الرشيد" » 
وفريدة علي الجارم "بغداد يا بلد الرشيد ' كانت من محفوظاتنا وأناشيدنا التي نعمر أيامتا 
على عهد الدراسة بالشجى وبالترهج والأماني بعودة ذلك المجد التليد : 


بغداديابلدالرئغيد 

وجار للستت عق الع سفنت 
ا دنا تزل 

زهراء في غ ر الخلرد 
5 وطن الحب القيم 


ومحيم ميرت الكل السترود 
ياسطرم جدللعرووية 


خمطافي لوح الو و 
ياراية الإسملام والإسلام 

غو ف نان اليثؤزة 
اة ةق ةط حت مث 

أرقا بسك البسرود 
يازهرةالصطحراء. ردي 

به جة الدنياوزيدي 
ياجنةالأعم لام طال 

نقَومناعهه االرتود 

ilet 
بغ الاديادارالنهى‎ 

والفن يابيت‌الة مص يد 
لجال يف جلي 

ض غفاأافك بين أفنان الورود 
بغفدادأين‌ ال سح ري 

وأين أين إبن الولي 4 
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ومجالس الشعراء فى بيت 
إين يحيى والرش يد 
أين‌ الق ينان الضاحكات 


مسن في وشي الورود 
ال اح_اااات الفاتنات 

الشُجُل من هيف وف يد 
الساهرات مع اتنج و 3 

الآنفات من الهجوه 

afet 
كم جاش جيشك بالفوارس‎ 

من أسساورة وصي يد 
للنصسسر في أعلامهم 


صلة ااا ر 


مُذكإذاصورته عبج 2 
الخيبيالىعنالهصطعود 


ادء ياوطن الأديب 
وأيكةالتلعسرالش ريد 

جددت أحجلامي وكنت 
صحوت من عهدعهيد 

ee 

ياأمة السرب اركسضى 
ملء العنانولاته يدي 
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سودي ٠‏ امل انى 

والعمبقييةأن تس ودي 
هذاأوان ال »ل 

الإبطاء والشي الوئي ل 
الجلد أن تت رئيي ۰ 

فنإذا وثبت قلا تحيدي 
وت تحلقي نوق التجوم 

بلا ث 5 : أو نديد 
وإذاشدالكونالفاخير 

كيت عروان اعد 
لاتخطئى حسلد ئلا 

ماللم ع الي من حدود 


أما في جانب العلوم الحديثة» فقد كان عبدالله الطيب بارعاً: 
- في علوم الرياضيات» وكان يحرز الدرجة الكاملة» 
- وكذلك الجغرافياء التي كان يحبها كثيراً» 


- وأما اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي فقد كانا يخلبان لبه ويقول إن اللغة الإنجليزية 


وآدابها هو العلم الأكثر جدة في الكلية آنذاك !! 


عبدالله الطيب والإتجليز: 


يبدو أن علاقة عبدالله الطيب بأسائذته من الإنجليز كانت عموماً طيبةٌ خاصة في 
المرحلة الثانوية؛ ويقول عبدالله الطيب أنه استفاد يصفة خاصة من دروس المستر هارت 


ومنه تعلم الكثير عن الأدب الإنجليزي خاصة عن : 
- ليتون استرتش 

- وإدوارد لير 

- وشارلس لام 

- ووليم هازلت 
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- وجمع من شعراء الإنجليزية العظام 
ولكته عندما ذهب إلى بخت الرضا مدرسا لم تعجبه شخصية المستر (غريفث) ولا 
طريقته في أمر إعذاد مدد يري المدارس الأولية؛ يقول عبدالله الطيب في ذلك : 
"كان المسعر غريفث رجلاً متسيطراً من بُغضاء من عرفا من رجالات الاستعمار 
القديم . . كانت أيامنا ببخت الرضا مع المستر غريفث ومعاونيه حقاً أيام بلاء وقحيص " 
ولكن عن المستر براوت يقول عبدالله الطيب: 
"وكان المستر براون ذكي القلب» متقد الذهن, ذا نشاط وتفان في العمل 
وإصلاح . . " 
وكان الإنجليز يطيقون العقوبات الجسدية بالخيزرانة (©88) ع1) وبالجلدة (ع12" 
4 . 
ومن أقوالهم في ذلك: 
Spare the rod, spoil the child‏ 
كما كانوا يستعملون التيلة (081 11386) وكان المستر براون مع ذلك شديداً على الطلاب 
في أول أمره ورجا كان ذلك نسبة خداثة سنه حتى أن الطلاب كانوا يهتفون بسقوطه: 
Down down with Brown‏ 
ولكنه لان كثيراً فيما بعد : يقول عبدالله الطيب: 
' على أن المستر براون كان من خيرة المدرسين» ومن أجود من شاهدناهم ونحن تلاميذ 
وأساتذة من رجالات التعليم أيام الحكم الثنائي. . وقد صار ناظر مدرسة حتتوب الكانوية 
بعد خبرة وطول تجارب " 
وعبدالله الطيب يعتذر للمستر براون عن شدته وما بدر منه من قسرة إزاء الطلاب في 
عنفوان شبابهء قبل أن تصقله النجارب فيصير أكثر رحمة . . قال كانت قسوته من باب الخزم: 
فقساليزدجرواومن يك حازماً 
فليقس أحياناعلى من يررحم 
وعبدالله الطيب كأنه أيضاً يلتمس العذر نسلبيات المستر (براون) مستشهدا ببيت التابغة 
الذبياني: 


. ٩۷ عبدالله الحليب : من حقيبة الذكريات: ص‎ )١( 


فا 


ونست مستت بق أ خا لاتمه 
على شعث أي الرجال المهسذب” 
وواضح من كل هذا أن عبدالله الطيب يكن وداً للمستر براون وتقديراً» وله في قلبه» 
نقطة عطوفة » وإن كان رأيه في الإنجليز عموماً خصه في البيت ت (لشوقي): 
ونلمستع صرين وإن ألاتوا 
قلوب كالغ جارة لا ترق 
وفي عام 1911 اكتشف الفتى عبدالله الطيب أبا الطيب 1 المنتبيء ونس قصيدته الرائعة : 
لهنوي التفسوس سريزرة ولا تعدو 
عرض أنظرت وخلت أني أسلم” 
ثم حفظها. كما بدأ يكتشف الشعر الإنجليزي : 
وقول إنه أعجيته قصيدة شارلس لام (طتده1 165:ة00)) والتي يقول فيها: 
have had play mates, I[-have had companions in my days of child-‏ 1 


hood, in my joyful schoul . All, all are gone, the old familiar faces. 


على كل حال ومهما يقال عن عروبية عبداذله الطيب» وعن إسلاميته» فلا شك أنه 
كان عميق التأثر بالتقافة الإنجليزية» عظيم الإلغات إلى عظم الإرث الإنجليزي في ثقافة 
السودانء واسع الاطلاع والإلمام والهضم لهذه الثقافةء ولعلي أستطيع أن أقول إنه ندر في 
العالم العربي أن يوجد نظير لعبدالله في عظيم إلمامه وسعة استيعابه تلثقافة الإنجليزية 
بوأدابهاء وخاصة الأدب الإنجليزي والشعر الإنجليزي : ولكن بالرغم من ذلك ظل عبدالله 
الطيب يؤمن بتفوق الثقاقة العربية الإسلاميةء وتفوق اللغة العربية وآدابهاء وخاصة الشعر 
العربي» على أعظم ما أنتجته الثقافة الإيجليزية ورموزها العظام» ئيس من باب التعصب 
الأعمى: ولكنه رأي مستنير قائم على آركان متينة من الدراسة والنظر والتمحيعر 
فعبدالله الطيب مفكر حر» يقول ما يعتقد ويؤمن» لا تأخذه في ذلك لومة لائمء رضى 


رضى وسخط من سخط!! 

والمكون الإنجليزي» في تقاغة عبدالله الطيب. وفي شخصيته مكوان كبير» وذو تاد 
بالغ في حياته» ولذلك المكوّن إيجابياته وسلبياته الواضحة جدآ» لدی تلاميذه ومريددوه - 
في إتجاهاته الفكرية والوجدانية والسلوكية . وأظنه قد تأر بعض الشيء بالمستر بروان» 
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الملقب بالنمر» ونشاطه وحيويته وتوقد ذهنه واشتداد حر كة الحياة في وجدائه - فعبدالله 
الطيب - كالنمر تمامأء دائم الحركة متوثباً» مناضلاً ومصادماً يحب الحركة» والنظام 
والإنجاز» ويكره الركود والانغلاقء فهو أبدأ مقب على الحياة» مقبل على الفكر والنشاط 
+ دائب العركة والتدفق والانسياب» وكأنه - كماوصف - نهر عملاق هادر ٠‏ وبالرغم 
من ذلك فعبدالله الطيب كان يحذر الإنحليز ز كثيرأء وكان يراقب السياسة الإنجليزية في 
السودان؛ ويتوافق معها في الحدود المتاحة له» دون أن يكون : ذلك على مات هويدة أو 
ثقافته العربية الإسلامية . وكنتأستغل مكانتي الأثيرة عنده» وأطالبه بالتصدي بإيجابية 
أكشر مهام البعث الإسلامي والنهضة العربية» ولكنه كان دائماً يعتذر عن ذلك قاثلاً إنه 
سوف يستهدف من جهات بعينها (داعطا be targeted by‏ 11 1) دون الإفصاح عن 
من هم أولتك الذين يشير إليهم ب (110611):-ولكني أظن أنه يقصد بذلك الإنجليز!! 
والواة قع أن عبدالله الطيب لم يكن يهوى الانغماس الشديد في دهاليز السياسة وأتفاقها 
الظلمة وكان يرى دوره أساساً كمحاضر ومربي وكأكاديي وباحث في ا مام الأول !! 

دارا يضاً أن عبدالله الطيب كان رجلا حذراجدافي معاملة الاس جميعاً ٠‏ يدرك 
بل يؤمن أن البشر ينطوون على شر کد كثير ولذلك وجبت الوقاية والتقية. ولكنه بالرغم من 
ذلك كان مقاتلاً ومناضلاً شرساً فيما يؤمن أنه احق والصدق الصراح . وكان كثيرا ما 
ينصحني بالتريث وبعدم الاندفاع ٠‏ وكان دائماً يستشهد بحكيم العرب؛ زهير بن أبي 
سلمي: 

ومن لايزد عن حوضه بسلاحه 
يمُدم ومن لا يظلم الناس يُظلر 
ومن لم ييُصائع في أصور كشيرة 
بف م س بأنياب ويوطأ يمنسم 

فالمصانعة إذن في البيت أعلاه لا تعني السلبية والخور أو الانهزامية والاستسلام ولكنها 
نوع من الحيلة والخدعة» وهي بذلك سلاح لا يقل مضاءً عن السيف أو السنان! 

لم يذكر عبدالله الطيب الكثير عن أستاذه - بالثانوية - المستر وليامزء ويبدو أن السيب 
قي ذلك هو شخصية المستر وليامز ذاتهاء فقد كان على النقيضر التقفيض من المستر براون (النمر) إذ 
أنه لم يكن يختاط بالطلاب» . - بل كنات يعيشن بنيذا عنتقم - قي شيء أشبه بالعزلة أو 
الحجاب وكان حاذقاً وشديداٌ ويوقع أش د العقاب بالأولاد الأشقياء (عشرون جلدة 
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كاملة) هذا كان قانونه ٠‏ ولكته کان نادراً ما يطبةه يطبقه - على ما ذكر عبدالله الطيب . ويظهر أن 
هذا القانون الصارم بالجلد عشرون جلدة للطلاب النارجين عن نظامه » كان المقصود به 
الردع أولاً وأخيراً. فالمستر وليامز كان يتخذ النظام وفرضه أساساً للعملية التربوية فهو كان 
نظامياً كالمستر براون أو آشد: 
Disciplinarian to the extreme‏ 
مع احتلاف كبير في أسلوب الرجلين: أما المستر براون ققد كان على اتصال دائم 
بالطلاب» بالقول وبالنموذج الفعلي؛ وكات يشارك الطلاب في كل شيء» خاصة في 
الرياضة والأكل . وكان يأكل الكسرة والأدام (الملاح) مع الطلاب السودانيين» ولا يشتكي 
من ذلك! . . وصحيح أن النمر كان شديداً في شبابه وعنفوانه؛ ولكن التجارب ورجا 
الهتاف Down 2101 Brow‏ 1001/2 الذي كان الطلاب يكتيونه على الجدران» ورشدة 
العداء له ولأساليبه من الطلاب في البداية» قد أقنعته بتخبير أسلوبه في البطش + وإيقاع 
العقويات بالطلاب . ورجا أصبح في تقدم عمره أكثر إدراكأ للشخصية السودانية 
السودائية» وأن أولئك الطلاب كانوا يأنون من عوائل عريقة ويتمتعون بشيء غير قليل من 
الأدب والتهذيب» من ببوتهم ومن أسرهم: وأن ذلك مؤشر إلى عمق وحكمة أساليب 
التربية الإسلامية التي تقوم على المحبة والاحترام والتوقير للرالدين وللمريين» وكذلك 
تقوم على الإقناع والقدوة الحسئة» وعلى الترغيب في توازن دقيق مع الترهيب» من غير 
إفراط ولا تفريط . وإن كان هنالك بعض أوجه القصور في التربية السودانية» مما يدي إلى 
التسيب وعدم الاتبعاث الفوري للعمل وللإنجاز. وهذا ما كان يضايق المستر براون» 
وخاصة الترامي في الوقت والمواعيد؛ والمماطلة في إنجاز الأعمال في المشاريع ا نة 
الإنجليز بالتلكع Procaslinalio.‏ فهذا التلكّع سمة سوداتية عند الكثير منهمء بل هو 
صفة بدوية . لكنه بالتأكيد ليس بصفة إسلامية؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
أسطورياً في حبه العمل والإنجاز» وسرعة الترجه إلى العمل وفوريته. وكان يعمل بجد 
في حارج البيت في الندريس والعبادة وفي سن القوانين» ووضع النظم والترتيبات 
الإدارية . ولذلك رسم ملامح السلوك الراشد . هذا عندما يكون في ا مسجد. ولكته عتدما 
يأتي نی البيت كان أيضاً يعمل ل في ' مهنة أهله ' بشارك زوجاته بصورة نشطة وإيجابية 
ومشرقة في كثير من الأعمال المنز لية» وربما شارك في أعمال النظافة للبيت» وفي طهو 
الطعام وما إلى ذنك» كما كان يشارك في الأنس والمؤانسة مع أهله» يرفع معنرياتهم 
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ويشاركهم الحديث ويشيع جوا من البهجة والسرور عليهم. وكما كان يقصد إلى إدخال 
السرور والبهجة على زوجاتهء كلهن» ويشارك كذلك في اللهر المباح واللعب» خاصة مع 
عائشة زوجته المحبوبة» صغيرة السن . فربما شاركها في اللهو بألعابها أو سابقها في 
الجري. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال والصبيان» ويداعبهم خاصة 
امسن والحسين ويلهو معهم اللهو اليريء البسيط بلعب الأطفال . وريا تأخذ الجارية 
الصغيرة (أي البنت الصغيرة) يده الشريفة فيذهب معها. هاشأ باشاًء بساماً ضاحكا: غير 
أنه كان لا يضحك إلا تبسماً» ولا يأخذ في القهقهة أو الاسترسال في الضحك بصوت 
عال؛ (فإن كثرة الضحك تيت القلب) و وكسان صلی الله عليه وسلم يقرل : أ نبي 
الرحمة» آنا نبي ا الحمة أنا القتول الضحاك» رحيماً ضاحكا مع المؤمتين والمستضعفين 
مقاتلاً فتاكاً بالمستكبرين والظالين والطواغيت . 


عبد الله الطيب وا مستر سكوت 

خلف المستر سكوت المسثر وليامز على نظارة أو إدارة المدرسة الثانوية: وكان على 
خلاف المستر وليامز لا يؤمن بالنظام بنفس الصرامة التي كان يطبقاها المستر وليامز والمستر 
بروان في أول أيامهماء فألغى المستر سكوت التيلة (200 )٠٠١١‏ والطلبة والتيرم جميعاً: 

يقول عبدالله الطيب في وصف المستر سكوت : 

"كان المستر EEE‏ ا ا ا . ولعلة 
أن يكون أهمهم جميعأ» بعد المستر جيمز كرى» الذي كان على يديه أول تدوين مصلحة 
المعارف» وإنشاء كلية غردون التذكارية» كان مجدداً وذا ثورة وصاحب أفكار' 

ويصف عبدالله الطيب المستر سكوت وصفا دقةا" : 

'كان صغير الجسمء متحتى كتاف الظهر حسن طلعة الوجهء قصير سبائب شعر 
الرأس يشطها على طبيعة استدارتها في الرأس فينحدر منها قليلاً على أعلى جبهته وليس 
بأغمء أفلت من أن يكون أغماً وليس بأنزع !. . يخالط لونه صفرة تعرضه للحركة 
وللشمس» يتكلم بنبرة واضحة» ونل للمعني في الأداء وتعبير الوجه مع مبالغة ما وفي 
عينيه بريق ذكاء» وعلى خديه أسارير ابتسام» ويلوى فمه العريض يتأمل» ويضحك 


(1) عبدالله الطيب : من حقيبة الذتكريات. ص ۲۲۷ . 
(۲) المرجع السابق. ص 1۲۴۸ . 
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كان أسلوب المستر سكوت مثل أسلوب المستر براون "النمر " عندما كبر ونضج وصار‎ 
غرأً أليقاً بعض الشيء .كان يحب أن يختلط مع الطلاب» وبعيش معهم ويؤثر فيهم » وفي‎ 
أفكارهم وسلركهم وذلك بالمعايشة والمخالطة » يسمع منهم ويناقشهم . وكان يهتم‎ 
بالرؤساء» لأنهم الأكثر تأثيراً على الطلاب. وربا يدعوهم إلى منزله لتناول الشاي . وكان‎ 
1! هذا انقلاباً مائلاً في علاقة الأساتذة الإنجليز بالطلبة في المدرسة الثانوية‎ 
"الخواجة دا مس » يريد أن يكشفكم" . . هكذا كان الطلاب يتهامسون عن المستر‎ - 
سكوت وعن أسلوبه اللين المبتكر الإيجابي مع الطلاب.‎ 
'دا قسيس كبير " . . أعملوا حسابكم!!‎ - 
ومهما يكن من أسلوب المستر (سكوت) فلم يقلح في تحبيب الاستعمار الإنجليزي إلى‎ 
قلوب الشبيبة السودانية» وقد كان الطلاب أكثر الطلائع الرطنية وعياً وفكراً مستثيراً.‎ 
: وكانوا كلما رأوا المستر سكوت يتودد إليهم» ذكروا أبيات لشوقي - رحمه الله‎ 
ولل رية الج مزا باب‎ 
وللم س تعمرين وإن ألانوا‎ 
قلوباًك الم جارةلاترق‎ 
ومن عع السياسة أن‎ 
ثفروا بأله اب الإمارة وهي رق‎ 
عسزت إباءهم حتى تلظت‎ 
أنوفالأس د واضطرم المدق‎ 
وضج من الشكيمةكل حر‎ 
أي من أمية فيهعتق (عسرق)؟‎ 
وعندما طلب منهم المستر سكوت أن يكتبوا مقالاً نقدياً عن الحياة في المدرسة الثانويقع‎ 
كتب الطلاب آراءهم بجرأة ولم يتهيبوا شيئاً. أما الفتى عبدالله الطيب» فقد كتب كراساً‎ 
كاملاً ' أطلق لنفسه فيها العنان ' وقال ما كان يحب أن يقول غير عابيء بأية نتائج أو‎ 
محاسيات قد تأتي من إدارة المدرسة. أو من المستر سكوت» كما ذكر . لم يكن المستر‎ 
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(سكوت) من خريجي كمبيردج أو أكسفورد كما كان غالب المدرسين الإنجليز. وكان في 
تعليمه ' مزاج لاهوت" كما ظن عبدالله الطيب . 
كان المستر سكوت عميق الإيعان بتفوق الحضارة الغربية على الحضارة العربية 
الإسلامية؛ وكان لا يُخفى ذلك بل كان يجادل عنه بقوة» ويحاول إقناع الطلاب به. 
ولكتهم كانوا يقارعونه الحجة بالحجة. عندها كان المستر سكوت يلجأ إلى الإرهاب 
الفكري : 
- أندم متعصبون (1318085). وال (إإا0ع8) معناها التعصب الأعمى . وكان يقول لهم 
أنتم بس متعصبون» ويضحك 'قه قه قه قه" . 
ومع ذلك كان المستر سكوت كبير الإعجاب بمناكفة الطلاب السودانيين» بحجاجهم 
القوي وتحديهم له والسججه الواهية ولماذا لا يكون هو المتعصب؟!! 
- اواج ده غس» أعملوا حسابكم منه : كانوا يتهامسون ويرصي بعضهم بعضاً. وكانوا 
قد كشفوا "موية ' الخواجة وعرفوا مراده» فلم يكن يقدر أن ينال شيئاً من عقيدتهم ولا 
من آرائهم وإعتزازهم بدينهم وحضارتهم» مهماحاول!! 
يقول عبدالله الطيب إن ثقافتهم العربية الإسلامية كانت عالية ومتنوعة ونقدية تحليلية : 
6 كانوا يعرفون عن تيارات التشكك في الدين والعقيدة» ومحاولة بعض التيارات 
الماركسية التشكيك في وجود الله! 
# كما كانوا يتحدثون عن القدر وعن حرية الإرادة عند الإنتسانء وعن الإخاد. 
# وعن كفريات المعري وزندقته وكفريات الآخرين في التراث . 
# وعن مساجلات طه حسين والرافعي» 
© وعن كفر بشار ين برد؛ ومجون أبي نواس 
# وعن التصوف الشاطح ومقولة الخلاج "ما في الجبة إلا الله" 
# وكاتوا قد قرأوا عن النظرية الدارونية وعن نشأة الحياة من البحر ثم تطورت إلى أعلى 
وأعلى في سلم الأجتاس . 
ولذلك لم تكن محاولات سكوت تشكيك الطلاب في دينهم وعشيدتهم يمجدية» 
ويقول عبدالله الطيب إن دراسة المستر سكوت لم تكن محكمة بل كانت جوفاء لذلك لم 
يستطع أن يصل إلى قلوب الطلاب في شيء“ . 


(1) عبدالله الطيب : من حقيبة الذكريات؛ ص ۲۲١‏ . 
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*وكان المدرس يمضي فيها كمن يشي حافياً على شوك يريد أن يكون مورا ولا 
يستطيع ٠‏ ومن أجل نوع في نفسه من عدم الإطمئنان» قالوا إنه كان ملحداً" . 

يقول عبدالله إنه لم يتأثر كشيراً بالفكر الإنجليزي» فكان يراه سطحياً غير عميق ولا 
مبرهن عليه ولا يرنقي إلى الرتبة العلمية. 

وكان قد كره قصة (بلد العميان) وكانت هذه القصة ضمن " بُعاضات " (من بغض) 
كتاب المطالعة للصف السادس» وكذلك كان يكره صورة ه. ج. ويلز التي كانت معهاء 
ولا كانت تعجبه قصة ويلز "الرجل غير المرئي " ويقول عنها أنها - في رأيه - مسروقة من 
' طاقية الحنفاء " التي في "ألف ليلة وليلة " في حكاية الحسن البصري الجميلة! 

وقرئت على الطلاب قصة "آلة الزمان" 186:16( 08هة" غ1 من تأليف الكاتب 
لهاج ويلز)» ويقول عبدالله الطيب إنها قرثت عليهم بإيعاز من المستر سكوت» ولم 
يصل منها شيء إلى قلوبهم . يقول عبدائله90 : 

'تاريخه الكبير (يعني المستر هج . ويلز) عمل عظيم » وتعرض فيه لأخبار المسلمين. 
ونال- الكلب- من شخصية السيدة عائشة» يريد بذلك الطعن فى رسولنا عليه الصلاة 
والسلام وقرأنا ذلك نحن بكل غفلة» وأعجب بعضنا بها لروح ما كانت فيه من ع التشيع + 
فقد عرض الخبيث اللعون ما كان من تصدي أم امؤمنين في خبر موقعة الجمل لقعال أمير 
المومنين ' 

يقول عبدالله الطيب إن إنطباعه عن شخصية (ه. ج . ويلز) وعن إلحاده ومغالطاته 
السفسطائية - في ذلك العمر الغض - جاءت صحيحة فأكدها له اطلاعه على كتابات 
المستر كنقرلي مارتن Marti‏ لإعأوعم1]1) في كتاب ذكريات حیاته » وتجاربه عن هاج 
(H.G. Wells) jus‏ فأتت تلك الكتابات على نفس الصورة والرأي الذي خرج به الفتى 
عبدالله الطيب» عندما كان طالبا يافعأ في المدرسة الثانوية برغم المستر سكوت ومحاولاته 
إلى النقيض من ذلك!! 

يقول عبدالله الطيب إن إستراتيجية المستر سكوت الماكر» كانت تعمد على مهاجمة 
حصود المقاومة الفكرية لدى الطلابء والتي كان يمثلها الدين واللغة ووجود الأمة 
وميراثها القديم . كان يهاجم تلك الحصون في الصميم؛ واتبع في ذلك أسلوباً دقي ا غاية 
في الدهاء: 
(١)المرجع‏ السايق : ص ۴۳۰ . 
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ألم نقل إن اافواجة * نمس" » وإنه استطاع أن يكشف مكامن القوة في شخصيات 
الطلاب» باستدراجهم إلى كتابة مقالاات نقدية عن حياتهم في فى المدرسة الثانوية ؟ ! 
# كان يعتمد أسلوب مناقشة الطلاب في آرائهم المحقيقية» بعد أن يستدرجهم للبوح بها 
والتعبير عنها بصدق وشجاعة» ثم يحاول ويأنعذ بعد ذلك في تشكيكهم في تلك 
القناعات وهزها بطريقة عقلانية جدلية ؛ 
* وكان يحاول أن يحرف الطلاب بجوانب من الفكر الأوروبي» والأدب والفن والتفكير 
الفلسفي والتفكير الديني والتشكيك - بالحجة والبرهان - على كل أمر مسلم به وقد »> 
# كما كان يحاول أن يبرو السياسات الاستعمارية بأنها لخدمة الشعوب المتخلفة؛ و 
أجل إدخال الحضارة والتقدم في حياة تلك الشعوب! 
وكان يعطي الطلاب : 
# اختبارات من الكتاب المقدس» وذنك من النص الذي ترجم على عهد املك جيمس الأول : 
The Kings Authorized Version‏ 
وفي ذلك إشارات (في قصة رثاء داود ليوحنا) إلى بنات الفلسطينيين -1عاول ع11 
ters of the palestin.‏ وييدو أن هذه الإشارات فيها ما يجرح شعور العرب والمسلمين . 
وتغاضي المستر سكوت عن ذلك» فيما يبدو . 
* وسئل ا مستر سكوت عن ترجمة 
The daughters of the uncircumcised‏ 
فقال: يعني " بتات الغلفا"» وضحك ضحكته تلك الساخرة المحبوسة» يعني لا تظنوا 
أنكم وحدكم تعرفون هذه الأشياء الحساسة . أنا أيضاً أعرفها. 
وكان يقرأ لاطلاب من كتاب أوسكار وايلد» خاصة قصة الأمير السعيد : 
The Happy Prince‏ 
Vanity of vanities, said the preacher‏ 
Vanity of vanities all is vanity‏ 
# وكان يقرأ قصائد في ا لحب وأشياء أخرى! 
وكان في كل ذلك يرمي إلى التأثير ر على تفكير الطلاب + وإدخال الفكر الغربي إلى 
تفوسهم وقناعاتهم » حتى يتمكن في النهاية من اضعاف انتمائهم الإسلامي واضعاف 
ثقافتهم العربية والإسلامية فى تفوسهم وهزها من القواعد ! 
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امسترسكوت وتظرية أصل الأتواع عند دارون: 

كان تدريس نظرية (دارون) في أصل الأنواع » وفي النشوء والار رتقاء» من المراضيع 
المفضلة للمستر سكوت» وكان يخصص حصصاً بأكملها لتدر ويمر ى هذه النظرية والدفاع 
عنها! ويقول عبدالله الطيب إن نظرية النشوء والارتقاء ونظرية أصل الأنواع ؛ واحتمال أن 
يكون الإئسان قد انحدر من أنواع أخترى» معروفة لديهم من قراءاتهم في التراث العربي . 

يقول آبو العلاء المعري : 

' جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على أثر آدم " 

وبقول عبدالله الطيب أن العقاد قبا لى مقولة أن أصل الناس ترود بلا أدنى تشكك» وهو 
آم ر غریب هذا من العقاد (وهو الک كر العملاق!). 

ركاتب هذه السطور وزملاؤه في المدرسة الثانوية» قد تعرضوالشىء كثير من 
انتشكيك» مثل ما فعل المستر سكوت أو أسوأء من بعض أفراد قلائل ممن كانوا على دين 
الماركسية أو العلمانية في مدرسة بورتسودان الثانوية . وكأن هذا المنهج كان سياسة مقررة 
ني عصر الاستعمار . وحتى في فترة ما بعد الاستقلال إلى نهاية المنمسيئيات من القرن 
المتصرم! والسؤال الآن هو : من الذي كان يقف وراء تلك السياسات اللمفرقاء ؟! وماذا كان 
يأمل أن يحقق من أهداف من ورائها ؟ وما الفائدة التي يكن أن تجنى من سلخ الناشثة من 
دينهم وعقيدتهم وهريتهم الثقاقية ؟! ولمصلحة من كان يتم كل ذلك ؟! 

أستلة كلها حائر !! وهل يا ترى ما زالت هذه السياسة الخفية الباطلة تزاول في 


السودان أو في أقطار أخرى من العالم العربي الإسلامي؟!! 


أنتهى الفصل الأول وهو مقدمة هذا الكتاب» أردنا أن يكون مختصراً جد في التعريف 
بشسخصية عبدالله الطيب وفي ذكر بعض وقائع من حياته وملامح يسيرة من سيرته . هذا 
ولد أجلنا الخديث عن العامل الأخير ير من العوامل المكونة لشخصيته وهو العامل المتعلرٌ 
بتعجاربه في الحياة وبسيرته العلمية والمهنية إلى القصل الأخير. 

سبحانك اللهم ونحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك وأصلي 
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» »٠ء٠‏ 
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الغصل الثاني 


الفصل الثاني 
عبدائله الطيب: ذلك البحرالزاخر 


أكتب هذا الفصل لأرئي عبدالله الطيب» الذي وصفه بعضهه”!2 - بالئهر الثالث في 
السودات» صنو النيلين الأبيض والأزرق» وهو وصف بديع ء ولكن» قلت في نفسي إن 
عبدالله الطيب الذي عرفته أكثر من ذلك» إنه بحر زاخر» بحر مغدق بالخيرات وبالآلاء 
وبالكتوز التي لا تقدر بأثمان ولا تقاس بالأمرال» مهما مت وكثرت» فهو كنز فريدء ومن 
هنا كان فقده أليماء وكانت لوعة فراقه عظيمة» ولو أريقت عليه الشؤون وأجريت عليه 
الدموع أنهاراً وقل له! 

وآنا بالذات؛ إذ أنعي عبدالله الطيب» إغا أنعي نفسي» أي الذي هو في مقام نفسي + 
كما قال الشيخ الرئيس إبن سينا. فأنا - في بعض أحوالي - بضعة من عبدالله الطبب» 
وعبدالله في بعض شمائله واتجاهاته إنها هو بضعة مني » إذهو الشيخ وأنا التلميذ الذي 
تأئرت به تأثرأغيّر مجرى حياتي في أكثر من متعرج . وهو - بعد ذلك - تربطني به ليس 
فقط قرابة الدم» إذ أن كلينا ينحدر من "الدامر الغربي ‏ فأهله من التميراب» شمال آم 
الطيورء وأجدادي (العبداياب وسلالة المك عبدالدائم ود الك عدلان ود الملك عرمانء 
عميد عموم الجعلينن) إغا ينحدرون من أم الطيور الجنوبية. ومعظم أجدادي وأجداده 
يرقدون هنالك في ذلك الدامر الغربي» سقا الله جوانبه بالغمام والرحمة . كذلك تربطني 
بعبدالله الطيب» غير رابطة الأستاذية» مودة ومحبة أحفظها على مدى الأيام مأ حييت 
وأعرها آيا إعزاز» وهو الذي غمرني بالمحبة والرعاية منذ أن تعرفت عليه في مكتبه الأول 
العامر إلى جوار ذلك المدرج الحبيب :)١١7(‏ في عمارة كلية الآداب الأولى في جامعة 
الخرطوم» وكذلك كان يرعى زوجتي وأولادي كما يرعى الوالد الرؤوم أبتاءه رأحفادهء 
فكيف لأحد أن ينسى مثل هذه المودة وتلك الرعاية» وذلك الحب الذي كان يربطني به على 
تفاوت في السن والمكانة الاجتماعية؛ فقد كان هو آنذاك ملء السمع والبصر» ونم أكن 
سوى طالب فقير مغمورء ليس وراني أو أمامي أحد غير الوداد وح ب في الله غير مذموم. 

إنني أكتب ارقي فريد زمانه» وواحد أيامه» الإنسان التبيل» والوجدان الموار بمعاني 


)١(‏ مقال للأستاذ عبدا منعم عيدالله المكي نشر في جريدة اتراية القطرية - الثلاثاء ٠١‏ ربيع الاخر 
كاه المواضق ۲٠٠۳/۹/۲۲‏ م. 
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الحياة والفكر؛ الذهن الخاقب والنجم الزاهر» وتلك الفصاحة التي لم أراها عند أحد عن 
عرفت قي كل الدنياء عرب وعجما. فقد كان كلامه الدرر المتكورء وكان شعره اللحن 
الشجي العبقري : وكأنه تلقاه عن مزمار من مزامير داؤود عليه السلام كما كان تواضعه 
الجم ومحببته للناس» وجوده وكريم بذله وعطائه بالرآي وبالود وبالتصيحة ييذلهاءٍ 
وبالإهعمام والرعاية تفيض عنه كما يفيض الضوم ء عن الشمس » والنور عن القمر» طبعاً 
وجبلة» وكرماً وجودا بالسليقة والجوهر» بلا من ولا أذى» ولا إرادة واعية منه» فكل إنار 
بما فيه ينضح! وتفوح منه تلك الشمائل كما يفوح العبير من الورد» وهل يكن للورود 
والزهور أن تمنع عبيرها أو تكف عطرها عن أحد؟! . 

كذلك فإني عندما أرثي عبدالله الطيب» فهذه سئة سنها الرحمن في كتابه العزيز» إذ 
أنه تعالى ری الخلق كلهم » ورتى الخليقة والكون طراً: 
#كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» (الرحمن:711؟2 
«إواضرب لهم مثل الحيا لحياة الدئيا كماء أنزلناء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيماً تذروه الرياح» (الكهف (fo:‏ 
#إنك ميت وإنهم ميتون# (الزمر: 09٠‏ 
#وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مين مت فهم الخالدون» (الأنبياء (rt:‏ 
#إذا جاء تصر الله والفعح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابً» (النصر: 08-١‏ 

إذن فنتحن حين نرئي عبدالله الطيب» فإنا نرئي أنفسناء فإن الغناء هو سبيل الأولين 
والآخرين» ولو كان في الأرض خالداًء لكان محمد صلى الله عليه وسلم» ولكان 
إبراعيم عليه السلام» وكان إخوانهم من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء . 

إذن فلا بأس علينا إن نحن رثينا عزيزاً عليناء غيبه الموت ونحن ا نشبع بعد من لقائ 
ولا تنعت نفوسنا من نواله وعطاته » الذي كان بهجة الدنيا وزهرة الأيام» ولو كان لنا أن 
نتمنى خلود أحد من أسائدتنا فى هذه الدنياء لتمنينا خلوده؛ فقي النفس حاجة من علمه 
لم تقض» وفي الفؤاد اشتياق إلى ودادهء وظما إلى أفكاره العبقرية» ل ينطفي بعد » وفي 
لنفس لوعة إلى نوره وطلعته البهية الباسمة دوما لم تنقض » فعبدالله الطيب؛ كان النجم 
الثاقب في سماء جامعة المقرطوم وفي أفلاكها الفكرية والثقافية لا يدانيه طالع أو كوكب 
في تلألثه » وضوئه الساطع المنير . 
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وأنا أمثل فقدي إياهء آتذكر أبيات صناجة العرب وحكيمهاء لبيد بن ربيعة العامري : 
بليدنا وما تبلى النج مم الطوالع” 
وتبقى الجبالبعدنا والصانع 
فلاجزعإن فرق الدهربيئنا 
وكل فتى يوم أبه الذهر فاجع" 
وماالمر إلا كالشهاب وضوئه 
يحوررمادآبعدإذهوساطع 


عبدالله الطيب الذي عرفته: 

وأنا بعد ذلك أريد أن أسجل روزنه عن عبدالله الطيب الألمعي الذي عرفته» فلقد 
تقاطعت حياتي معه أولاً في جامعة الخرطوم » طالباًء ثم أستاذاًيهاء وبين هذا وذلك 
نعمت بلقائه أياماً صافيات جميلات عامرات بالفكر والود والثقافة في بريطانياء عندما 
كنت طالباً في الدراسات العليا بجامعة درم » بشمال إنجلترا وكذلك لستر وليدز. وامتدت 
بنا اللقاءات في مجال التعليم العالي ومجالسه العامرة فقد كان إلى رحيله عن الدنيا رئيسا 
مجلس جامعة المخرطوم» التي كان أيضاً من أعظم من تولى إدارتها في تاريخها الطريل . 
كان آخر لقاء لي معه قبل مرضه الأخير في قاعة الصداقة عندما كرمتنا الدولة بمنحنا جائزة 
الشهيد الزبير محمد صالح وأوسمة العلم والآداب الذهبية» ولسيب غامض أصررت عليه 
أن يتكرم علينا بإلتقاط صور تذكارية تجمعنا في تلك المناسبة» فوافق مسروراً» والتقطت لنا 
زوجته الوفية جريزيلدا (31151608©): صررا متعددة» ولكني لم أتلق منها تلك الصورء 
وأتمنى على الله أن تكون تلك الصور مازالت محفوظة عندها. 

وكان آخر لقاء فكري بينناء في تلك الندوات الشهيرة التي عقدها الوزير إبراهيم أحمد 
عمرء عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي» عن ' العولة وآثارها على 
الأوضاع في السودان ' والتي امتدت إلى عدة ليال. 

لسبب من الأسباب تحدث الدكتور عبدالله الطيب في تلك الندوة عن مشكلة جنوب 
السودانء وكان من رأيه أن هذه المشكلة لا تمل إلا بالدعوة إلى انفصال النوب عن 
الشمال فقال بالحرق الواحد: 

(مثلنا ومثل جنوب السودان» مثل من يقبض على أذني مرفعين (ذثب) فهو لا يستطيع 
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أن يفكه مخافة أن بفعرسه إذ هر أطلقه)ء وأردف قائلاً: (والرأي عندي أن نقول للدول 
الكبرى» وخاصة أمريكا وبريطانيا وكذلك الأم التحدة» تعالوا امسكوا مرفعيتكم هذا 
وخلصونا منه): فضج الناضرون بالضحك» بعضهم» وبعض آخرون ضجوا بالشكرى 
والتذمر» خحاصة بعض الحاضرين من أهل انوب ومنهم صديقي العزيز ور جل الدولة 
البارز موسيس مشار . وأما أنافقد أصابتني صدمة من هذا الرأي » إذ أنني شديد الغيرة 
على الحنوب وشديد التمسك بوحدة السودان» شريطة أن تكون هذه الوحدة طوعية أن 
تتحقق بالوسائل السلمية» فاتبريت أطلب الكلمة» وأصرٌعليها إلى أن اضطر أخي 
وصديقي العزيز إبراهيم أحمد عمر أن يعطيني إياهاء فقلت د الغا عبدالله ایپ هذا 
د اي وماكتت أحلم أني سوف أجادله أو أختلف 
مغه علناً قبل اليوم» إلا أنني لا أستطيع لا أن أخالف ماقاله بخصوص مشكلة جنرب 
ا : فقد كان أرسطو يجل” 
أفلاطون إجلالاً عظيماء ولكنه في الوقت ذاته كان يختلف معه في كثير من المسائل 
الفلسفية» وعندما اضطر إلى مخالفته علانية» قدم لذلك ياعتذار لطيف ذكي + صار مثلاً 
في مثل هذا الموقف بين الأستاذ والتلميذ الذي يختلف معه: 

قال أرسطى: 

(أفلاطون آثير عندي وحبيب» وكذلك الحقيقة» ولكن الحقيقة أحب إلي من إقلاطون) 
وبعد ذلك أوردت رأيي عن ضرورة الحفاظ على وحدة السودان. 

وفوجئت» كما فوجيء الكثيرون» بالأستاذ عبدالله الطيب يعقب على رأبي ويقول إنه 
لايقبل , بآن يُمثل له بإفلاطون (ذلك الفيلسوف الرثني!) 

فأسقط في يديء وكنت آمل أن ألفاه مرة أخرى وأشرح له مقالتي 8 وما أظن أن معناها 
قد غاب عنه ١‏ ولكنه لم يرض مني أن أعقب عليه » وأن آخالفه وأخطئه علناً» رحمه الله 
رحمة واسعةء وشقر الله لي هذه الصراحة التي طالما كان يعيبها علي" 

والواقع إن هذه الصر لصراحة هي من تأثير الجبلة والور رائة فكان أبي مثالاً نهاء حتى إن أعلي 
كانوا يقوئون (بشير علي محمد إمام كأنه قد بلع حبوب الصراحة)» فقد كاك ۽ كما يقول 
(Outspoken) ml | jal‏ وكذلك كنت أنا في شبابي . 

وكان عبدالله الطيب كثيراً ما يذكرني ببيت الشاعر الجاهلي» زهير بن أبي سمي : 
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ومن لم يُصانع في أمور كثشيرة 
يض رس بأتياب ويوطأ يمنسم 

ولم تكن تدوة ' اثار العولة " هي المناسبة الوحيدة التي " ضايقت" فيها البروف العزيز 
عبدالله الطيب» فقد كانت هنالك مناسبة أخرى: 

عندما كان عبدالله الطيب عميداً لكلية | الآداب في الستيئيات من القرن المنصرم» كنت 
طالباً بها بقسم الفلسفةء ولوجودي :ني قن الفا ةةة كان البروف عبدالله عامل 
حاسماً نيهاء ذلك أنه قبل بتحويلي من كلية العلوم قسم الرياضيات» الذي يؤدي إلى 
كلية الهندسة» في دقائق معدودة فقد كنت غير سعيد بوجودي في كلية العلومء ءلم أجد 
نفسي فيهاء فقد كانت نزعتي أدبية فلسفية؛ ولم أكن أتصور أن أصير مهندساًء فدخلت 
عليه قي مكتبه العامر بالمبنى القديم بكلية الآداب بجوار المدرج (؟١١2:‏ وكانت تلك آول 
مرة أقابله فيها وجهاً لوجه: وأتعرف عليه عن كثب . 

قلت يا بروف آنا فلان الفلاني» طالب بكلية العلوم - القسم الهندسي» ولكني غير 
سعيد بهاء ولا أجد نفسي فيهاء وأريد أن أتحول إلى كلية الآداب» فقال: 'نعمء هذا 
حكن » دعنا تشوف ناس الغلسفةء اذهب إلى بروفسير تولم بوم Prof. Toulimba1ı‏ 
واعطه هذه المذكرة" . فذهيت إليه ووجدته جالساً على مكتبه» وأعطيته مذكرة عبدالله 
الطيب؛ فقبلني على الفور. وهكذا كنت أول طالب بجامعة المخرطوم يحول من العلوم 
إلى الآدابء لأنها صارت سابقة (0654ع2:00) في مجلس السنيت» واستفاد منها بعد 
ذلك كل من د. محمد عبدامي» الله يرحمه؛ ود. جعفر مبرغني وآخرون غيرهم . وهذه 
هي واحدة من تلك التقاطعات التي كانت بيني وبين عبدالله الطيب والتي غيرت مجرى 
حياتي كما ذكرت . 

دخلت عليه مرة في ذلك المكتب العزيز المهيب » مكتب عميد كلية الآداب» وكان ذلك 
بعد معركة انتدخاب مدير جامعة الخرطوم بعد ثورة أكتوبر» وكان عبدالله مرشحاً لذلك 
المنصب الرفيع» ولكنه لم يقز في الإنتخابات . وأظن أن الذي فاز كان د. عمر عثمان 
عميد كلية الاقتصاد » فوجدته قي حالة من الخضب والهيجان» وعبثاً ما حاولت تهدئة 
خاطره واقناعه. أنه أرفع بكثير من ذلك النصب. وقلت له في صراحتي التي تقدرب 
أحياناً من حد الإفراط» إذلم أرع فارق السن وفارق المكانة الإجتماعية بيني وبينهء غرني 
في ذلك المحبة المتبادلة بيننا فقلت : 


f۳ 


"يابروف عبدالله ؛ شثو يعني منصب مدير جامعة الخرطوم بالنسبة إليك» انت 
بروفيسور قدر الدنيا كلها» ومعروف عامياً كشاعر عظيم وكعميد للأدب العربي بعد طه 
خين » مادا تزيد من منصبب مير جامعة الحرطوم241179 : 

وأظن أن تلك الصراحة بل تلك الجرأة فاجشته مفاجأة كبيرة بل باغقته» أو كما يقول 
اخواجات 10 taken aback by‏ عازس )he was‏ فمال إلى الخلف على كرسيهء هنيهة ٠‏ 
ثم اندفع إلى الأمام مرة أخرى وعيونه معت بتوقد يمازحه شيء من الإحمرار : (أيوه آنا 
دايرهء دول البقو مديرين أحسن مني !؟؟؟) لقد هجا بروف عبدالله الطيب بعض أسائذة 
كلية الطب يجامعة الخرطوم» الذين لم يؤيدوا ترشيحه منصب المدير» بقصيدة عصماء جاء 
فيها: 

وأطبةتركواالعلاج وأقبلرايز 
جسون من مسرض القلوب ضروياً 
لم تكن مثل هذه المواقف من عبدالله العليب غريبة » فهي في الواقع * تمثل واحداً من آم 

مفاتيح شخصيته الفذة . 

تقد كانت بعفى تلك التقاطعات بين دروبناء » حاسمة جدأ في مجرى حياتي : 

بعد ثورة شعيان عام ۹۷۳١م»‏ قررت حكومة ميري قصلي من جامعة الخرطوم » وكان 
هذا القرار صعباً جداً على أستاذي وصديقي عبدالله الطيب . وعندما أراد أن يُعلمني بهذا 
القرار» دعاني وزوجتي (د. مزاهر) إلى طعام الإقطاره يوم الجمعة في منزله الذي هر الآن 
مكتب مدير جامعة الخرطومء والذي يطل على النيل الأزرق» ووجدنا زوجته الإنجليزية 
(جيريزندا) قد وضعت الإفطار ر في المسديقة المطلة على النيل الأزرق مباشرة + وكانت 
جلسة ممتعة» أقرب إلى السحر منها إلى الحقيقة» وكان عبدالله مشرقاً وكان قلبه مفعماً 
بال لفخر وبالمعاني الموارة الزاخرة» وطال بنا الأنس ومطارحة الكلام والشعر والنشر: 
والأدب والتاريخ والفلسفة» وتاريخ جامعة الخرطوم وأيامها وأخبارهاء ومن هما 
كائرا يناصيوئه العداء من الاد والعواذل» وعندما أشرت إلى وقت صلاة الجمعة إنه قد 
أزف جاء وجلس أمامي وقال: 

(يا زكريا: كنت قد أرسلت لك برقية في بربر لتعود إلى عملك في جامعة الخرطوم» 
ولكن بعض هؤلاء المنافقين سربوا احبر إلى ناس الأمن. وهؤلاء جاءوا إلى مكتبي 
وأبلغوني قرار النميري: ألا ترجع إلى جامعة الخر طوم» ! دحين ما في فائدة» فلو رجعتك 
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رفتوك ورفتوني مع ولكن أرى أن تذهب إلى الخارج» للتدريس في بعض الجامعات 
هنالك» ولقد رتبت الأمر فاتصلت بالسفراء من دول نيجيريا والأمارات العربية المتحدة: 
وقرظتك كثيراً لهم وإن شاء الله يكون خير ولعله خير) . فصمتبرهة» ثم النقطت 
أنفاسي بعد هنيهة وقلت: (لعله خير إن شاء الله) لأنني ما كنت أبدا أذكر في فراق حبيبتي 
المخرطوم» وكنت قد عدت آنذاك حديقاً من الولايات المتحدة وأوروياء بعد غيبة دامث 
أكثر من سبع سنوات» وغيبتني حكومة ميري عامون آخريين في سجن كوبر! 

وفعلاً ذهبت إلى جامعة الملك عبد العزيز لمدة عامين تقريياً ثم إلى ب بریطانیاء حيث 
نشرت أول كتبي وكان باللغة الإنجليزية (ع[طتنرحت) ٠ء‏ 11؟) ولقد أهديت هذا 
الكتاب إلى عبدالله الطيب» لأنه هو الذي أشار على بكتابته باللخة الإنجليزية؛ وكان هذا 
الكتاب أول اتصالي بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» ولقد يسر الله لي بعد ذلك 
فأتبعته بثلاثة كتب أحرى» ولا عجب فالمصطفى البشير صلى الله عليه وسلم هو 
العروة الوثقى وعلاقة الحب الكبير بيني وبين العلامة عبدائله الطيب. (ويلغ اللهم روحه 
الشريفة» صلوات طيبة مثيفة» اللهم صلى عليه وسلم تسليماً) . 


المفاتيح الرئيسة لشخصية عبد الله الطيب : 

المفتاح الأول : شعوره بتفوقه وبتفرده على الآخرينء ذلك التفوق الذي لم يحظ 
بالإعتراف به من الأوساط العلمية في جامعة المفرطوم: ولا من الأوساط الوطنية + فلم 
يكن عبدالله الطيب ينمي إلى أي من الأوساط الوطنية ولا كان منتمياً إلى الحركات 
العقائدية من يسار إشتراكي أو بين إسلامي » ولذلك كان يغرد خارج السرب كما يقال» 
وهذا قلل من ورمن الزات به ویریت ركان لان جال يقول : 


أضاعوني وأي ذ فتى أضاعو! 


)١(‏ هذه الكتب الثلاكة هي بعناوين ؛ 
the Hijra: Story and Significance. . 10‏ )1( 
Sunshine at Madina. .‏ )2( 
pub-‏ ءا (still being prepared‏ لعمسيسغطها8 Pezcc in the Life of the Prophet‏ 3 لخن )03 
lcallort)‏ 
وكلها نشرت بواسحلة المؤسسة الإسلامية بليستر - بريطانيا » ماعدا الأخير الذي مايزال قيد 
التشر لديهم. 
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المفتاح الثاني : وشعور عبدائله بالوحدة» واحساسه بعدم التقدير لموهيته وعبقريته كان 
دافعاً إلى شكاياته دائماً في أشعاره . وربا عزز هذا الشعور بالوحدة والعزلة» قلة الأصفياء 
والأصدقاء ء الحميمين في حياته» إذ أنه عاش وحيداً منذ باكورة شبابه إذ توفي معظم أفراد 
أسرته القربين في قثر فترات متقارية من صباء وشيابه » جده لأبيه ثم والده ووالدته وبين 
أخوانه وأشقاثه» فعاش حياته كلها ينتابه شعور عميق بالوحدة والغربة ولقد انعكس ذلك 
بظلال كثيفة على حياته ووجدانه »بل على الكون كله وأحدث خطوطأ داكنة الظلال في 
جنيات روحه وأرجاء نفسه ل ا ا 
كل مايحيط به . قفي أول مقطوعة من " أصداء التيل * نجد تعبيراً عن هذا الشعور الغر, 
بالوحدة والعزلة والغربة : 
يقول عبدالله الطيب في ذلك :237 
قضى الله أني هكذا الدهر مفرد 
وماعن قضاء + الده تلو مرل 
تداولني الأيام بال مكر والأذي 
ومالي إلاسَعق لالصبر معقل 
آلا أيها القلب الذي ظل نابغاً 
سيسكتك الدهر الذي ليس يقل 
ويا أيه النفس اللجوج تكية 
زمانكهذابالكرامم وكل 
فكأنه كان يرثي نفسه بهذه الأبيات العجيبة! 


وفي مقطوعة ثانية من "أصداء النيل 17" نجد نفس الإحساس بالوحدة والغرية : 
طربت لذكر التيل إذ شط منزلي 
بلندن حولي كل أعجم رطان 
وهي جني صوت البلابل صدحا 
وأس راب طير ذي وصيع وإرنان 
)١(‏ ديوان أصداء النيل طبع دار جامعة الخرطوم - الطبعة الخامسة 1599م ٠‏ 


(۲) أصداء الئيل قصيدة (اتصاير) ص ٠. ٤٤‏ 
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ألم ترئى أصبحت في الناس مفرداً 
وخان وما منت المودة لاني 

فراق أحياء وثكل عشيرة وإحفاق 
آمالومج+ تت أوطان 
ومثل هذه الأبيات كثيرة جداً في شعر د . عبدالله الطيب في كل دواوين شعره . 

e 

أعسالج ل لبي أن يطيش من الأسى 
وأمنع جفني أن تسسيل شكاتي 

فليت الردى الظماأنلما أرادها 
يبل صده من دماء علاتي 
أأتي قد شط الزار ف ببسيننا 1 
1 معي مان الام راترات 


وعندك في مغواك أهل!. 

بشو لش قي والظلمات 
أب نم شريه حل ق بلك ثاوياً 

لدى غرف لاتشبهالغرفات 
وأمسقتك العيش في زهرة المبا 

وولت ولم مت عك بائنظرات 
كدآب الليالي في أخ لك سابق 
ذكرتك لا أن هيهمت بعودتي 

وقلت أراها طلقةاللبسسات 
فلماتلقيت النَّعي تبادرت 

أمسانيمن جفني منسكبات 
فهل لك في تلك الصفائح ملعب 

ترين به اترابك اننرحات 


. ٠١ اصداء النيل: قصيدة (لا تأس) ص‎ )١( 


لقد طغت الدنيا علينا بجورها 


وخلت جميع الشمل رهن شتات 
لضمان من ريب الحوادث أتي 
ون أتسلى عنك إلا بأنني 


فقدتك حتى تست بقزرفاتي 
إذا ابتسم الريحان فاستفت روحه 
ذكرت شذى انفاسك العطرات 
ىك فى أ ا ألا أراك وإتني 
من الزن قلبي دائم اسرات 
وهكذا استحكمت حلقات الأسى والحزن والوحدة على الفتى عبدالله العطيب» طالب 
الدراسات العليا بلندن» الفتى العميق الوجدان» المشيوب العاطفة: بحب الأهل 
والوطن : 1 
جاه الحياهنزلاً قدكنت آلفه 
بدومة الغرب لاذامولاا عاب 
وأقبراًمستكناً في حنادسها 
٠‏ اپ وام وآ ايا وآراب 
الشعردمع الذي لادمع يسعده 
مماتوالت هبالأرزاء قاب 
وسامر المفرد الأسواإن في بلد 
ناءوقدعزندمانوأكواب 
المفتاح الثالث : مفتاح آخر في حياة هذا العبقري» شعوره أنه لم ينل التقدير الذي 
تستحقه عبقريته وموهبته» والغنان الكاتن في أشعاره وإبداعاته كلها وكذلك إحساسه 
بأنه مستهدف » وإنه محسود » وأن له أعداء يتربصون به الدوائر . ففى قصيدته (لا تأس) 
نفس الشعور بالأعداء والعواذل واماد ونفس الشعور بعدم التقدير وعدم الأصرة : 
لاتأس فالناس أعداء اللبيب وكم 
قد أنذرتك فلم تفل بهالثذر 


A 


وكم صبرت على مر الحوادث 
وار الكريم على اليأساء يصطبر 
هم العدولهم كيد واألسنة 
يتفذن بالوخز ما لانتفة به الإبر 
يا أيها الوطن الساعي تدفعه كف 
1 المياة والأعداء والقدر 
إني كمثلك أبغي النصر مجتهداً 
وكيف بالنصر لاعون و لاوز 
المفتاح الرابع : مفتاح آخر عظيم لشخصية عبدالله الطيب» هو حبه للإيقاع والموسيقى ٠‏ 
وما حبه للشعر العربي إلا من حيث أنه نظم بديع عبقري » لا نظير له في أي لغة من لغات 
البشر» ويذلك تنفرد العربية وكذا الشعر العربي . 
وفي "المرشد" لا اهتمام تعبدالله انطيب إلا السعي الدؤوب للكشف عن هذا التدفق 
وهذا الايقاع البديع المعجز في الشعر العربي . 
ولقد ذهب كثير من الدارسين (للمرشد) أنه موسوعة صعبة » وأئه مل عبدالله الطيب 
فيه الكثير من الوعورة في الألفاظ » إذ أنه (أي عبدالله الطيب) رجل بدوي قد مرد على 
حب شعر العمالقة من شعراء العربية خاصة شعراء الجاهلية » وشعرهم لا يخلو أبداً من 
ألفاظ غريبة . 
ولكن لا بآس بالألفاظ الغريبة » في رأي عبدالله الطيب: (فالغريب حلي ةالشعرء 
نص على ذلك نقاده من أوائلهم أبو الأسود الدؤئي ومن أواخرهم إبن الأثير) . 
فجوهر الشعرء عند عبدائله الطيب» هو الإيقاعء ولا بأس بالألفاظ الغليظة الغريبة 
التي ينبو عنها السمع . 
وحقيقية» فإن وجه صعوبة (المرشد) ليس في كثرة الألفاظ الغريبة ولكن لآن الإهتمام 
فيه منصب أساساً على النظم في الشعر» بحوره وقوافيه» وما لم تتوفر للناظر في (المرشد) 
امام طيب بأسس النظم في الشعر العربي وتعثّم العروض والقوافي» فإنه لا محالة يجد فيه 
تلك الصعوبة الكبيرة التي يشكو منها البعض . 
وعبدائله الطيب نبه لذلك في خطبته التي قدم يها (المرشد) في الجزء الأول منه فليس 
عليه من ملامة . 
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فحب الشعر والبداوة مفتاحان عظيمان في شخصية عبدالله الطيب . 

وعندما كنا ندرس عليه في كلية الآداب فقد كنا في البداية نجد صعوبة كبيرة في متابعة 
تدفق إستشهاداته الغزيرة بالعشرات من أبيات الشعر العربي» وخاصة الشعر الجاهلي . 
ولكتنا فطنا إلى أن انصراف همه إلى دراسة النظم وبحور الشعر وقوافيه وأن هذا هر 
الاهتمام الذي يستبد به» وأنه لم يكن يعبأ كثيراً لا بالمعاني ولا بالأفكار» وقليلاً ما كان 
يشوقف ليشرح لنا العوامل التي تشكل وجدان الشاعر الجاهلي» أو القضايا الفكرية 
والحياتية التي كانت تستحوذ عليه أو البيئة التي هي مصدر الإبداع والإعجاز في تعبيره 
عن الحياة وعن القيم وعن المشاعر وعن الجمال؛ خاصة جمال المرأة» والبكاء على 
الأطلال» والوقوف عليها يذكر الحبيبة وفراقهاء وما يجد من ذلك من صبابة وشوق» 
وجمال الترحال وآهمية الحرية والفخر والعزة في نفس العربي ا جاهلي. وقليلاً ما كان 
يتوقف لشرح المفردات العربية الصعبة» وهي كشيرة جداً في الشعر الجاهلي» كما هو 
معروقف . 

فقد كان عبدالله الطيب في رحلة دائمة إلى الصحراء» وإلى بادية العرب وجزيرتهم » 
وفي شوق إلى ذلك الإيقاع» والنظم الغريد الذي كان العماد الفقري لعبقريتهم بين الأم؛ 
فلم تكن للعرب حضارة ولا صناعة ولا علوم وكان البيان والنظم والإيقاع هو العبقرية 
التي ميزتهم بين الشعوب والأم» وكذلك التغني بمكارم الأخلاق» وعلى رآسها الكرم 
والشجاعة . 

كان عبدالله الطيب لا يفتاً برحل كل يوم إلى أسواق الشعر في بلاد العرب وإلى أسواق 
النظم والشعر هنالك (عكاظ وذي المجازء وذي المجنة)» وكنت آنا لا أفتأ أرحل إلى بلاد 
الحكمة والفلسفة في أثيتا وفارس والهند والسندء وما وراء ذلك» وأتأمل حكمة الشعوب 
من لدن حكماء الصين والهند والسند» وأقارن وأجادل بكل ذلك قي سوق الجدل الواسع 
في جامعة المخرطوم آنذاك» فبينما كانت فتنة عبدالله الطيب النظم والقوافي والقصيد» 
كانت فتنتي الجدل في عمومه والمتطق بشكل خاص» وبينما كان عبدالله الطيب يحوم في 
أقصى تخرم الإيقاع والبيان والإيداع» كنت أحاول أقصى تخوم العقل وأصول الجدل في 
أنواع الألفاظ وأجناسهاء والموضوع وما يُحمل عليه؛ والجوهر والخاصة والعرض 
والماهية» أي كنت أنظر في الألفاظ من حيث دلالتها على الأمور الموجودة في الوذ 
الأول (أي في الوجود من حيث هر) . 
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وإغا يمال الحمول على الموضوع من حيث : 
# الجر 
# الكمية 
# رالكيفية 
# الأصالة والإضافة . 
# والمكان 
# والزمان 
# والوضع (فوق أو تحت) 
# والملك (هذا كتابي)! 
# والقعل 1 
# والاتفعال 
فهذه هي أنواع التصورات الممكنة لما هو موجود. فالمعرفة الإنسائية إغا في الأصل 
تصورء ثم هي بعد ذلك تصديق (أي أحكام وقضايا هي التي تكون مداراً للصدق أو 
الكذب)» وهذه هي أصول كل منطق من حيث هو (تصور وتصديق). ولذلك فالمنطق هو 
صنو النحوء ولا عجب في ذلك» فاللغة إنما هي مفتاح الوجود والدالة عليه ولذلك كانت 
الآسماء هي مفا المعرفة» بمعنى أنها الوسيلة والطريق الدال عليها: 
#وعلم آدم الأسماء كلها» (البقرة: 091١‏ 
والأسماء يعد ذلك أصناف ء فمتها: 
# المتفقةء 
> والمتواطئة » 
# وا مشتقة » 
+ والمترادفة » 
© والمتباينة . 
ومهما يكن من أمر النحر والمنطق» فهما ولا شك إخوات (أو إخوان) رضعاء لايكن 
لأحدهما أن يقوم مقام أخخيه » وأيهما فقدنا كان الفاجع البين الفقد (رحم الله ابن 
الرومي!). 
(۱) هذه هي المقولات الحشر؛ (0210000165) 1116) عند أرسطوة . 
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ولذلك لم يكن تقاطع دروبي مع أستاذي العلامة » (وأين ن أنا منهء علماً وفضلاً وسعة 
في القريحة» وقوة في العارضة)» لم يكن هذا التقاطع يضي بعيدأ» فهر تقاطع إلى لقاء» 
ولقاء إلى تقاطع في تدفق دائم وجريان مستمرء فالنهر إا يصب في البحر» وماء البحر 
إنما يغمر النهر بالسيول والأمطار فهذا دورات أزلي . 

وإنما قصدت وصف العم والعالم العلامة» والخبر القهامة» وصناجة العرب في هذا 
العصرء إنما وصفته بالبحر لأن البحر في طبيعته أقرب إلى العلم والعلم أقرب إلى 
الكلمات» والكلمات أقرب إلى اللوقوس (0805.آ) واللوقوس أقرب إلى الناموس 
»)N005(‏ وهذه هي السنن» سان الله التي تحكم الكون والعقل واللسان وكذلك الئفس 
والاجتماع » قال تعالى: 

#ولو ألما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سيعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله (لقمان) ۲۷ 

وقال تعالى 

#قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنغد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا 
بمدله مددا (الكيف : 21١9‏ 7 

ب لفسا ایی لقي ا فى را ا 
الجتعليين + وهم كذلك حفاظ العشيرة ورموزها في العلم والتقوى ی والفضائل» وکذزك 
الشعر والمديح في محبة المصطفى » والقرآن الكريم الذي كان سدى الدنيا و مها في دامر 
الجذوب» هذا اللحن الخالدء ظل يحدو عبدالله الطيب ويدندن في أعماقه في طرال 
حياته وعرضها مهما تقلبت الأيام واختلفت البلدان : 

أيادامرالجاوب لا أنت 
قرية بداوتهاتبدوولا نت بندر 

وأما بدواة عبدالله الطيب» فليست في معنى البدأوة التقليدي» بمعنى الخشونة وإيثار 
حياة البادية على حياة الحضارة والعلم والغنون » فقد كانت شخصية عبدالله الطيب أبعد 
ماتكون عن تلك المعاني » فقد كان أنبل الناس؛ وأحلى الناس» وأكثرهم رقة ولطفاً 
ومحبة لحياة الأنس والتأمل والإيقاع » ومحبة الجمال في كل آفاقه» وكذلك جمال النفس 
واخلق ومكارم الأخلاق. 

فلقد عاش عبدالله الطيب الحياة الغربية؛ وسبر أغوارها وعرفها كما لم يعرفها أحد من 
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السودانيين » ولا أقصد مظاهر الحياة في المدن الغربية الكبرى ولكن معرفته بالفكر الغربي 
وبالآداب والقنون الغربية وبالشعراء الغربيين أمثال : 
4 شككسييمر 
# تي . اس . إليوت 
# توماس هاردي 
# لورد بايرون 
# وود وريث 
#وكيت 
# وليم بليك 
# وشسيلي وغيرهم كثير 
ولقد بين كيف كانت إفتباساتهم من الشعر العربي : وكيف تأثرو بالجاهليين من أمثال: 
# أمريء القيس 
# وذي الرمة 
# ولبيد بن ربيعة العامري وغيرهم من الشعراء في عصر الإسلام! 
__المفتاح السادس : لا يوجد أدئى شك أن القرآن الكريم كان هو المفتاح الرئيس لشخصية 
البروف عبدالله الطيب » وإنه كان يتلو الكتاب المعجرء آية الآيات ومعجزة العجزات في 
ببانه وبلاغته وجمال أسلوبه الذي يأخذ بالقلوب والوجدان آناء الليل وأطراف النهار.  ٠‏ 
قال تعالى : #إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك 
الأمثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون4 (الحشر: .)١١‏ 
وقال تعالى : 
#قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يآنون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرً» (الاسراء: 84). 
وهو المعجزة المالدة والتحدي الأعظم الماثل للكافرين والنافقين في كل العصور 
والأزمان أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فلم يستطعواء وأني لهم ذلك!! 
والبروف عبدالله الطيب تيقظ عقله وحواسه ووجدانه جميعاً» منذ نعومة أظاقره على 
إيقاع القرآن الكريم وهو يدخل عليه من كل أقطار نفسسهء هذا القرآن الندي الجميل 
الساحرء هو أعظم ورثة ورثها. . من أجداده وجيرانه وأقاربه ومن المسجد. . وقبل كل 
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أولئك من ذلك الوالد الحبيب» ذي الصوت الندي» يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار؛ 
وخاصة في السحر من الفجر . "إن قرآن الفجر كان مشهوداً" . فلا شك عندي أبداً أن 
القرآن الكريم هو أكبر مئر في شخصية عبدالله الطيب» ولكن السؤال هنا : هل حفظ 
عبدالله الطيب القرآن كله وهل كان راسخاً في هذا الحفظ؟! 

۷ ا ان ی اليب م چیھ ارا لک كله ف قر عن جاتن ل 
استطاع عبدالله العطيب الممفاظ على هذا الحقظ في کل مراحل حياته؟! على كل حال؛ لم 
أشهد عبدائله الطيب يؤم الناس في الصلاة» في الكلية ولا مرة واحدة ولا شك أنه كان 
يصلي منفرداً في مكتبه» ولذلك لا أكاد أذكر أنتي سمعته يقرأ القرآت تالياً إياه في الصلاة . 
وعبدائله الطيب يقول إن صوته ليس ندياً في ترقيل القرآن الكريم كنداوة صوت أبيه . وذكر 
أكثر من مرة + أنه لم يكن يتبع نظام التسميع السائد في الخلوة» يدامر المجذوب . . وعبدائله 
الطيب يسخر من أسلوبه في حفظ القرآن وتسميعه ويقول إنه أسلوب غير منظم 
وفوضوي» يقصد أنه لم يكن يلتزم بالطريقة التي كان الخيران يتبعونها في حفظ القرآن في 
الخلوة: يقول عبدالله الطيب في ذلك : 

"لا آدري كيف صرت إلى شرافة سورة محمدء ولا شرت (الرحمن) ولا (تبارك) 
قبلها. كنت فوضويا» كأما أثب وثياً: (الدتخان (یس): أذكر لوحي في ل(يس) ولكني لا 
أذكر شرافتي لها!؟؟ لا أذكر (ص) ولا (الصافات) . . ١‏ 

ولا شاك أن هذه الفوضوية في منهج الحفظ للقرآن عند عبدالله الطيب» ۽ هي التي 
جعلت زميله في الخلرة» الأستاذ محمد أحمد الهراري» يسنج عليها احتجاجا شديداء 
قائلة0 2 : ' قرايتك دي قراية جن في جن 

E o a 
سورة الأعراف . وهذه المدارسة لم تقنع زمیله؛ فيما يبدو ولذلك قال له.‎ 

س الفتاح السابع : من الفاتبح المهمة فى حياة عبدالله الطيب » التصوف . فقد كان 
البروف شديد التأثر بأهله وشيو خه من المجاذيب» وبشكل خاص كان شديد التأثر بوالديه 
- عليهما رحمة الله الواسعة. 

وكان والد عبدالله» كما ذكرنا - أميل إلى الختمية والشاذلية» على خلاف عموم 


. 1۸۷ عبدائله ؛لطيب : من حقيبة الذكريات. ص‎ )١( 
. ۸۹ (؟) المرجع السابق» ص‎ 
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المجاذيب الذين كانوا أنصاراً للمهدي من الذين بايعوه في قديرء وقاتلوا تحت أمراء المهدية 
وبعضهم استشهد كما رآينا - وبعضهم أخذ أسيراً في النجومية! 

هل كان عبدالله الطيب أميل إلى الأنصار آم إلى التمية؟ لا أعرف على وجه التحديد» 
وعلى طيلة صحيتي عبدالله الطيب طالياً وزميلاً في كلية الآداب» لم تجيء مناسبة توضح 
إلى أي الاتجاهات والطرق الصوفية» كان يميل» غير أنه ذكر أن والدته (عائشة) رحمها الله 
كانت أقرب إلى الأنصارية أما جدته الرباطابية ' بخيئة " فقد كانت أميل إلى الختمية . 

ومهما يكن من أمر إنحياز عبدالله إلى هذه الطائفة أو تلك وهذه الطريقة أو غيرهاء 
ققد كان عظيم التأثر بالجو الصوقي حولهء مندمجاً فيه أشد الاندماج» يحفظ كثيراً جداً من 
أذكار السادة الصوفية» ختمية وشاذلية وغيرهم؛ كما كان يحفظ الكثير امثير من مدائح 
المصطفى» صلى الله عليه وسلم» وخاصة مدائح الشيخ محمد المجذوب» والشيخ محمد 
البوصيري وعبدالرحيم البرعي - كما ذكرنا - وكثيرين غيرهم» ابتداء من قصيدة كعب بن 
زهير بن أبي سلمى المشهورة (البردة الأولى) : 

بانت سعاد فقالبي اللوم متيول 
متيماإثرهالميفدمكبول 

التي أعجب بها الرسول» صلى الله عليه وسلم آيا إعجاب» فقام من مجلسه إلى 
حيث كان يجلس كعب بن زهير وأليسه بردته الشريفة . من هنا كانت * بانت سعاد" حي 
البردة الأولى التي نسج على منوالها البرعي والبوصيري ومتات من شعراء المداتح من 
بعدهمء تأليفاً أو تشطيراً! 

على أن صوفية عبدالله الطيب» لم تكن في جوهرها صوفية روحانية بحتة .عم 
كانت روحانية قلبية وجدانية بلا شك » ولكنها كانت آقرب إلى التصوف العقلاني السني » 
يخلو من تلك العاطفة المشبوبة» كما يخلو من الشطحات التي أودت بحياة بعض رجال 
التصوق كالخلاج وغيره . 

المفتاح العام : هو زوجته الوفية جيرزيلدا وحبه لها فلاشك أن جريزيلداء (ومعناها 
الجوهرة) لاغرو أنها (عندما أسلمت) أسمت نفسها ' "جوهرة  '‏ لعبت دوراً أسامياً في 
إظهار عبقرية عبدالله الطيب » وساعدت كثيراً في تو توفير الحنان والأمن النفسي والأنس١٠‏ 
وهيأت البيئة الصديقة والمرفا الهادي المطمئن لعبدالله منذ زواجهما في الأربعينيات أو 
الخمسينيات من القرن العشرين. "فجوهرة ' سيدة إنجليزية غير عادية » تمور بالحيوية 
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والنشاط» وتحمل بين جنباتها قلباً كبيرًء وعقلاً كبيرأً» وتلك الثروة الفكرية والوجدانية 
والبدنية التي نيز *الإنجليز* كشعب فعال» يلك موارد هائلة في الفكر والشعور والحركة . 
قهي شخصية فعالة مليئة باحركة . زاخرة بالفكر والوجدان الموار» وذلك الأنس والحوار 
والكلام الحلو العذب الذكي» الذي لا يكف ولا يصمت» ولا يسكت عن الكلام المباح ؛ 
كما كانت عادة شهر زاد . قهي تدرك حاجة البروف عبدائله الطيب إلى الكلام الذكي المرح 
الجميل» كما تدرك تقديره للكلام المجميل والحوار المشعء فذاك غذاء عقله وروحه 
الموارينء الذي لا غنى له عنه آناء الليل وأطراف النهار» خماصةء وقد قاسى هند قترة 
مبكرة جداً في حياته مرارة الفقد والوحشة» إذ اختطف القدر معظم آفراد أسرته القربين 
منذ نعومة أظفاره » كما أسلفتا . 
ويبدو أن عبدالله بعد أن تعرف على تلك الشابة الإنجليزية (جريزيلدا أي الجوهرة») ٠١‏ 
صادفت منه إستعداداً للمحبة والوداد » ولحب ليس بالواني . 
نفي قصيدته الرائعة (شكوى وعزاء) التي كتبها 19405 مء أي بعد وفاة شقيقته في عام 
١8م‏ نراه يشير إلى المعاني العسيقة والمحبة الروحائية التي كانت تربطه بجريزلدا (أي 
الجوهرة) : 
مفى الزمان وقد عدنا إلى وطن 
فلم تجدغيرتثبيطوإيهان 
وع قتاالنيل إذيروي بسلسله 
وغ لالعزهة ذو زيف وبهتان 
لولاك أنت لكان العيش أجمعه 
سحابة من حمسيم اسن أني 
نصرتتي حيث لا خل ألوذبه 
وحين ان ذوو ودي وأعواني 
فكيف أجزيك إحساناً بكفران 
هيهات حتى يضم القبرٌأكفائي 
أويثني حین لاقابى ولا نسب 
إلاالودادوحباليس بالواني 


(1)اصداء النيل (شكوى وعرّاء) صفحة ۲٠٤‏ . 


كه 


وحطتني منك بالعطف الجميل فقد 

رفت بزهر الرضا والبشر أغصاني 
لك ال حيات أهديها وتكرمة 

من الفؤاد وموم وقات أوزاني 
فأبقي على الود إني سوق أحفظه 1 

على الليالي وإن همت بطغيان 


وقاء عبدالله الطيب لجريزيلد١‏ (زوجته) ووفاؤها له : 

ولقد شهدنا وشهدت الأيام» أن عبدالله الطيب ظل وفياً مخلصاً لزوجته (جريزيلدا)» 
فلم يتزوج علبها ولم يتخذ غيرها حبيباً أو صديقأ» برغم أنها لم تمنحه الولد؛ وظل أهله 
يصرون عليه بالزواج من أجل الذرية؛ حتى "ضم القب أكفائه ' والحقيقة أن شخصية 
(جريزيلدا) شخصية فذة نادرة» جوهرة تمينة غالية» » فلقد استطاعت أن تمنح عبدالله 
الطيب جل ما يحتاجه الرجل العبقري ا موهوب من سكينة ومودة ورعاية شاملة؛ لم أر 
إمرأة كانت تميط زوجها بالحب والأنس» وبالمودة والرعاية الرؤوفة الرحيمة الواعدة 
الذكية» كما كانت (جريزيلدا) . كانت تحيط به وبحياته الخاصة والعامة» كما يحرط السوار 
الجميل بالمعصم» ليست حياته وحدهاء فقد امتدث رعايتها إلى رعاية أسرته الخاصة» 
أخواته وأبتاتهن ويناتهن الذين كان عبدالله يحيهم بديلا عن ذريته التي لم ينجيهاء بل 
امندت رعايتها إلى أسرته الكبيرة وعشيرته الواسعة» فكانت تذهب معه إلى دار 
المجذوب» التي هي أقرب إلى القرية بداوتها بادية (بالرغم من بيت عبدالله بخلاف ذلك) 
بل و E AEE‏ وهي قرية موغلة في الريف 
الشمائي غرب الثيل وهي ضاحية أم الطيورء موطن آل آمام» ولقد عاش كاتب هذه 
السطور في ام الطبور المنربية (كانت قدي تسمى الدبيية)» وكانت حقاًغابةغناء في ذلك 
الزمان من طفولتي» في آواخر الأربعيئيات من القرن المنصرم؛ يشي فيها المرء ء لأميال لا 
يكاد یری فيها ضوء الشمس» وكانت بحت (أماً للطيور) فالمرء كان يرى فيها من أنواع 
الطيور اليديعة الصداحة يأثوان من الامان والموسيقى الرائعة» وأطياف من الألوان الزاهية 
الغريبة مالا يرى في غيرها من القرى والبلدات» وأغلب الظن أن معظم معظم تلك الطيور كانت 

طيوراً مهاجرة من أوطان بعيدة » كانت تنخذ من آم الطيور' " ملجأ وجّة وملافا إذ 
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كانت أم الطيور في تلك الأيام الخالية » قليلة السكان آمنة هادئة ساكنة» فكانت نذنك ج 
ا ل ات 
قلمت (جريزيلد1) اللندنية على الحياة السودائية تماماًء وكانت تتزين كالسودانيات 

امبرو ع ال ا ا 
السودان الأوسط. ١‏ 

مرة كنا نناقش البروف عبدالله الطيب» في رأيه الذي يدعو إلى فصل جتوب السودان 
عن شمالهء ويصر بشدة بآن ذلك هو الل الوحيد لمشكلة جنوب السودان المزمنة» هنا 
فوجئنا جميعاً ب (جريزيلدا) تدخل في النقاش وبالعربية العامية (الدارجة) قالت: 
- "مشكلة جنوب السودان دي مش حتحل» ولا الجنوب سوف ينفصل» فالجنوبيوث هم 

معكم داتماً ولن يتركوكم (هم سيك. . سيك معلق فيك) كما يقول المثل السوداني» 

فضحكنا وانحل الممجلس . 

قلت إن (جريزيلدا) كانت تحيط بحياة عبدالله العليب من جميع أقطارهاء قأصبحت 
جزءاً لا يتجزآ من حياته الخاصة والعامة كذلك . 

فعندما تطرق باب منزل عبدالله الطيب العامر في ضاحية بري ضمن مساكن أسائذة 
جامعة الخرطوم» تكون هي أول من يستفبلك على الباب قائلةٌ : 

(تفدلوا . . تفدلوا . . عبدالله موجود) . 

وتجلس الزائر في المجلس الأنيق ويلشفت حوله» قإذا لمسات (جريزيلدا) الفتانة 
الرسامة في كل مكان» في اللوحات على الحائط » وفي الغرش الذي تجلس فيه ونوع 
السجاد والألوان والإتيكيت» وباختصار في كل شيء» فهي هنالك في ذلك المنزل حيث 
ما يلتفتء ثم هي بعد ذلك حاضرة بشخصها وروحها وعقلها ووجدانهاء وسرعان 
ماتأتى بالضيافة» المشروبات والشاي والقهوة وبسرعة شديدة وحرارة ودفء؛ كما يفعل 
السودانيون عندما يستقيلون الضيف بالتر حاب وبالدفه وبالضيافة العاجلة غير الآجلة . 

ثم تأتي تبلس في المجلس تشارك بالكلام وبالتعايق في كل موضوع يطرق» وباللغة 
العربية القصيحة منها وبالعامية» وهي تعرف المجتمع السوداني جيداً» الوسط الأكادمي » 
والسياسي والإقتصادي وكذلك الوسط الدبلوماسي والسياسة الداخلية للحكومة وكذلك 
الخارجية . 

هي إنجليزية (8«81:5۲) بكل ما تحمل الكلمةء وخاصة تلك الحيوية والثراء 
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(Resourcefulness)‏ الذي ييز الإنجليزء والذكاء وحب الأنس والسمر وحب الجديد 
والمخاطرة وحب النجاح وإشباع الذات وإرضائها (©7عتصللةةانة-قاء8) وحب الحياة 
الواسعة الجميلة الثرة » كل ذلك تضقيه (جريزيلدا) على مجلس البروف» الذي هو عامر 
بنفسهء بغناء العلم واللخة والشعر والموسيقى والتاريخ والعلوم كلها؛ علوم الشرق 
والخرب» وعلوم الفرنجة» خاصة الآدب الإنجليزي. 

فلقد عرف عبدالله الطيب الغرب وحياة الخرب وعلوم الغرب وحضارته وآدايه» كما 
لم يعرفها أحد من السودانيين قديا وحديئاء وكان في ذلك "فلتة'» كما كان ”فلتة" في 
علوم العربية والإسلام . 

كانت (جريزيلدا) لا تكتفي بتزيين حياة عبدالله الخاصة وإضفاء الكثير عليها حتى 
الألوان والأصوات والأضواءء والفكر والسلوى» ولكنها كانت تفعل ذلك بحياته العامة 
كذلك. 

كانت تأني معه إلى المكتب يوميآء لا تكاد تعغيب أبدا سواء عندما كان عميداً لكابة 
الآداب» أو مديراً الجامعة الخرطوم» وكانت تفعل بآثاث المكتب المنواضع في عمادة كلية 
الآداب الأفاعيل» فتغير النظام وتبدل ألوان الأقمشة والستائر» فيصير كل ذلك صبغة 
إنمليزية زاهية جميلة» وكذلك كانت تفعل بمكتبه ومنزله عندما صار مدير لجامعة 
الخرطوم» وبما أنها كانت قنائة رسامة» فهي لا تنسى أبداً الجدران» فتزينها باللوحات 
الجميلة الأخاذة » وكنا لا يفوتنا شيء من ذلك نلاحظه بالإعجاب» ونشارك في الاستمتاع 
بالألوان وا مال» وترتاح نفوسنا (لجريزيلدا) ونر نرضى منها ما تُضغيه على حياة البروف 
العزيز الغالي» ولا غرو في ذلك إذ كنا نودها من ودنا لأستاذنا عبدالله الطيب» ولم يكن 
عبدالله الطيب أستاذاً لنا فحسب» 5 ل کان قريباً ونسيباً وحبيباً ووالداً وکنا نزوره بحرية 
وبلا مواعيد في منزله العامر أولاً في حي المطار» وثانياً قي بري» فتسعد أها سعادة بوده 
وضيافته وبتلك الأحاديث البيبة العجيبة العبقرية التي كانت آشبه بالألحان الحلوة الندية + 
علماً وشعراً وجمالاً و وامتاعاً وغرابة» وكان عبدالله الطيب عربياً بدوياً في كرمه إذ كان 
يخدمنا على إجلالنا له» وعلو مكانته في قلربنا » ۽ كان يخدمنا بنفسه»؛ وكان يفعل ذلك 
بمودة عجيبة وفي كثير من الأحيان كان يخدمنا (حافبا) وكان لذلك وقعا عميقا في سويداء 
القلب وفي صميم حياتنا محبة وإجلالاً وكرامة . . كانت تربطتي بعبدالله الطيب روابط 
كثيرة كما قلتا: 
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)١(‏ آأولاً: رابطة القربى: فقد كان كلانا يتحدر من آم الطيور» من قبيلة الجعليين» كان هو 
من المجاذيب شيوخ الجعليين وسادتهم في العلم والدين والجاذيب هم فخذ من 
فخذان الشاعيتاب (من شاع الدين) عميدهم. وأنا من آل إمام ينتسبون إلى امك 
عبدالدائم إبن لمك عدلان إين الك عرمات» ملوك أم الطيور (أول ملكة للجعليين في 
الدامر الغربي) والمك عدلان هو أخ لكل من المكوك» » سسلّم والآخوان مكابر وشاع 
الدين وزيد وعلي وغيرهم وأظنهم أكثر من سبعة أخوان تسمى بهم بطون قبيلة 
الجعليين إلى اليوم . 

(1) وثانياً: نحن ننتمي إلى نفس البيئة في الشمال الأوسط» أم الطيور » الدامر» بربر ولقد 
درست في نفس المدرسة الوسطى التي تخرج فيها عبدالله الطيب (مدرسة بربر 
الأميرية الوسطى) التي بناها اسماعيل باشا ولد محمد علي باشاء من أوائل المدارس 
الوسطى التي بنيت في السودان . 

(۳) ثم كانت تربطنا محبة التراث العرب بي الإسلامي ومحبة المصطفى (وَلِ) فقد شارك 
عبدائله مع المستر جولوم (1111800000©) في ترجمة سيرة ابن هشام إلى الإنليزية . 
وكان هو الذي اشار علي بكتابة سيرة المصطفى (يَتِ) باللغة الإنجليزية» ولقد وفقني 
الله سبحانه وتعالى في ذلك فكتيت أربعة كتب بالإنجليزية في فقه السيرة كما ذكرت 
آنفاً. ١‏ 
وحقيقة فقد كان هنالك أكثر غا أستطيع التعبير عنه بالكتاية» 'الأرواح جنرد مجندة ما 

تعارف منها إثتلف وما تتافر مئها اختلف * أو كما جاء في القول المأثور» فقد كان هثالك 

توائق وجدانى وروحى كبير يربطني بعيدائله» إضافة إلى علاقة الطائب المجتهد» بالأستاذ 

المرموق العبقريء ققد كنت الأول في كلية الآداب» في السنة الشانية (-1016 116 

مااع ونلت جائزة شل لأحسن أداء أكاديمى » وكنت كذلك الأول في السنة النهائية: 

خامسة شرف فلسفة ورياضيات» وكذلك نلت جائزة جامعة الخرطوم لأحسن أداء آکادیی 

في السئة النهائية لكلية الآداب . 
مهمايكن من شيء فالحديث ذو شجون وكلامي عن دور (+ 

عبدالله الطيب كثير جد ويمكن أن يخصص له كتاب حاص في ذلك 

(جريزيلدا) على حياة عبدالله الطيب كبير جد إذكانت عاملاً كبيراً في إنجازاته الهائلة 
وفي تحقيق التبوغ والموهبة التي كانت كامنة في نفس عبدالله الطيب» ورجا هيئت له أسباب 
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الراحة والأمن والطمآنينةء والسكينة والمودة» ويقولون أن من أسباب النبوغ و التفوق 
البيغة المحبة الآمنة ذات المرافق » وكل ذلك كانت مما هيأته (جريزيلدا) لعبدالله الطيب» 
إضافة إلى أنها كانت تشارك في مؤلفاته المشهورة للطلاب في بخت الرضا بالرسوم المعبرة 
والألوات والأشكال؛ وهكذا انطبق المثل العربي على كل من عبدالله الطيب (وجريزيلدا) 
(وراء كل عظيم إمرأة عظيمة) . 

ولم تكن (جريزيلدا) مجرد إمرأة » وإنا كانت مفكرة وشاعرة وفنانة إنجليزية من الطراز 
الأول » ولا عجب أن منحتها ملكة بريطانيا وسام (العضو في الإمبراطورية البريطانية) : 
(Member of the British Empire) (The M. 8. E.)‏ . 

ولا أستطيع أن اختتم هذا الجزء الخاص بتأثير (جريزيلدا) على عبدالله الطيب إلا بذكر 
صلة (الخارس الحلفاوي) بتلك الأسرة الكريمة» فقد كان نعم المرافق المحب الأمين لهاء 
وكذلك كان تبن (الزغاوي)» ولا زالت صورة (جريزيلدا) وهي بلس أمام مكتب عبدائله 
انطيب إلى جوار (الحارس الخلفاوي) عندما يكون عبدالله الطيب في اجتماع مجلس كلية 
الآداب عالقة في ذهني» فقد كانت جريزيلدا تبلس على الباب أمام المكتب مع الحارس » 
حتى ينتهي الاجتماع » ثم تدلف إلى المكتبء متتهى الوفاء ومنتهى المودة والرعاية . 

سس المفتاح التاسع : حبه لأسلوب الحياة البريطانية . 

وأحد أبرز مفاتيح شخصية عبدالله الطيب حبه لأسلوب الحياة البريطانية والإنجليزية 
خاصة وليس في ذلك شكء فمازلت أذكر أنه كان يرتدي (الرداء) أو ال(51016) حتى 
وهو قد تقدمت به السن وكان عميداً لكلية الآداب بجامعة الخرطومء وكنا نستتكر ذلك 
ولكتنا لم نکن نجرق على البوح به. 

ولكن المسائل الأكثر جوهرية هو أن عبدالله الطيب كان يحب الجوانب المشرقة في 
أسلوب اة الإنليزية : عل:81-عقنآ The English‏ 

فلقد عرف الإنجليز بكثير من الصفات الإيجابية التي بها سادوا العالم ومتها: 
# العقلانية الصارمة المفرطة؛ وكذلك الروح العلمية ا موضوعية . 
# ضبط النفس والصبر وتوخى الصدق في المعاملات وفي الأخلاق الشخصية . 
# النشاط وحب العمل والإندماج فيه نساعات طويلة مع الصبر على الأعمال الفكرية 

والذهنية الصعبة والاهتمام البالغ بالتفاصيل الدقيقة . 
# املد والصبر في المواقف الصعبة . 
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# حب الوطن والمملكة والعلم الإنجليزي 0ه[ The Uvion‏ . 

: حب اللغة الإنجليزية والثقافة الإنجليزية والعمل على بثها في العالم . 

* حب المخاطرة والتغلب على الصعاب والتحديات. 

# حب التياة الكرية والسعة في الال وتنوع اللحياة وثرائها . 

# الشجاعة الأدبية والجسمانية والجلد في الخروب والمعارك . 

. This will do the الدهاء والخيلة الواسعة : * "امنا‎ + 

# الخيال الواسع والقدرة الكبيرة على الإبداع والابتكار وحل المشكلات (-طة ر۷ 

.(novative, ahd very crcative 
تقد كان عبدالله أعرف الناس بخصال الإنجليز الإيجابية: وأكثر الاس إعترافاً بها‎ 

وتقديراً ها . ولا غرو فى ذلك ققد كانت هنالك عوامل كثيرة » تضافرت في حياته فجعلته 

مسباً للثقافة الإنجليزية » وأهمها: 

)١‏ زوجته وحبها وإخخلاصه لها كما ذكرنا آنفأء وكذلك العشرة الطويلة معها التي امتدت 
لا يقارب نصف القرن من الزمان. 

؟) دراسته الطويلة في كلية غردون التذكارية ثم في جامعة لندن وتدريسه في معهد 
الدراسات الشرقية والأقريقية School of African and Oriental Studies‏ 
(SAOS)‏ 

)٣‏ معايشته للشقافة والأدب الإنجليزي ودراسته المتقنة له ويظهر ذلك جلياً في نقده للشعراء 
الإنحليز وكشفه للنواحي التي تأثروا قيها بالأدب العربي والشعر العربي . 

4) كان عبدالله الطيب يسافر كل صيف إلى بريطانيا ويجلس هناك الصيف كله . 

5 ) وكانت صلة عبدالله الطيب بالجلس الثقافي البريطائي بالخرطوم وثيقة جداً. 


عموماً كانت غالبية النخبة السودائية المثقفة أقرب إلى حب الإنجليز من كراهيتهم» 
وذلك طبيعي» التأئر بالشقافة الإنجليزية؛ ولأن التقفين لا ينسون فضل أساتذتهم من 
الإتجليز » وبعضهم كانوا أهل علم وآدب وخلق وفضل كبير. ولقد ذكر عبدالله الطيب 
جملة منهم في كتابه "من حقيبة الذكريات " ومن منا لا يذكر بعض أساتذته من الخواجات 
بالفضل والعرفان! 

ومن ناحية عامة فالبعض يرى أن الشخصية السودانية تنناقض وتتصادم مع الشخصية 
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الإنجليزية خاصة؛» ولكننى لا أرى ذلك : فالشخصيتان نفقان في بعض السمات 

والمخصائص الرئيسة برغم الخلاف في غيرها: 

)١‏ فلقد عرف السودانيون بالشجاعة واعترف لهم بذلك الأعداء قبل الأصدقاء (انظر 
اعترافات تشرشل - رئيس وزراء بريطانيا الشهير إبان حملة كتشتر في كتابه (حرب 
النهر) 1380320 819762 11) . (والذي تشرف البروف عبدالله الطيب , بتقديم عبدالله 
محمد سليمان له). وكذلك عرف الإنجليز خاصة بالشجاعة والبأس والخديعة في 
المروب: ويذلك استطاعوا أن يبسطوا سلطانهم على معظم أرجاء الأرض» في 
القرنين التاسع عشر والعشرين حتى وصفت الإمبراطورية البريطانية بأنها الإمبراطورية 
التي لا تغربعنها الشمس . 

) عرف السوداتيون بالصبر والموضوعية» وكذلك الإنجليز. 

"') عرف عن السودانيين - عموماً - كراهيتهم للغش والكذب والظلم»ء وهي ذات 
الصفات التي تيز الشعب الإنجليزي عموما. 

4) وعترق عن السودانيين حبهم لقيم الوفاء للرطن وللأهل والعشيرة» وكذلك الإنجليز 
في حبهم للعلم الإنجليزي وللقومية الأنجلوساكسونية وللغة الإنجليزية . 

5) وعّرف السودانيون بحب العلم وتوقير العلماءء وكذلك الإنجليزء وما ساد الإتجليز 
العالم إلا بالعلم والمعرفة . 

)١‏ وعرف السودائيون بحب البساطة والطييعة وكذلك الإنجليز. 
هذه بعض الصفات الأساسية التي تد تتفق فيها الشخصيتان السودانية والإنجليزية» ولا 

تتصادم أو تتناقض » ولكن بالطبع هنالك صفات آخرى تختلف فيها الشخصيتان : 

)١‏ عرف عن الإنجليز حبهم للعمل والمثابرة الكبيرة في ذلك» ولكن يقال عن السودانيين 
أنهم لا يصبرون كثي را على الأعمال الصعبةء ولا يحبون العمل اليدوي أو البدني 
الشاق» ولا أدري إن كان هذا صحيحاً أم لا. فالمزارع السوداني يعمل من أول النهار 
حتى آخمره » والسودانيون في حارج السودان قد أثبتوا جدارة كبيرة ونجاحات عظيمة 
في شتى اللجالات . 

؟) ممتاز السودانيون بالكرم الشديد وكذلك التكافل» ويحفظ للبريطانيين أن لهم نظام 
التكافل الإجتماعي وذلك هو نظام الفوائد الإجتماعية (Social Benefits)‏ ف 
حالات التبطل أو الشيخوخة أو العجز عن العمل . 


ذا 


۳) يعرف عن السردانيين إعتزازهم بأصولهم العرقية وبالشترف والعرض . وكذلك كان 
الإنجليز في العصر الفكتوري » على عهد الملكة فكتورياء ولكن هذه القيم اهتزت 
بعنف في العصور الأخيرة في بريطائيا والغرب عمومًء وخاصة في الفرنين العشرين 
والحادي والعشر 

رفا مو سودي اذ وافراف وع عشي ارمخ مان اک 
الإتجليز لهم نعرة عنصرية قوية: ولهم تعال على باقي الشعصوب واعتزاز شديد 
واستكبار بالعرق الأنجلوساكسوني» وكذلك بالحضارة البريطانية» ولقد اعتدوا على 
كثير من شعوب الأرضء وأذلوهم واستعمروهم بقوة الحديد والنار» وكان لهم إسهام 
كبير في استرقاق ملايين البشر من القارة الأفريقية السمراء في القرون الثلاثة الماضية» 
وأسسوا مجدهم على قهر الآخرين وظلمهم ونهب ثرواتهم» وإن كانوا يزعمون أنهم 
بحملون في ذلك مهمة حضارية . 
وفي شخصية عبدالله الطيب حب للإنجليز ولكنه حب في حدود د فهو لا يلي من شأن 

الحضارة الغربية أو الإتجليرية على الحضارة العربية الإسلامية» انظر إليه كيف يعبر عن 

فخره واعتزازه بآداب العربية وبالشعر العربي خاصة؛ مقارنة بالآداب الأوربية عامة 

وبالشعر الإنجليزي خاصة يقول عبدالله الطيب في ذلك : 
"هذا وقد قلبت نظري في كثير من الدواوين الغربية والإنجليزية» واستقر في نفسي - 

بعد الموازنة - أن الشعر العربي ليس كمثله ما قرأته في الإنجلييزية شيء ولا عر 
هذا الافتخار بالشعر العربي وبالثقافة العربية الأصيلة لم ينع عبدالله العليب عن إبدا 

ية » ففي قصيدته ' لندن" قال : 


£ 


وإذيس مرفي الحانة 
يوم اللسسسبت عمال 


ومقبهي بالك باب الموح 
الأعطاف = سے وان 

وذاك اللسحح السامر 
0 53 هالفن يخ + ال 

فدمعالعينفيالخقرطوم 
0 نمتكهم ال 

غريب أنت في الخ رطوم 
ادل ولا ا ع ال 


2 ا يك الأيام 
إن ات ل آے ن 
فهذه لندن» موارة بالنشاط وايوية وبالشباب المرح» العظيم الممالء وهذه الخياة 
اللقافية الشرةء وهذه المسارح والفنون والآداب والأضواء والألحان؛ ومن منا من الذين 
درسوا في بريطائيا وأقاموا في لندن ستوات» لم تبهرهم في باديء الأمر هذه الحياة 
الإنحليزية الموارة الصاخبة الجذابةء وهذا الاستقلال والحرية والجمال والشباب وهذا 
البهرج والأضواء؟؟ 
وما أكثر ما خابت الآمال عند عودة الشباب السودائي المثقف إلى الفرطوم + يحدوه 
الشوق إلى الأهل والعشيرة» ويروم الإسهام في خدمة الوطن» ولكنه يفاجأ بالعجز وحتى 
اليأس ويكون لسان حاله لآول وهلة: 
غريب أنت في الس سرطوم 
لاداروم اك 
وهو إحساس مرير جدأ» تجرعنا مرارته جميعاً عندما عدنا من أورويا والولايات المنحدة 
نحمل أعلى المؤهلات؛ فيصبح الصبح» (فلا مال ولادار)ء على الأقل كان لذلك 
الشباب مال ودار في بلاد الغرب» ولكنه تخلى عنها ليعود ليخدم الوطن» وكان هول 


. أي آهل (ملان)‎ )١( 
. ٩۲ (؟) أصداء الثيل؛ صفحة‎ 
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المفاجأة أن الوطن (لا خيل عنده يهديها ولا مال" ولاحتى كلمات طيبة يهديهاء كما قال 
الشاعر العربي (المتتبيء) : 
لاخيل عندك تهديهاولامال 
فلي سعد النطق إن لم يسعد الحال 

ولذلك نرى هذه الطيور المهاجرة إلى الوطن»ء يحدوها الشوق والأمل في الإسهام 
والمشاركة» سرعان ماتعود إلى أدراجهاء تعير عنهم قصيدة عبدالله الطيب (إلى لندن)ء 
وفي قصيدته الأخرى (مزدوجة في نعت لندن) يفصح عبدالله الطيب عن إعجابه الشديد 
بالحياة في لندن» وخاصة ظاهرة قطار الأنفاق (التيوب عطلا1 158) : 


أماترى لندن والت يوبا 

يجعل كل نارح ريا 
ختيتعوفلة متبانفت] العكزوق 

فيهاالحياةوالدم الدنوق 
إن ذكروا الص برح وسور بابل 


وافتخروا بيرج بيزاالائل 
والهرمالآأكبرعند الجيزة 

شي «ههالعزيزوالعهيزة 
فإنهعجيبةالعجائب 

يعجزعن وصف هكل كاتب 
لندنقدآبدع ف يلكلام 

فحظ ملي العي والإقحام 
بائثُرضة الب حروعزالأرض 

ويامدينة ا ممل الحض 
ف هل رايت الطرف الأغرا 

وقائماأبلخ م شمخرا 


)١(‏ الاشارة هنا إلى تمثال (ننسون) العائد الإنجليزي الذي هزم نابليون في معركة (ووترلو) البحيرة 
الشهيرةا! . 
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ماشكت من إبداع شاكسبيرا 
في مشل (همليت) ومثل (ليرا) 
هذاهو الفن وهذاالشفغير 
فيالقومي جصلهلوا لم يدروا 
ولاشك أن هذا الإعجاب والانبهار» إنا يعكس مرحلة الدهشة الآولى» عندما زار 
لندن لأول مرة» وكذلك حال الاتبهار الأولي بالحضارة الإتجليزية» ولكن عبدالله الطيب 
قد انتهى إلى الفخر بقومه وبالثقافة العربية وبالشعر العربي» كما رأينا - وانتهى إلى أن 
الشعر العربي لا نظير له في أشعار الإنجليز والعالم قاطبة . 
ومهما يكن من شيء» فإن إعجاب المرء بتراثه الثقافي والحضاري» لا ينحه من تذوق 
ثقاقات أخرى» وحضارات أخرى. ولقد استقر الخال أخيراً بعيدالله الطيب في ار طوم» 
وصار له فيها دور وأموال» وحياة عريضة في وئاسة جامعة الخرطوم ومجمع اللغة العربية 
فيهاء كما صار له تلاميذ وأحباب بالآلاف المؤلفة» وأعطي أعلى الأوسمة ومنح جوائز 
تة وة وأخيراً نال جائزة الزبير محمد صالح التقديرية وهي أعلى الجوائز قيمة 
مالية وأدبية في السودان ٠‏ وكذالك و أخيراوال جائزة للك فيصل في الدراسات 
الإسلامية» وهي جائزة عالمية رفيعةء كما أن قيمتها المالية كبيرة جدا» فلم يعد يشتكي من 
الخرطوم ولم يعد يستطيع أن يقول عن نفسه : 
غريب أنت في الج رطوم 
لامو ول ا مجح تحت ان 
وعندما توفي عبد الله الطيب في يونيو المنصرم لعام ثلاثة وألفين ميلادية» سار في 
جنازته أكثر من ثمانين ألف من المسلمين» على رأسهم رئيس الجمهورية ومعظم الوزراء 
وكبار القوم وجماهير الشعب السودائي» وليس ثل هذا من يقال عنه أنه في الخرطوم 
غریب لا دار ولا أهل ولا مال !!. 


جد لية الأدب العربي والأدب الإتجليزي عتد عبد الله الطيب: 

قلنا إن عبدالله الطيب يعرف الأدب الإنجليزي معرفة مطلقة» وإنه يتكلم الإنجليزية كما 
يتكلمها جهابذة العلماء والكتاب والمفكرين الإنجليز» وأنه يتذوق الشعر الإنجليزي بصورة 
كبيرة جداً» لذلك تجده ينتقد كبار الأدباء والشعراء الإنجليز» وحتى وليم شكسبير لم يسلم 
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من نقده وغمزه ولمزه » فغي مقدمة ديوانه ((أصداء النيل)) يقول عن الأديب والشاعر 
الإنجليزي العظيم شكسبير : 

(غير أني آخذ على الشعر الإنجليزي » التطويل وضعف النغم وكثرة التفصيل والتفريع 
عا لا حاجة إلى حاق البيان الوجداني الشعري إليه: فمن هذه الجهة كان تفضيلي للشعر 
العربي ۽ هذا شعر ر المسرحيات الذي في شكسبير أكثره من منهج التلب» وهو صنف من 
البلاغة عاليء إلا أنه أبدا مفتقر إلى أن يستعان عليه بالتمشيل حقيقة أو حكماء وهذا صر 
به» ولقد عرضنا لبسط شيء من هذا معني في مقدمة كتابنا (مع أبي الطيب) فلي رجع 
إليه من يشاء) . 

ولقد أسهب عبدالله الطيب في نقده للشعر الإنجليزي في (المرشد) وكذلك في كتابه 
(مع أبي الطيب) وأيضاً في كتابه (ختام نحن مع الفتئة بأليوت) . 

والشاعر (توماس ستيرنز إليوت (11101 5:15 110:035)؛ ولد عام 1۸۸۸م › 
بسينت لويس » ميسوري » بالولايات المتحدة الأمريكية وتوفي عام *47١م‏ ببريطانيا» 
تلقى تعليمه الجامعي في عارفارد بالولايات المنحدة الأمريكية ومن ثم في السربون في 
باريس وأكسفورد ببريطانيا: واختار التجنس بالجنسية البريطائية واستقر بعد عام 1915م 
في بريطاتيا وهو أصلاً من عائلة بريطائية عريقة» اشتهر إليوت بنظومته الشعرية (الأرض 
المقغرة أو الأرض اليباب) (300.] عاوة/9 ©18) كما أن له مسرحية مشهورة بعنوان: 
' جرية قل في الكاتدرائية " (Murder in the Cafhedra1)‏ . 

ذهب الدكتور عبدالله اليب إلى القول بأن معظم الرؤى الشعرية والصور البيانية في 
(الأرض المتفرة) هي من باب ما يسمى (بالسرق المُورى) أي السرقة اللخفيةء ويرى جازماً 
أن الصور الأساسية فى (الأرض المقفرة) هي ما أخذه (إليوت) من معلقة لبيد بن ربيعة 
العامري ٠‏ وكذلك هي ما أخمذ من كل من أبي تمام في حماسته وذي الرمة وكذلك أمرز 
القيس . 

وحقيقة فإن التشابه كبير بين السطور الأولى في معلقة لبيد بن ربيعة العامري والأبيات 
الأساسية (في الأرض القغرة) 

واستعرضن الأبيات العشرة الأولى من رائعة لبيد: 


(؟) عبدالله الطيب في ختام نحن مع الفتنة باليوت , الدوحة ١١١۲م‏ :نادي الجسرة التشافي 
الإجتماعي. 
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عفت الستارمحاها فمقامها 
بمنى تأبد غولها قرجامها 
فمدافع الريانعرى رسمها 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 
زب تجدمتونهاآقلائيا 
دمن تجرم بعسدعهدأتيسها 
حجج خلوت حلاتهاوحرائها 
رزقت مسرابيع النجوم وصابها 
ودق الرواعد جودها ورهاها 
من كل سار يتوغادملجن 
وعشيةمتجاوبإرزامها 
فعلافروعالإييُقان وأطفلت 
بالجهاتين ظباؤها ونعاتُها 
والعين ساكنة على أطلائها 
عوذا تأجل بالفضا بهائّها 
بل ماتذكر من (ثوار) وقدنأت 
وتقطعت أسبابها ورمامُها 
ورمى دوابرها السفا وتهيجت 
ديح المصايف سومها وسهامها 
تتاف أصلاً قالماًمعنبقاً 
بجوف أنقاء ميل هيامها 
ثم دعنا نستعرض بعض أبيات منظومة (الأرض المقفرة) لإليوت : 
(The Waste Land: The Burial of the Dead)‏ 


April is the cruelest month, breading 


Lilacs out of the dead land, mixing 


Memory and desire, stirring 
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Dull roots with spring rain 

Winter kept us warm, covering Earlh 
In forgetful snow, feeding 

A little life with dried tubers 
Suınmer surprised us 

What are the roots that clutch 

What branches grow 

Out of this stony rubbish? 

Son of man 

You cannot say or guess 

For you know only 

A heap of broken images 

Where the sun beats 

And the dead tree gives no 

Shelter, the cricket no relief, 

And the dry stone no sound of water 


ترجمة أبيات إليوت إلى العربية: 
ولقد قام دكتو ر/ عبدالله الطيب بترجمة أبيات قصيدة إليوت (الأرض المقفرة) أعلاه» 
على النحو التالي: 
-١‏ إبريل أقسى الشهورء منبتاً 
۴- زهرة ليلى من الأرض اليتةء مازجاً 
*- الذكرى بالشهوة» مثيراً 
-٤‏ الحذور الغاترة بمطر الربيع 1 
ه- كان الشتاء قد حفظنا فی دفءء مغطيا 
1- الأرض في الجليد الناسي » مطعماً 
۷- حياة قليلة بأتابيب جافة 


۸- فاجأنا الصيف . 

4- ما الجدور التي تمسكء ما الأغصان التي تدمو؟ 

« ات من هل الات اة 

ديا إين آدم! 

-١١‏ إنك لا تستطيع أن تقول بيقين أو ظن 

؟١-‏ لأنك إنما تعلم فقط . 

4- كومة من ظلال متكسرة 

١‏ - حيث الشمس تصك 

-١‏ وحيث الشجرة الميتة لا تعطي 

۷-مأوی ولا الصرصور راحة 

8- ولا الحجر اليابس صرت ماء. . . . .! 
وحقيقة فإن الدكتور عبدالله الطيب محق فيما ذهب إليه من غرابة الإلتقاء والتشابه» 

في الآفكار والصور والرؤى الشعريةء بين "إليوت" ومعلقة لبيد العامري» وقد عدد 

الدكتور هذا الإلتقاء والتشايه بين الشاعرين» لبيد وإليوت على النحو التالي: 

١ The Waste Lad قول إليوت في عنوانه‎ -١ 
وقول لبيد : عفت الديار محلها فمقامها‎ 

۲- قول إليرت في عنران الفصل الأول: "he BuriaÎ of the Dead‏ وقول لبيد (عري 
رسمها) . (وجلا السيول عن الطلول) أي كشفت الأرض اليتة» وعرتها من الأرض 
والنبات الذي كان يدفنها (أي الأرض الميتة) . 

*- ذكر "إليوت ' أمطار أبريل وقساوتها (وأبريل هو شهر الربيع في بريطانيا) وقول لبيد 
(رزقت مرابيع النجوم) أي أمطار الربيع المبكرة. 

-٤‏ قول "إليوت ' بأن الأمطار تنبت زهور ليلى (1.11868) وقول لبيد بأنها تنبت (فروع 
الأيهمان) أي الجر جير البري . 

5- ثم إتصراف " إليوت* من أفكار الربيع إلى مطر الصيف في قوله (فاجأنا الصيف) 
وقول لبيد (ورمى دوابرها السقاء وتهيجت ريح المصائف سومها وسهامها). 

1- تذكر ' إليوت" للحبيبة بعدما أن سقاها القهوة وتقطعت أسبابها ورمامها ما أشبه بقول 
لبيك * 
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بل ماتذكرمن نوار وقد نأت 
وتقطعت أسبابهاورمامها 
يقول عبدالله الطيب هنا: (هل هذا مجرد توافق خواطر؟) . 
۷- وقول "إليوت": 


And the dcad tree gives no shelter 
والشجرة المينة لا تعملي مأوى‎ 
: ما آشبه هذا بقول لبيد عن البقرة الوحشية تبحث عن طلبها‎ 
تجتاف أصلا قالصاً متنبذاً‎ 
بعجوف أنقاء ييل هيامها‎ 
ولقد ترجم وليم جونز (10265 00ك!!18/11) (مترجم المعلقات إلى الإنجليزية) بيت لبيد‎ 
هذا البيت أعلاه على النحو التالي:‎ 
She Shelters herself under lhe roat of a tree 
أى آرت نفسها تحت قعر شجرة.‎ 
أخيراً وليس آخراً: هل ذكر 'إليوت" *مفاجأة الصيف” مجرد توافق خواطر؟‎ -۸ 
: ولقد رأينا كيف أن لبيد ذكر الصيف بعد أمطار الربيع‎ 
ورمى دوابرها السفا وتهيجت‎ 
ريح المصايف سومُّها وسهامها‎ 


ولا شك أن تلك الموافقات كلها غريبة جدأء وترحي بأن هنالك رؤية شعرية مشتركة 
بين 3إلبوت» رة ولس عذايغريب فلقد ترجم ل(سير ويليام عونق) مخلقة لبيد وسائ 
المعلقات السبعة إلى الإنجليزية في فترة مبكرة من التاريخ الإنجليزي» وذلك في أيام حياته 
في القرن الثامن عشر (5. 001 امو ساح ب ام ري عاذ 
مستشرقاً من جهابذة المستشرقين في جامعة أكسفورد التي تعلم فيها(تي . أ 
إليوت)!!. 
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معدرة يابروشف عبدالله الطيب: 
ولكن وبالرغم من ذلك» وكل الذي ذكرناء أعلاى. فإئني آرجو المسامحة من أستاذني 
عبدالله الطيب» إذ أنني أختلف معه في الجزم بأن (إليوت) أخذ كل ما أخذ عن البيد بن 
ربيعة العامري) وأن قصيدته الشهيرة (الأرض المقفرة أو الأرض اليباب) ما هي إلا صدى 
لمعلقة لبيد بن ربيعة» أعتذر لأستاذي عبدائله قائلاً إن اختلاف الرأءٍ أي لا يفسد للود قضية» 
وإن اختلاف التلميذ مع أستاذه النابغة الملهم لا 3 في تلاك العلاقة المقدسةء التي هي 
محل الوفاء والتقدير أبد الحياة» ولكني أقول كما قال أرسطو لأستاذه إفلاطون: 
(ولكن الحقيقة أحبإلينا من البروف عبدالله الطيب)» ذلك أن العناصر ر التي كونت 
شخصية (تي. إس ٠‏ إليوت) الأدبية والغلسفية والفكرية» وان عوامل نبوغه وإبداعه 
لاشك أعمق بكثير من أن ترجع إلى تأثره بلبيد العامري» حتى ولو ثبت ذلك ثباتاً قاطعاً 
وهو الشيء الذي لم يستطع البروف عبدائله إثباته كلياً وإن رجح التأثر والتأثير ونحن معه 
في ذلك . 
فقد كان (تي . إس . إليوت) بلاشك ابن عصرهء والبيغة الثقافية التي نشأ فيهاء وأى 
ببثة كانت تلك التي نش فيها (إليوت) وتعلم فيها وكونت شخصيته الفكرية والفلسفية 
والإبداعية ؟ + 
- هارفارد أولاً في بداية القرن العشرين . 
- ثم السربون في فرنساء حيث كانت المدرسة المخالية ترفض أن يكون الوجود كله ماديا 
كما ترفض ض أيضاً الثنائية بين الذات والموضوع» وبين العقل والمادةء وترى أن للوجود 
بعداً رابعاً لم تستطع نظريات الفن التقليدي أن تعبر عنه» بإعادة إنتاج الواقع المادي ذي 
الثلائة أبعادء مهما ارتقى روصل القمةء كما حدث له عند شكسبيرء الذي استطاع أن 
يولد و ويجسد بعداً ثالثاً تلو جو اطع أن يصل به إلى أعماق النفس الإنسانية وأن 
يعبر به عن أعمق أنواع الرعب والشهوة فيها 
"The arl of Shakespeare, which consists of the generation of a "third‏ 
dimension" of the actual world by creating a - network of tentacular‏ 
roots reaching down to the deepest terrors and desires"‏ 


(1) Eliot: "Ben Jonson" in the Scared Wood, Essays on Poetky and Criticism reprinted in 


London: Nicthnem 1960. 
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ويستمر "إليوت" في نفس المقالة عن (011502ل 8) فيعبر عن إعجابه بائهاه 
جونسون (701502 62 83) إلى محاولة التعبير عن "بعد رابع " في الوجود بنفس الروح 
التي سعى فيها ریان (مصقطة181) إلى التعبير عن مفهوم غير مفهوم أقليدس (c114ا8)‏ 
عندما نشر نظریاته عن الهندسة المغايرة لهندسة أقليدس أو الهندسة اللا إقليدسية : 
"The Non-Euclidian Geometry"‏ 
يقول إليوت: 
The worlds created by artists‏ 
Like Ben Jonson ate like systems of‏ 
Non-Euclidian geometry, they are not fancy‏ 
Because they have a logic of their own;‏ 
And this logic illuminates the actual world, because‏ 
It gives it a new point of view from which to inspect it"‏ 
ويعني هذا أن الفنانين من أمثال "بن جونسون"» على حلاف شكسبير وغيره من 
الواقعيون» فإنهم يعتبرون من اثثالين الذين يبحثون عن إسقاط أو إبراز خاي لعالم يديل 
تلعالم الراقعيء هذا العالم البديل يمنحهم منيراً لتقد العالم الواقعي ولفحصه. إنهم 
يبحثون عن تصور بديل للعالم بنفس المنوال الذي حاول منه (12ل116128) أن يبحث عن 
تصور وهتدسة بديلة لهندسة إقليدس مى الهتدسة اللا أقليدسية Non-Euclidian‏ 
Geomelry‏ . 
يقول "إليوت ' إنهم يبحثون عن "بعد ثالث "» ولعله يريد أن يقول إنهم يبحثون عن 
بعد رابع للواقع المادي بنفس الطريقة التي حاول فيهااتض. جي . ويلس 0.0 .11 
وأا أن يبحث عن "بعد ثالث" تلوجود المادي وهو الزمن» وذلك عتدما صمم "آلة 
للزمن' أو "سفيئة الزمن' he ime Machine‏ ويتبغي أن نشير هنا إلى تأثْر ' إليوت” 
البائغ بالحركة التكعيبية في القن والآدب (الزعدء:1)109 Cubic‏ 106 رالتي كانت 


منتشرة إنتشار النار في الهشيم» في جامعة السربوت؛ في العقد الأول من القرن العشرين 
(حوالي ١191م‏ في باریس وفي آوروبا كلها. في نفس الوقت الذي كان " إليوت' 
يدرس الفلسفة والأدب في مجال الدراسات العليا والإستشراق في تلك الجامعة» 
والحركة التكعيبية Cubic Movement)‏ ع16) كانت تبحث» ليس عن الشاطرة أو 


ê 


التمسثيل lJ (Empathy or Representation)‏ اقع المادي للوجودء ولكنها كانت 
تبحث عن التجريد أو he Abstraction"‏ ' ما يكون أكثر فعالية في إبراز ذلك "البعد 
الرابع " في الفن المرثي أو الأدب البياني 2017 هتنا زه له اهبو" ذلك البعد 
الرابع الذي كثيراً ما تغنى به أولئك التكعيبيون "061515 70686" + في السربون في 
العسقدين الأول والشاني من القرن العشرين - فهم يرون آنه آي البعد الرابع ء يفتح 
إمكانيات لا متناهية للأدب البياني والفن المرئي سواء بسواء؛ إلى الحد الذي وصفوه بأنه 
البعد اللامتناه The dimension of the Infinite"‏ " هذا البعد الرابع هر الذي يكن 
الفنان من طرح الرؤى والشعورء وتركيبه ما تجاه موضوع التجربة » ويرى أولئك 
التكعيبيون أنهم يحتاجون إلى بعد أكثر من البعد العالث 
“They needed a dimension greater than the third dimension to express‏ 
a synthesis of views and feelings toward the object . .this is possible‏ 
only in a ~poetic- dimension in which all the traditional dimensions‏ 
are superseded‏ 
ويبدو أن ' إليورت"' قد ركب تلك المرجة التي ترى أن التجربة الشعرية هي بعد رابع » 
يضفي على الراقع امادي فيعبر عن شيء حقيقي» شيء متالي ولكنه شيء لا يفتقر إلى 
الوجود فهو ليس خيالياً ولكنه نوع من الوجود العقلي» لأن المادي والعقلي هما جانبان 
من الوجود» عند أولئك التكعيييين» الذي يرفضون حصر الوجود في البعد المادي وحده. 
فالوجود عندهم مادي وعقلي في الوقت نفسه» وهذا جزء من رفضهم للثدائية التقليدية 
عند كل من "ديكارت " "ولوك '» وكل أولئك الفلاسفة الذي يفصلون بين "الذات * 
و “الموضوع * فصلاً حاداً. هؤلاء التكعيبيون هم أقرب إلى (إيمانويل كانط) بل وهم حتى 
أقرب إلى إنلاطون» الذي يرى ضرورة صعود النفس من الكهف في جدل صاعد» إلى 
خارج الكهف (را اجع مثال الكهف في الممهررية) (©85© (The Allegory of he‏ أي 
إل بعد رابع مثالي خارج الواقع المادي المحسوس» وكذلك فإن (كانط) يرى ضرورة أن 
يصنع الذهن ويألف نوعا من الفهم التر كيبي خاص به (Synthetic Construction)‏ من 
معطيات التجربة حتى يستطيع أن يتصور الأشياء في - حد - ذاتهاء خار جا من التجربة أي 


)1( Jewel Spears Brooker AND Joseph Bently, Reading the Wasteland, page 26, 27. 
Published by the University of Massachusetls Press, J Amherst, 1990. 
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من محتويات العجربة فهعد همعطم "he contents of‏ لأن الأشياء في - حد - ذاتها 
)The things-in-lhemselves)‏ ليست جزء! ا من (الفينومنا» الظاهرة ولكنها جزء من ال 
)NNuemena(‏ أي (التومينا) الفكرة ! 


ونعوه إلى موقف اليروف عبدالله الطيب وإصراره على (السسرق الورّي) عند 
'إليوت ٠"‏ من لبيد وحماسة إبي تمام: وكذلك رؤى ذي الرّمة أو حتى أمرؤ القيس . فإن 
العرب» جاهليون وغيرهمء إغا يلجؤون إلى التجربة الشعرية ليعبروا عن جانب واتعي 
من الوجود لايكن التعبير عنه إلا في الرؤى: الشعرية» وهم بذلك يعتبرون الشعر بعدا 
رابعاً للوجود» وليس شيئاً خيالياً صرفاً فالبعد الشعري للوجود هو كالبعد الزمني عند 
0 . جي - ويلس (5ا۷61 .0 .11)» لأن العجربة الشعرية هي تجربة في الوجدان» تجربة 
في الذكرى . فالعربي الجاهلي وغير الجاهلي يقرا أ قى الأطلال أكثر ما يقرأ في الجانب 
الادء ي القح (The Crude Materialistic Reality)‏ . قعندما يرى امرؤ القيس أو لييد 
أو و أي من أصحاب المعلقات السبعة أو الطوال العشر» عندما ير رون الأطلال فإنهم يبصرون 
ذلك البعد الوجداني الرابع الذي هر 1 تعبيرا عن الحقائق من 
الأطلال نفسها: 
أمرعلي الديار ديار سلمى 
أق بل ذا الج دار وذا اخ دارا 
واب قار عت مسقن قلي 
ولكئ حبأمن سكن الديارا 
ويقول أمرۇ القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومتزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


فإن تنك الذكريات إما هي جزء من , الوجود» ولكنها في بعد وجداني في الذاكرة رفي 
التفس . بعد رابع » ولكنه حقیقي» بل أ5 كثر حقيقة من تلك الأطلال لأنه هو الذي يثير 
لاع الدكرى؛ فيهيج الوجدان إلى الصبابة» وإلى لوعة فراق الحبيب- - بعيد تلك 
اللحظات التي نعم فيها ببرد الحب ولذة الوصال من المحبوبة : 
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يقول عنترة الفوارس : 
هل غادر الشضعراء من متسردم 
أم هل عرفت الداربعد توهم 
يادار عبلة بالج واء تكلمي 
وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 
حيسيت بن طال تق ادم هد ١‏ 
أقسوى وأقةربعد آم الهيشم 
وما من شاعر جاهلي إلاوبكى على أطلال الحبيبة » وبذلك تكون التجربة الشعرية عدد 
أولئك العرب الرومانسيين يعدا رابع ولكنه بعد حقيقي أكثر وجوداً وواقعاً من تلك 
الأطلال في - حد - ذاتها. ولعل 'إليوت *- كمايرى البروف عبدائله الطيب- قد 
اقتبس هذا المعنى عندما ذهب إلى آن الوجدان» وليس الزمن - كما زعم إتش جي . ويلس 
Wells)‏ .8 .13) - هو البعد الرابع للوجود. وحقيقة فون الوجدان والذكرى إغا هي 
دة الإلتصاق مع الزمن» وللمفهومين صلة عضوية لا تخفى على اللبيب» وإغا تعلم 
الأورييو ن الرومانسية والبكاء على الحبيبة والتعلق بالصبابات من شعراء العرب في 
أسبانياء وحتى شعر الترابدور (نلقمهم) إغا عرف في أسبانيا المسلمة (الأندلس)ء 
ومنها انتقل إلى باقي عواصم أوروياء فليس ببعيد أن يكون 'إليوت"؛ وغيره من 
الرومانسيين» قد اطلعوا على التراث الشعري العربيء وقد تُرجم إلى اللغات الأوروي 
منذ القرنين الثاني والتالك عشر الميلاديين؛ في معاهد قرطبة وأشبيلية وتوليدو وغرناطة» 
وغيرها من مدن أسبانيا المسلمة» التي قامت فيها العديد من معاهد الترجمة» ونقل التراث 
اليوناني والعربي إلى اللاتينية والعبرية . 
مهما يكن من آمر تأر (تي. اس إليوت) بالشعر العربي أو عدمه, فإنه بلاشك قد تأثر 
أثرأعميقاًبتيارات الفلسفة والفكر الأوروبي والأمريكي . فقد بدأ دراسته في هارفاره و 
السنة الأولى (وصاوم؟ ۾ قة) عام 1907 وأكمل أطروحته للدكتوراه قيهاعام 
ام وفي أثناء ذلك قضى عامين حاسمين في أوروباء عاماًفي أكسفورد كان الأكثر 
تأثيرأ وعاما في السربون كان لا يقل كثيراً عن عامه في أكسهورد. وقي هارقارد درس 
"إليوت" على أيدي أساتذة عمالقة : 
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1- جورج George Santayana Ull‏ . 
۲“ جوشيا رويس 0¥ 305i R‏ . 
۴- برتراند رسل Bertrand Russel]‏ . 
5 - هارولد جوکم Harold Joachim‏ . 
رفي السربون درس على يد الفيلسوف الفرنسي الكبير هنري بي رجسون (116851 
Bergson‏ وكانت أطرو حعه للدكتوراه تحت إشراف جوشيا رويس (66لا10) عن 
الفيلسوف الثالي إف . إتض . برادلي (ره اه8 .8 )۴١‏ مثل الفلسفة المثالية في بريطانيا . 
ونحن نذكر هنا الحانب الفلسفي الأكثر أهمية في التكوين الفكري لشخصية (تي ‏ 
إس . إليوت) لأنه ريما ظل مسجهولاً لكثير من قراء *إليوت" بالعربية» ولا أقول أنه ظلل 
ميو ل للبروف عبدالله الطيب (رحمه الله) » لأن عبدائله الطيب درس الفلسفة الغربية 
أيضاً في جامعة لندن» وله إلمام طيب باتجاهات الفلسفة الغربية عموماً والإنجليزية خاصة 
وقد كان على للام طيب بفلسغة الوضعيين المنطقيين عامةغلد20 [قعزعم .ا 118 وعلى 
رأسهم (أيبر ١‏ ل4). ومهما يكن من أمر ذلك فإن "إليوت" تأثر تأثراً عميقاً بفلسفة 
برادي» وكذلك بفلسفة برتراند رسل» وطبعاً فإن الفلسفتين كانت على شفى نقيضين» 
وقد اتحاز " إليوت ' إلى (برادلي)» وحاول جهده رد إعتراضات راسل عليه» فقد كان 
(إليوت) أقرب فلسفياً وفكرياً من فلسفة (برادلي) التي تؤمن بوحدة الذات والموضوع * 
وبأهمية التجرية المباشرة في إدراك العالم بل إزدواجية بين "اللات ' والموضوع» بل وفي 
وحدة كلية يقول برادلي عن التجربة المباشر 3 (Immediate Experience)‏ : 
“We- in short- have experience in which there is no distinction be-‏ 
ween my awareness, afd that of which it is an awareness” 6‏ 
وهذا يعني أن تعلاشى الفروق بين الذات والوضوع؛ ويصيران شيعا واحداً في تجربة 
كلية موحدة. 
ولقد تأثر "إليوت* يهذه الفلسفة المثالية التي ترفض التفرقة الحادة بين ' الذات" 
*والموضوع ' » ويذلك ترفض الثنائية بين الذات والوضوعء كما ترفض النظرة المادية 
الممعنة قي الشيئية» والتي تعترف فقط بالبعد الادي للوجود. وترفض أن تعترف بجانب 
عقلي للوجود. و" إليوت" يقول أنه يقيس التجربة امباشرة» عندما ينخمس في رؤية يعض 
Bradley: Essays onı Truth and Reafîty, Oxford Uni Press 1914, Pup.159-160,‏ )1( 
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الأعمال الفنية الفائقة ختى لا يعود يفرق بين ذاته وشعوره أو وعيهء وبين اللوححة التي يتشد 
إلبها وبندمج فيها! وهذا بالتأكيد من تأثرء بالفيلسوف الال بر برادلي. أما برترائد راسل » 
الذي ي كان إلبوت وزوجته يقيمان في منزله في أكسفورد» فقد كان تأثره به قايا سيا 
وفي أثناء إقامته في السربون» وتعرفه على 'الجماعة التكعيبية ' The Cubic‏ 
١ "Movement‏ تعمقت الفلسفة المثالية في شخصيته أي "إليوت ٠"‏ ويد أكثر وأكثر عن 
ألمادية القحة في الفن والأدب والفلسقة . ٠‏ وازدادت نرعته المثالية الرومانسية» » والتي كانت 
تقترب من التصوف العقلاني ٠‏ وهذا يفسر لنا اجذابه إلى الفلسفات الشرقية» وخاصة 
الهندية منهاء ولذلك نراه يد يدرس اللغة السنسكرتية! هل درس " إليوت' شيعا من اللغة 
العربية ؟!. 
هذاغير ر معروف» وإن كان لا يحتاج إلى , اللغة العربية لک كي يلم بأطراف من الشعر 
الجاهلي؛ كما تقثله المعلقات السبع» ؛ لأنها كانت مترجءة ومتوفرة في مكتبة أك فور" 
ترجمة الأستاذ المست شر رق البارز ولیم جونز (10265 61381 والذي كان هو الآخر 
تادا بارزاً في جامعة أكسفورد . ٠‏ ونستطيع أن نقول أنه من المستبعد آلا يكون إليوت قد 
تعرف على شيء من كتاباته (أي ويليام جونز)» وهو الذي سعى إلى .جاوز الغلسغات 
المادية السائدة في أكسفورد وكمبردج» وكذلك في هارفارد على ال مانب الخربي من 
الأطلسي: : فذحب بعيداً يبحث عن قيم العطاء والمشاطرة ركذلك التحكم : 
Give, this is the privilege of man‏ 
Sympathize, this the privilege of (a special man)?‏ 
Control, this is the privilege of the gods.‏ 
أمننح » هذا ماهيز الرجل العادى . 
تعاطف. هذا ماهيز الرجل المتميز . 
تكب هذا ماميز الرب . 
وهكذا يخرج إليوت من متاظير الحضارة الغربية كلية ويتزح بفكره إلى الهند: 
- إلى نهر الجا The Ganges River‏ 
- وإلي جبل الهيمافانت (Mount Hiavant)‏ 
- وهكذا إلى منظور هو منظور المناظير جميعاً - منظور قديم أزلي أقدم من مناظير الحضارة 
الغربية!! . 
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هذه القيمء » قيم الحب والعطاء والتحكم من أجلهاء » قسيم تبادو بعيدة في أمريكا 
الرأسمالية» ورا أقرب في أورويا ذات الصبخة الإشتر ششراكية نوعا قليلاً؛ (التكافل 
الإجتماعي والفوائد الإجتماعية Benefit"‏ لوأءن5" ربما)؛ ولكن الوجود في الشرق 
الهندي له معنى » هو الإندماج ف في الوجود العلوي؛ وفي الطبيعة التي تشكل آقدار الناس » 
الحياة والموت» العطاء والأجل » والمحبة والمشاطرة والتوحد مع الطبيعةء ومع أصرات 
الطبيعة . وإن الوجود الفردي إنما يتحقق بالخروج من الطبيعة المحدودة. ومع صعوبة 
إدراك هذه ا حركة تاه الهند وقيم العطاء والمودة والتحكم الحكيم» يبدو أن "إليوت" كان 
يبحث عن فلسفة ذاتية» من خارج الحضارة الأوروبية تسعفه في التعامل مع زوجته ومن 
يحب!! والله أعلم» وريا أن ”إليوت" كان يبحث - بصورة خجولة - عن قيم روحية 
خارج إطار الفلسفة الرأسمالية الغربية . 


البروف عبدالله الطيب ووليم بديك (William Blake)‏ : 

يرى عبدالله الطيب (رحمه الله رحمة واسعة) أن 'إليوت* : ليس وحله في هذه 
الإتهام (بالسرق الموري) من تصويرات الشعر العربي و ومن رؤاه» فإن (وليم بليك) 
Blake)‏ تصدنا!ة987): في واحدة من أعظم قصائده» يقتبس من الشعراء العرب بعضص 
التصويرات الفنية البديعة (ويكون بذلك قد تورط في السرقات الأدبية ية "التي أشرنا 
إليها آنفاً) . 

قلنا أن للعلامة عبدالله الطيب عقيدة جازمة أن الشعراء الإنجليز قد اقتبسوا كثيرأً من 
معاني ورؤى وصور الشعر العربي عموماء والجاهلي على وجه الخصوص 

ولقد رأينا كيف أنه تابع "تي . إس . إليوت ' في سسرقاته الخفية(لسَرقلُورئي) من 
لبيد العامري» وذي الرمةء وكذلك أبي ثمام وامرق القيس . . ولكن عبدالله الطيب يعتقد أن 
إلبوت» ليس هو الوحيد الذي اقتبس من الشعر العربي فهناك : أندرو مارفيل» ووليام 
بليك» وتوماس هاردي» وشيلي . 

فعن (أندرو مارفيل): يقول أنه اقتيس فكرة قصيدته *خواطر في حديقة" 
a Garden)‏ هذ )houghts‏ عن قصيدة لاي العلا المعري (وقد ترجمت بعض دواوينه 
إلى الإنجليزية في فترة مبكرة) يقول أندرومارغيل» في قصيدته : 


A. 


Society js all but rude 
To this delicious solitude 
Apnihilating لله‎ that is made 
To a green thought in a green shade 
"الرفقة هى كل شىء» ولكنها موحشةء مقارنة بعزلة محعة . إذ تبيد - الرفقة - كل ما‎ 
" جاء من خواطر غضة فى ظل ظليل‎ 
يقول عبدالله اليب أن هذ الأيات في (شعر اند رو مارفيل) قريبة الشبه بأبيات في‎ 
: قصيدة لأبي العلاء المعري‎ 
وای رک ي راقن ووو ي‎ 
أكون كرحشي بإحدى الأمالس‎ . 
ES شورف أزهار الرد بيبح‎ 
ويأمن في البيداء شر الجالم‎ 
الحقيقة أن الشبه كبير بين أبيات (أندرو مارفيل) أعلاه وأييات أبي العلا اللعر ي“‎ 
خاصة إشارته أنه (ويأمن في البيداء شر المجالس) التي وصفها (أندرو مارفيل) بأنها غير‎ 
. (Society is all but rude) : (rude) مهنية‎ 


وليم بليك وأبي الطيب المتنبيء: 
وعبدالله الطيب لا يحب أن يصف أبا الطيب لطيب * بالمتنبيء" لأن لفظة *المتنبيء' كانت 
في البداية من باب النبذ والإتهام له» ولكته يفضل أن يشير إليه بأبي الطيب . 
ويرى عبد الله الطيب أن وليم بليك Blake)‏ 587111182 على روعانسيته الفلة » 
وعلى ماينسسب إليه من الأصالة» قد اطلع على ترجمة من قصيدة أبي الطيب الرائعة 
ود دإذاوره البحيسرة شارياً 
ورد الفسرات زئيسره والثيلا 
مسا قويلت عيناهإلاظنتا 
تحت الدجى نار الفسريق حلولا 
وعبدائله يقارن هذه الأبيات بأبيات (وليم بليك) 


ام 


Tiger, tiger, burning bright 
in the forests of the night 
: ويترجمها عبدالله الطيب على النحو التالي‎ 
یار ... يا مر‎ 
ذا اللهب الوهاج‎ 
في غابات الظلام‎ 


توماس هاردي وسرقاته؛ 

توماس هاردي» الشاعر الإنجليزي» كتب قصيدة بمناسبة بلوغه الثمانين من العمرء 
وعبد الله العليب كثيراً ما يورد قول أبي عتمان الجاحظ: (إن الشعر لا يستطاع ترجمته) أو 
“ترجمة الشعر لا تستطاع " ولكنه بالرغم من ذلك يعطي الترجمة التالية لقصيدة توماس 
هاردي» بمناسبة عيد ميلاده الثمانين: 
أيتها الدنيا لقد وفيت لي 
وعلى وجه الإجمال قد برهئت 
أنك حقأ كما قلت عن نفسك 
منذ إذ أنا طقل مستلق 
عند جانب من المرج انظر السماء 
كثيرون أحبوني بإقراط ملح 
وكثيرون بهدوء ناعم 
بينما آخرون أبدوا لي الإحتقار 
إلى أن هووا تحت التراب 
إنتي لا أعد أكثر ما ينبخي 
يا ولدي آكثر ما ينبغي ١‏ 
فقط حوادث باهتة اللون أو تحو ذلك 
هكذا قلت للعقول التي مثل عقلي 
ومن جانبي » لم يفي الإنتفاع بذاك 


AY 


وبه تمكنت أن أقاوم المشقة والوجع 
الذي قد يجيه به كل عام 
وعبدالله الطيب يرى أن (تو ماس هاردي) هنا يحاكي قول الشاعر العربي الجاهلي 
اكيم (زهير بن أبي سلمى) : 
سئمت تكاليف الحيساة ومن بيعش 
ثمانين حولاً لا أبالك يسآم 
وقول الآخر(لبيد العامري): 
لقدسستمت من الحياة وطولها 
وسؤال هذا الناس كيف لبيد 


عبدائله الطيب بين الأعداء والأصدقاء: 

تعج دواوين عبدالله الطيب الشعرية» خاصة أصداء النيل» من مر الشكوى من حسد 
الحساد؛ وكيد الأعداء والمتأمرين » ليس بسيب سوى تفوقه العلمي » وتفرده في الأداء وني 
السجايا والأخلاق» كيف لا وهو سليل الأسرة المرموقة من سادة الجعليين - ألا وهم 
مجاذيب الدامر » وبركة المعليين من أحفاد عبدالعال (بركة الجعليين). ويشهد كاتب هذه 
السطور أن عبداللہ الطيب كانت له خصومات وعداوات كثيرة في جامعة المخرطوم» عندما 
كان عميدا لكلية الآداب وكذلك عندما صار مديراً لها . 

والأسباب الحقيقية وراه تلك العداوات والخصومات أن جامعة الخرطوم كانت منذ 
ميلادها في عام 1407م2 كجامعة مستقلة تتميز بإدارة قوية متضخمة من الإداريين 
والفنيين؛ وكان هؤلاء إلى حد كبير يغيرون من السلك الأكاديمي بالجامعة لأسباب منها: 
)١(‏ كانت للأكادميين مخصصات كثيرة» لا يتمتع بها الإداريون» ومن ذلك الإبتعاث 

الفوري إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان لتيل الماجستير والدكتوراه» 
(؟) كانت مرتبات الأكادهيين أعلى من مرتبات الإداريين» وكذلك كانت ترقياتهم سريعة 

جد في البداية : كان المعيار الوحيد للترقي هو الأبحاث» واستطاع بعض التابغين من 

الأساتذة أن يترقوا إلى درجة الأستاذية في فترة قياسية وهم صغار السن (منهم المرحوم 

بروقيسور محجوب عبد » وكذلك البروفيسور محمد عبدالكريم وغيرهم كثيرون). 


Ar 


(۳) ریا كان من عيب بعض الأكادهبين أنهم كانوا ينظرون إلى الإداريين بأنهم أقل منهم 
في القدرة الأكاديية» أ أنهم من الذين فشلوا في الإتضمام إلى السلك الأكادمي » 
لأنهم لم يستطعوا الإنضمام إلى صفوف الشرف العليا أو لم يستطعوا إحراز درجات 
عائية كالدرجة الأولى شرف أو الثانية العليا شرف . 

(4) من ناحية ثانية؛ كان الأكادييون يشتكون من أن الإداريين يحسدونهمء لذلك كان 
هؤلاء الإداريون يحاولون إساءة معاماتهم أو حتى اضطهادهم في المعاملات المالية 
وقي شروط الإبتعاث . بل كانوا لهم بالمرصادء فالذي لا ينتهي من إحراز المؤهلات 
التي ايتعث من أجلها ف فى الوقت المحدد» يعامل في أحيان كثيرة بجفاء شديد؛ فلا مدد 
له مهما كانت الإعتبارات» وقد ينصل من الجامعة» وكذلك الذين يعجاوز. 
الإتعداب إلى جامعات خارجية . مهما يكن من شيء» فقط كان معظم الإداريين لا 
يحبسون عبدالله الطيب» وكان هو أيضاً لا يحبهم» وكان يرى أن المراتب العليا في 


مدة 


الخصومات التنافس على منصب مدير جامعة الخرطوم» وكان هذا المنتصب - في 
الستينيات - من أعظم المراكز في الدولة . ويمكن أن يعد في مصاف رئيس القضاء أو 
نواب رئيس الجمهورية» ركان عبدالله الطيب قد حرم منه لفترات» لأنه كان 
بالتصريت . ولكنه تقلده أخيراً» وفي فترة متأخرة في حياته الأكاديية (أي في 
السبعينيات) بينما كان عبدالله الطيب حاملاً للدكتوراه منذ عام ٠196م‏ من جامعة 
لتدن وبتفوق كبير. وكانت أبحاثه تملأ الأفق ونبوغه وإسهامه في الحياة الثقافية في 
الدولة لا يخعلف عليه اثنان» وبالرغم من ذلك لم يصبح عبدالله الطيب مديراً 
للجامعة إلا في عهد الرئيس غيري ولمدة قصيرة لم تتجاوز السنتين . 
يقول عبدالله الطيب في قصيدة (لا تأس) : 
-١‏ لا تأس قالئاس أعداء اللبيب 
قدأنذرتك فلم تحفل يها اندر 
-١‏ وكم صبرت على ضر الحوادث والحر 
الكريم على الباساء يصطبرٌ 
۳- و ته 


الإدارةء كالوكيل ونوابه» ینبغی أن ينولاها أكادهيون» وكانت من أسباب هذه 


جمرالعداؤة لأيقك يمعي 


A4 


؟- وناصح لك وارى القلب من حسد 
يبسغي أذاك فمايبقى ولايذر” 
5- أوليته منك سمع المطمكن له 
وقد تطاير من مكروهه الشرر 
هم العدو لهم كيد وألسئة 
يتفذن بالوخز مالا تنفذ الاب 
۷- يا أيهما الوطن الساعي تدفعه 
كف الخيانة والأعداء والقفد,” 
4-قدنام أبناؤه عن كل مكرمة ١‏ 
أما الختى فعلى كثباته سهروا 
5- إني كمثلك أبغى النصر مجتهداً 
وکسیف بالنصسر لاع ون ولا وز“ 
ومثل هذه القصيدة المتشائمة ء شديدة اللهجة » سيئة الظن بالناس كلهم بلا شك» 
تفسر لنا بعض المعارضة وبعض المنصومة الشديدة التي كانت تقابل عبدالله الطيب . 
ويسبب هذه المخصومات التي كان الناس» بعضهم أو معظمهم من جامعة الخرطرم 
يحملونها لعبدالله الطيب» لم يستطع أن ينافس في ثيل منصب مدير جامعة الخر طوم الذي 
كان يري - وبحق - أنه أولى الناس به . 
وفي قصيدة "دعهم "7 وقد كانت سابقة لقصيدة ' لا تأس' » يعبر عبدالله الطيب 
عن يأسه من تأييد هؤلاء اساد : 
-١‏ دعهم جميعاً فما في ودهم أرب 
وإفاودهم مكنونه كلذب 
7- لقد صحبتهم دهرافما حلبت 
منهم عليك أوان الحاجة ال 
۳ فلست منهم ولاهم منك في ملق 
هيهسات هی هات لا قربى ولانسب 
وي قصيدة ' خواطر مقيدة ' ؛ يبادر عبدالله الطيب الجميع بالعداوة وبالغمز واللمز 
)١(‏ أصداء النيل: ص ٠١‏ طبعة جامعة الخرطوم. 


م 


"شيوعين ' و" أخوان مسلمين"» ولا يرى في الدنيا خير فهل مثل هذه القصيدة ما 
يو ب الناس في جامعة الخرطوم حوله ؟ هؤلاء الشيوعيون كانوا يناصبونه العداٍ 
وكذلك العلمانيون» فما باله يستعدي * الأخوان المسلمين " ؟! وكانت ثلة كبيرة متهم تكن 
له كل المحبة وكل الوداد وتعتبره علامة العصر ؟ وكثير منهم كانوا من يُختبرون من 
تلاميذه المحبين» قلماذا يستعديهم ويجابههم بالعداوة والشر ؟ 
يقول عبدالله الطيب قي قصيدة "ختواطر مقيدة "290 
١-وياللئاس‏ أعدءتراءوا 
بأصتاف الحبة والوداد 
؟- ولو كشفتهم لوجدت منهم 
سواد الحقد في علق الفؤاد 


*- وكسيف نتوق للعلياء نفس 
إلى الآثام مسلسة القياد 

4- وكسيف يبلغ الإنسان خيرا 
ونهج الي رأشرس لايرام 

-١‏ ومن طلب الحبة فهي أمسر 
تقطع دونه الهم م العظام 

5- ومايبغي الشيوعيون إلا 
١‏ وقودالحرب إن قالئوا (السلام) 

/ا- وما بغي الهدى "الأخحوان" 
يوأ وإن لبسوا مسوحهم وآموا 

+- فلا تخاعك ألسئة عذاب 
براطنهن ني هن ال مام 

4- ودع عنك السسباسة إت منها 
ريع أنبتهالقوماللفام 


(1) المصدر السايق ص 147 . 


A 


والأسئلة حول هذه القصيدة كثيرة تتدافع : 
# لماذا يشك عبدالله الطيب في الناس كلهم ؟ 
# وناذًا يرى آنهم جميعاً غير صادقين في صداقاتهم له؟! ولماذا يبادر بإبداء العداوة 
لدجميع يساراً ويميناً؟ 
# ولاذا يهاب الانغماس في السياسة ويرى أن الساسة كلهم قوم لثام ؟ 
وحقيقة» فقد كان عبدالله الطيب محاطا بكثير من القلوب» التي كانت توده بصدق 
وبإخلاص: لا تبتخي عنده جزاء ولا شكورأًء إلا المودة في القربى والإعجاب به وبعلمه: 
وبقدراته الفذة في علوم اللخة والييان والشعر. هذه الأسئلة وغيرها كثيرة قضى بلا (جابة» 
ولعل بعض تلاميذه المقربين يستطيعون أن يلقوا عليها بعض الضوء . 
آنا شخصياً كنت من الذين يودونه كثيراً لأسباب ذكرتها آنقاً. 
قال أبو تمام : 
وحبب أوطان الرجال إليهمو 
مارب قضاها الشباب هنالك 
إذاذكروا أوطانهم ذكرتهموا 
عهود الصبا فيها فحنوالذلك 


حياك (بربر) صوب العارض الغادي 
وجاد واديك ذا الجبنات من واد 


فكم جلوت لنامن منظر عجب 
يشجي الخلي ويروي غلة المسادي 
كثبانك العفرماأبهى مناظرها 


أنس لذي وح شة ٠‏ .رزق لمرتاد 


(1) القصيدة للحمد سعيد العباسي (الجعلي الجموعي) وهي : حياك (مليط)؛ ولقد وضعت "يرير" في 
مكان "منيط" وأرجو أن تكون القاقية سليمة » فضي برير السلوة وفي الدامر الخلوة. وإلبروف وأذا 
كلانا ينتمي إلى برير والدامر. عبدالله الطيب وكثير من مشاهير السودان , متهم اللواء محمد 
تنجيب والأزهري وعيدالله خليل » وكذلك شخصي الضعيف درسوا في مدرسة بربر الأميرية 
الوسحلى. 


AY 


وباسق النخل ملؤ الطرف يلثم 
من ذيل السحاب بلا كد وإجهاد 
كانه ورمال حوله أرتفعت 
أعسلام جيش بتاها فوق أطراد 
فضي بربر السلوة وفي الدامر الخلوة» كما يقول الشاعر السوداني: 
هذه بلاد عريقة من بلاد الإسلام والعروبة في السودان» وهي البيئة التي عاش فيها 
البروف عبدالله الطيب وكذلك مدرسة بربر الأميرية الوسطى التي درس فيها . 


أصدقاء عيدائله الطيب: 

بالرغم من شكوى عبدالله الطيب بأنه وحيد متوحد» فقد كان له أحبابكشر”كما 
أسلفت» وأنه لم ینتم تتم لا إلى اليسار ولا إلى اليمين» ولا انتمى إلى الحركة الوطنية ولا إلى 
السياسة عمومأء وبالرغم من كل ذلك» فلقد كان له إخوة أعزاء وأصدقاء حميمين» 
وكذلك طلاب وتلاميذ ومريدين بالآلاف (وانظر إلى الآلاف التي حرجت تشيع جثمائه 
إلى مثواه الأخير) . 

ولكن عبدالله الطيب لم يذكر المي العا بالل فلقد 
ذكر من ع أصدقائه کا ى من : 
-١‏ السقير جمال محمد أحمد 

- الدرديري محمد عشمان . 
“اد . أحمد الطيب. 


قفي قصيدة ' كنت حريصاً أن أراه ففاتني "207 


يقول: 
نعوالي درديري فأحسست حسرة 
على فقكهتنف ل في انغ لالها 
وكان صديقآلي روتكارت ر 
فوق آن يلفى البعا أرالها 
ا 
كذئك المنايا حين ترمي نبالها 


ج ج 
)١(‏ أنظر كتاب عيدائله الطيب : مع صديقين! . 


وكم قدقرأنا الشعر أسمع صوته 

يؤكد معلنى لفظة وظلالها 
وشعر "شيلي " نختار منه غناءه 

ا رو عر ال ةا 
فعشدوا إذا تسموا وتسمواإذا شدت 
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معني لحن شدته انف ع الها 
لأعلى فأعلى في سماء ر 
ا وجدت ملء الجناح مج انبا 
وهذه إشارة إلى منظومة شيلي في (القبر 0 م الات والناءالشيدة اتوي 
وإشارة إلى قول طرفة بن العبدفي (القبرة) » خلا لك الجو فبيضى واصفري . 
ومن مثل درديرق عفافأًونحدة 
1 وعزة نفس لم تجد من أزالها 

وكان أدييأناق داًلمحاته 
تفيسد عبارات البيان كمالها 

وذا قطنة حتى لو أن فطانة 
بهاأحدثالالمهلنالها 

ركان أخا الأ ران فيلهروية 
وحزم إذا ما كلمة الحق قالها 

وقدكاندرديري سخ يأباله 
إذا مع ريخل مال آمالها 

نسوالي درديري فقد ساءرزؤه 
فؤادي وأجرى عبرتي وأجالها 

سقى قبر درديري سحاب مجلجل 
برحمة ربي ما تعب سجالها 


وهكذاء فليس الناس كاذبي الود كلهم » كما في قصيدته 'دعهم" التي استعرضناها 
أعلاه» ولا كلهم على كثبان المدني سهرواء كما في قصيدته ' لا تأس ' التى استعرضناها 
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أيضاً أعلاه ففيهم مثل الدرديري كث رفي بلا لادي السودان. يشهد بذلك الأعداء قبل 
الأصدقاء . 
ومن الذين كان البروف یودهم كثيراً السقير جمال محمد أحمد » والذي كان أيضاً 
وزير للخارجية في السودان: 
ففي قصيدته التي رثا فیها جمال محمد أحمد قال : 
سو يب الأ ميتي کر 
وكم الجمالالخيلةابتهج 
وكان فتى ذهبي الحيا 
: يُرى فيه ضوءالحيةةانبلج 
وعهشناز مانا وراء البحار 
وجمرالشباب شديد الوهج 
ونقوراأفيئث ففلامل 
7 بذوق سليموفكرنتضج 
کرای می ی 
1 وجتت الصلاةف قالوادقن 
يكيت علي اهابدمع غزير 
وقلبي لموت جلسال حزن 
كذلك رئا عبدائله الطيب كل من صديقه د. أحمد الطيب وعبدالرحمن الأمين» قال 
في رثاء د. أحمد الطيب (وهو من الغبش» غربي بربر) وكان عبقرياً وذا ذكاء نادر يشيع 
نورا من عيئيه الواسعتين المميلتين» وكنا لا غل سماعه» كذا كان حالنا مع البروف عبدالله 
الطيب» الذي كان إذا حاضرنا في المدرج ٠٠٠١‏ نتمنى أن لا يكف عن الشجو والغناءء 
ققد كانت محاضراته عن الشعر الجاهلي هي أشبه شيء بالغناء الشجي . 
هل تذكرن أحم ديا جمال ١‏ 1 
کان ف تى أديي 1 
مله قاباًأريياا 
وكانح قأبيننامحمودا 


وثاذكت تت اه ينادر 
وداب ان تاج ي 
كم أعجب الطلاب إذ يُحاضر 
وتاقباقدكان 
وطالما أنش دتهالا لخ انا 
هل تذكرن أحصديا جمال 
إلذك 
حيند+ الديجسور 
وامتدت الغابة والعتمور 
الل ريات زلد 


إذذ الأ داد 


وهكذا كان عؤلاء الأصدقاء جماعة صدق ورابطة فكرء وأنداد الجمال والغن 
والأدب» كانوا زمالة علم وسياحة في سبيلهء في ديار الغرب . وكانت لهم تجربة واحدة 
عظيمة» هي تجربتهم وهم يتلقون العلم وراء البحار ويتفاعلرن مع الحياة الغربية» الثقافة 
الأجنبية» أخذا وعطاءء وتفهماً ونقداً وابتلاء» كانوا زملاء ((5005: في واحدة من أعظم 
روابط التعلم والتفكير والتأقلم في حياة غريبة في كل شيء؛ فسبروا أغوارها واخذوا 
الجميل الحلو منهاء ولكنهم حافظوا على هويتهم العربية» وثقافتهم الإسلامية وانتمائهم 
السوداني الأصيل . والذي كان يجمعهم هو العام والفكر والحياة في ديار الغرية حيث (لا 
أنس و لا مال) بلندن و لا آهل ولا عشيرة: (من قصيدة مزدوجة في نعت لندن)2!7 


في هول أرض صيفها شتاؤها 


ملبسد بسحي هاس مِاؤها 


فسرت لاأع قل في الطريق 


صفرامن العدو والصديق 


أفرق من شيء ومن لاشيء 


لاأناابجب اني ولا البسريء 


. 1١ اصداء التیل: ص‎ )1١( 
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أعطش لا أهدي إلى شراب 
بين الوجوه البيض كالشراب 
آختلس المدخل في المطاعم 
غشية طرف عسافر أو لائم 
وتلك هي محنة الغريب الأفريقي أو العربي في لندن: والعتصرية مرض إنساني لثيم» 
وقد كانت فاشية في بلاد الإنجليز في الماضي + ولكنها الآن خفت كثيرا وكذلك في 
الولايات المتحدة الأمريكية . 


شخصية عبدائله الطيب الحقيقية, 

عندما تتأمل مكونات شخصية عبدالله الطيب الأسرية الجيئية (©1أتمه6) منها 
والبيئية » جد أتها في جوهرها قَبّس من نوار المجاذيب» ومن نورهاء قبس نوراني فريد» 
مشبع بالروح وبالصوت القرآني» وذلك الحنان والعاطفة المشسبوبة » وذلك الحتين إلى المجد 
وإلى السمو النوراني» وهل من مجد إلا عزة الله ورسوله وهل من مجد إلا جل محمد 


(صلى الله عليه وسلم) وصحيه الأماجد 
بلغ اللهم روحه الشريفة صلوات طيبة منيفة 


اللهم صلى وسلم وبارك عليه 
والشيخ محمد اللجذوب ود الشيخ قمر الدين» عمدة المعجاذيب وشاعرهم ومادح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ملا تلك البطاح» وتلك الفيافي الملاح الفساح» 
وعطرها بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم» وبمدائحه الخالدة على سر الأيام» تبوح 
بالحب إلى طيبة» وإلى القبة الخضراء؛ والمسجد الأزهر» وما تزال أمي (وهي الآن في 
الخامسة والتسعين من عمرها - بارك في آيامها النافعات) تنشد أبياتا تقول أنها للشيخ 
محمد المجذوب ولقد حفظتها عنها ولا أدري إن كانت سليمة القافية والأوزان» تقول 
الوالدة (زينب عثمان النعيمة الجعفرية النسب بارك الله في عمرها المبارك) : 
غير مسحت ج إلى سرج 
کلم ريض انت عاائده 
قداتاهاللهبالنرج 


۹۲ 


كلو أنت ناظره 
قدداش يقت أنواره بالبلج 
وجيت الأول جج خا 


يوم يأني الناس بالمشجج 


اليب سحي ينا وهائيت] 


اللهم صلى وسلم وبارك علي . 


فعبدالله الطيب وهج من نور الرحمن؛ دائماً مشرقاً مبتسماً متألقاً فرحا بما آتاه الله من 
نور الإيهات» ومن نور العلم والبيان» وأنواره شتى» وبحاره زاخرة بالأحان والأشجان» 
وباللآلىء والمرجان» وهو ذاته جوهرة نفيسة» جوهرة خضراء (أي سمراء) علق بها من 
تراب الغرب شيعا ماء ومن ظلامه غشاوة» سرعان ما تذكر وهو من هو وإلى من ينتمي » 
وسرعان مازالت تلك الأتربة وانجلت تلك الغشاوة: ١‏ 


قال تعالى : 

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفمن الشيطان تذكروا فإذا هم مبُصرون4 (الأعراف 
°1( 

قال تعالى : 


#إفتعالى الله الملك التق ولا تعسجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب" 
زدني علماڳ (طه: 114). 

ذلك أن عبدالله قد صاحب عصبة من الطلبة في لندن» فلم يصيه متهم سوى السوء 
والندم والحسرانء وهو ابن الأكرمين الصالحين الذين بتلون القرآن آناء الليل وأطراف 


فشي قصيدته (ندم الشباب) يقول البروف عبدالله الطيب : 


يخ محمد مجذوب قمر الدين؛ المسماة (صلاة موك النفحات) ترا سرتين 


)١(‏ هذا مطلع قصيد: الشيخ 


في مسجد المجاذيب بائدامر؛ يومي الأحد والخميس. 


Ar 


-١‏ نولا اصطحابي عصبة باطلية 


لقدقادتفسي للصلاح أميرها 
؟- ولم تُلفنى ريح العشي لحانة : :1 
أعاقر كأسأكم يخرعقيرها 


*- ولم اتخذ من تبعة السوء خلة 

يمرقني جنح الظلام سسعيرها 
٤‏ - هم صرقوني بعد أن كنت سالكاً 

مهايع قديهدي إلى الرشد نورها 
5- قأص 7 سبحت في وادي بال وشلّقة 

من الغي مز جور بنحس طيورها 
1- إلا لعنت هذي الأعادي وفرقت 

عسباديد في الدنيا وق ل نصيرها 


وعن هذه " العصبة الباطلية " قال في قصيدته بعنوان ' دعهم " التي استعرضناها سابقاً 
دعهم جميعافمافي ودهم أرب 
وإنهاودهم مكنونهكذب 
9 ٍ أقماحدبد 
لقدصحيتهم دهرا یت ۴ 
منهم عليك أوان الحاجة الدب 
فلست متهم ولاهم منك في خلق 
مهات هيهات لاقربى ولانسب 
إذن؛ فإن الفحرة التي اجتائت الفتى عبدالله الطيب في شبابه؛ إغا كانت من تروغ 
الشباب وطيشه وبسبب الصّحبة السيئة لتلك العصبة الباطلية» التي أشار إليها في قصيدة 
لي اكات لاني بالك لخاد لبي تابو ايزا للدم 
التفس محضاً ضري: 2 
يقول عبدالله الطيب في قصيدته (لذات الشباب) : 
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يقولون لي ماذا تريد من العمر 
١‏ مسوى المال والغيد النواعم والخمر 

أجل تلك لذات الشباب وربا 
وصلت إليها بعد سير على الجخمر 

وإني لأستحي من الجر وَاشْتى 
إذامارماني ذو العداوة بالهجر 

خلقت كرم النفس محض ضريتي 
إذاخلط الق وم الرياء مع المكر 


فإذن كانت تلك الفترة في حياته التي غشيته فيها غاشيات من لذات الشباب» قد كانت 
فترة عايرة؛ سحابة صيف سرعان ما انجلت عن معدنه الأصيل » وتربيته الروحانبة القوية 
المشعة : فهو من الذين اتقوا وهؤلاء لهم من إيانهم وتقواهم جنة وأي جنة! 
وهكذا عاد عبدالله الطيب إلى سجيته الأصلية ٠‏ كما تكونت في دامر المجذوب» حيث 
نار القرآن» وسجايا القرآن وحيث القرم لا يشقى بهم جليسهم: معحبة لله ولرسوله» 
وحياة ملؤها الحب الرياتي والمحبة المحمدية الصادقة . 
(وبلغ الهم روحه الشريفة صلوات طيبة منيفة) 
(اللهم صلى وسلم وبارك عليه). 
وحيث القرآن يثلى في الغلس» وبكرة وعشية» وآناء الليل وأطراف التهارء وحيث 
المحبة الأسرية التي لا تفنی على مر الأيام» وحيث الطبيعة الحاتية الخضراء: المفعمة 
بالألعان وتغريد الطير؛ وخرير المياه والنراعير ذات الألحان الشجية في شواطيء النهر 
المندفق» في أم الطيور وشجر السيال» وحيث النبل يحدقق بالصبابة والعطاءء يحبهم 
ويحبوته(حبذا النيل)17 . 
حسبذا التيل منزلاً ونخيل النيل 
والليل مقمسراوالتجهوم 
ور مال > اأانهن إضى دارج 
م ههنابهنالنسيم 
)١(‏ المصدر السابق صفحة 4لا . 
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ورباع يشاد فيه ن بالذكر 
وتىتىلى ي س او ۳ 
وقبورثوينفي ذل كالقفر 
حهن بالذهاب الغيوم 
وفي قصيدة (سفر الصداقة) يقول : 
وياحهبذاالدامر والسجد 
العامروالبفربهامريم 
وبلغ الله قراؤهاالقفصيح 
وال ل الاج 
وفي قصيدته (أمس زرنا ' آم دجاج ")20 يقول عبدالله الطيب: 
حبذا بربر إذا قرشك كالكنز التليد 
وسماك صوته الأخرق بيد ويعيد 
حبذا خير (بركدال) ومييض اللبن 
بيعك الماضى من عمرك بالآن غبن 
وقال عبدالله الطيب في قصيدة (روض الثيل)220 
فذكرتني قماري العشيرإذا 
ناحت على عشر ورق شجيات 
قد كنت في دامر المجذوب في بلد 
فيه الكرامة والسوح الرحيبات 
ومعشر من أولى صدق ومكرمة 
تضمهمفي ذْرا مجدأرومات 
وفيهمن قرأوا عمرأومن درسوا 
متن الرسالة والدني ادج ينات 
وقاري بردة المخستسار مسرتقب 
وقت الآذان خحبيسر ليس يرتاب 
)١(‏ اصداء النيل: 388 . 
(1) المصدر السايق 3151 . 


(5) المصدر السابق ٠۸١‏ . 
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إذاتلواس ور القرآن حي لهم 

ميت الظلام إذالنوام أموات 
وجلجلت جتبات العرش وار تجفت 

لها املائكة والسبع السموات 


وفي قصيدة (بدامر الصدق) 17 نجد العلامة عبدالله الطيب (رحمه الله رحمة واسعة) 
يكشف عن ذاته» وهواه الأصلي » وانتماؤه الذي لا محيد عنه » إلى تلك البيئة الروحانية 
التي كانت مهد روحه وشقيقة نفسه : 
تامار الضئدق لى رهط واف هات 

1 وبالتميراب لي أهل ومنتساب 
ومنزل كان ني «هوالديعها ١‏ 
علي هالحدثات الفثر والتاب 
ياحبذاالنيل إذرف الأصيل وإذماء 
السواقي على الروضسات سكاب 
وفنتيةقدتلوايس في حر 
١‏ وغيرهم في حشايا الليل ما ثابوا 


ولقد كان عبدالله الطيب يفضي جزءاً من إجازته السنوية بالدامر وبالتميراب قريته 
المحبوبة في أم الطيور» وكانت زوجته جريزيلدا (1151608©) تصحبه إلى الدامر وأم 
الطيورء وتندمج في حياة الأهل والعشيرة» كما تنسجم مع البيئة المحلية القروية» وكأنها 
قد ولدت هنالك وترعرعت» وهذا من عظم حبها وإخلاصها لزوجهاء كما أنه علامة 
حقيقية على عمق وجدانها وإنسانيتهاء وذكائها الإنجليزي العظيم» حتى أنها أي 
(جريزيلدا) قد أتقئت الحديث باللغة العربية العامية التي تيز السودان الأوسط كأحسن ما 
يكون الإتقان؛ وياعجبي لا يمكن أن يصنعه الحب! 

وكان عبدالله الطيب كذلك يندمج في حياة المسجد الذي هو محور الممياة في حي 
المجاذيب بالدامر» فكان يشارك في الدروس» وفي إنشاد الشعرء وأهم من ذلك کله 
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كان يشارك في إنشاد المدائح النبوية التي كان يتقنها كل الإتقان» ويحسن الإنشاد بها كل 
الإحسان . 1 
وللعلامة عبدالله الطيب قصائد كثيرة في حب المصطفى منها قصيدة طويلة في (أصداء 
التيل) بعنوان (قصيدة نبوية) ٠"‏ يقول فيها : 
سسلام على الختار ساكن يفربا 
تبى الآله ارب يا عفتنا 
وتهدى له حر الثناءكأن شذى 
المسك أو يلفى من المسك أطيبا 
تبي تبعناه على كل حالة برغم 
الذين عادي ومن كان كذيا 
به قد هدى الرحمن الرشد يعدما 


تخبطن في ظلماء ومغريا 
ألايارعى الله الذي ن ترس دوا ١ ١‏ 

لدى العدوة القتصوى صعيدا! مطييا 
آولئك قوهمي لايزال لذكرهم 


ري إذا ماصادح الفجر أطربا 
أراهم أمامي آخر الليل موهنا 

شخوصاتراءی أبعدين وأقربا 
بأيديهم الآلواح قيهن أسطر 7 

كتاب الإله هاديا من تنتكبا 
ومافتثراقوم تسيل دماؤهم 

مخافة مقروف من العيش أجربا 


بلندن مالي من می اة 


(١1)اصداء‏ الثيل؛ ص ١194‏ . 
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وهكذ! - في آخر الطاف - رجع عبدالله الطيب إلى أصوله الطيبة الذكية» وتكش له 
أن الإنعماء إلى الثقافة الإنجليزية وإلى البيئة الإنجليزية » ليس بذي طائل» إذا جد الجد” 
وذهب الهزل» وجاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً . 
قال تعالى : لإفأمًا الزيد فيذهب جفاء وأما مايتقع الناس فيمكث قي الأرض» 
والعلامة عبدالله الطيب يختتم قصيدته التي قالها في عام ١96١م»‏ والإنجليز مازالوا 
يحكمون السودان» ولقد أهمل الإنجليز منطقة الدامر» وعطبرة» وبريرء بل ومناطق 
الجعليين عموماً» فلم يسعوا إلى تطويرها أو إعمارهاء لأن أهل هذه المنطقة » وأغلبهم من 
الجعليين» ما كانوا يخضعون للإنجليز» وما كانوا يُحبون الاستعمارء بل كانوا يكرهونه 
ويقاومونه بكل الوسائل المتاحة» والقصيدة لذلك لا تخلو من تعريض بالاستعمار» وأنه 
جور أحل بأعل الدامر. 
ويقول عبد الله الطيب» مادحاً الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرضاً بالإنجايز 
والاستعمارء وفاضحاً الظلم الذي "تغلب ' على أهله الأعزة الأماجد : 
لعل رسو الله أرغب من دعا 
إلى الله قلباً في الأنام وأرسحبا 
وأصدقهم في حجة الله لهسجة 
وأقطعهمإن صارم باتر نبا 
وأكرمهمجلاً وأكرمهم آباً 
وأكرمهم خالآوعمارمنسبا 
يُعين به الرحمن قو مأأعزة 
أذلهم جور عليهم تَتَلباسا 
(عليه من المولى سلام ورحمة) 
(أحف من النكبا واذكى من الكبا) 
والشطر الأول من البيت الأخير هو للشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين . 
وفي الختام » استقر المقام بالعلامة عبدالله الطيب في وسط الحياة العلمية والتربوية 
والثقافية في السودان » وتحقق له ذلك الطموح العزيز أن يصير مديراً لجامعة الخرطوم - 
الحسناء الغراء - التي طاما وصفت بأنها ' جميلة ومستحيلة ' . فقد ظلت متأبية على 
عبدالله الطيب أن يصير مدير لها » ولكنها جاءت طائعة ودودة » تخطب وده في عهد 
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الرئيس ثميري. وصار عبدالله الطيب - ربا أعظم مدير للجامعة قي تاريخها الطوي 
ولم يأت من بعده من يبزه في ذلك» فقد كانت فترته كمدير للجامعة - على قصرها - 
حافلة بالإنجازات العظام » وشرجت جامعة المشرطوم في أزهى الحلل وأجمل الزينةء 
وبلغت شهرتها العالم» كجامعة مجيدةء رفيعة المستوى» عالمية الناهج والتوجهات» 
فاستقطبت أعظم الأساتذة من بريطانيا والسويد وفرنسا وألانيا وسائر أقطار العالم» خاصة 
علماء أوروبا الشرقية والهند وباكستان وحتى جنوب أفريقياء وقليل من الأمريكان. 
وكلها كانت معترفا بها عالمياً وفي كل تخصصاتهاء خاصة الطب والهندسة والعلوم البحتة 
(انظر إلى تفوق كل من المرحوم د. محجوب عبيد ود. محمد عبدالكريم ود. عبداملك 
عبدالرحمن ود. الزيير بشير طه› ود. تاج السر مصطفى والعشرات وغيرهم) . 
عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية + لنيل الدكتوراه من جامعة بتسبيرج في 
ولاية بنسلفانيا» فوجتت بالرئيس الأعلى للجامعة يستدعيني» وتوجست شرأء لأنني 
جقت متأخمراً حوالي الثلاثة أسابيع من بده الدراسة» لآن السفارة السودانية في لندن آنذاك 
أبدت بعض الشكوك في توجهي للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية» وكان ذلك في 
بداية حكم ثورة مايو في سيتمبر 1459م . : ١‏ 
ولكن المقابلة جاءت على غير ما توقعت» فقد رحب بي ذلك الرئيس الأعلى لجامعة 
بتسبيرج وقال بالحرف الواحد: 3 
(سمعت بآن طالبا سودانيا من جامعة الخرطوم إلتحق بقسم الفلسفة بهذه ا لجامعة» 
فوددت رؤيته لأعبر له عن إعجابي وتقديري لجنامعة المخرطوم وهنالك سببان لذنك : 
)١(‏ الأول: أن جامعة الفرطزم جامعة متميزة جداً ومعترف بها عالميأًء ورجا هي واحدة 
من أعظم الجامعات الإفريقية والشرق أوسطية . / 
() وهنالك سيب آخر شخصي لإعجابي بجامعة الخرطوم» وهي أنها استوعبت صديقي 
البروفيسور البارز الفيلسوف والفيزياني ا معروف تولبيوم (Toulimbaumn}‏ 
السويدي الأصل » فقد كان أستاذاً في جامعة أوسلو بالسويد ولكنه فقد منصبه 
لاعتبارات غير موضوعية والآن البروفيسور تومبيوم سعيداً جداً ومستقراً في عمله في 
جامعة الخرطوم» وكان كثيرا ما يكتب لي مشيدا بمستوى المامعة الأكاديمي وخاصة 
مستويات الطلاب اللتيدة جدا في العموم» 
وبعد ذلك أخبرني أنه أصدر تو جيهات إلى قسم الفاسفة بإعفاتي من : 
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١‏ إختبارات اللغة الإنجليزية ومطلوياتها. 
؟/ إختبارات تحديد المستوى Test‏ ع0لاتادرف The‏ . 

وقال لي : 

"يمكنك الالتحاق بالدراسة فوراً ومباشرة ' 

(Good luck to ينامز‎ and have a good time) 

ولقد كانت تلك المقابلة بداية عظيمة لخضوري إلى الو لايات المنحدة الأمريكية» وكان 
لها وقع السحر في نفسي وفي معنوياتي» وأزالت كل المخاوف التي كانت تعشعش في 
ذهنيء عن سلوك الأمريكان المتعالي؛ والذي يكن أن يتميز بالعنصرية : تقد کان الیل 
ودوداً إلى أقصى درجة ولطيفاًء ومتواضعاً تواضع العلماء العظام» ولذلك كانتت 
المقابلة أعظم هدية لي كطالب جديد في الجامعة» قادم من أفريقيا السمراء؛ ومهدت لي 
الطريتق وأزالت كلل العقبات . وكانت أعظم لفتة في إعدادي للإنغماس في الحياة الجامعية 
الأمريكية (40100دع01 5 8)» ذكرت تلك الحادثة والدكتور عبدالله الطبب جالس في 
الصف الأول في اجتماعات المجلس القومي للتعليم العالي . وكان وزير التعليم العالي 
-حينذاك صديقي العزيز البروفيسور إبراهيم أحمد عمرء فاهتز عبدالله الطيب لسماعه 
الإطراء على جامعة الخرطوم» من |! مرئيس الأعلى لجامعة بيتسبيرج» وكنت قد ذكرت تلك 
القصة في معرضى دفاعي للإبقاء على ائلغة الإنجليزية» كواحدة من لغات التدريس في 
الجامعات السودانية إلى جانب العربية» خاصة في الكليات العلمية والتقنية. وهي أيضاً 
ائلغة العالمية» ولغة الإنترنت»ء وأن الإبقاء على اللغة الإنجليزية كرسيط للتدريس في 
جامعة الخرطوم» هو أحد أعظم عوامل تيز جامعة الخرطوم» وسمعتها العالمية وفي قدرتها 
على جلب علماء وأسائدة متميزين من أورويا والولايات الححدة الأمريكية والهند 
وياكستان. 

ولم أكن بالطبع أجهل أهمية التدريس باللغة العربية ٠‏ كلغة عظيمةء لغة القرآن 
والحضارة وكذلك لأنها اللسان القرمي Mother Tongue)‏ عط وغني عن القول أن 
الطلاب إثما يتعلمون بصورة أحسن وأجود عتدما يكون اللسان القومي هو وسيط 
التدريس 
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الفصل الثالت 
عبدالله الطيب : 


الرجل والبينة والإيقاع ! 


الفصل الثالث 
عبدالله الطيب: الرجل والبيئة والإيقاع 


عبدالله الطيبء الرجل والبيئة والإيقاع 
في هذا الفصل» ندرس المكونات الرئيسة في شخصية عبدالله الطيب : 

. عبدالله الطيب الرجل والمكوتات ال ية الورائية والسوسيولوجية‎ -١ 

؟- عبدالله الطيب والبيئة : المكوثات البيئيةء تعليمية وطبيعية وبشرية . 

- عبدالله والإيقاع : القرآن والمديح والشعر في حياة عبدالله الطيب . أي النظم والإيقاع 
والموسيقى والأنغام » وتأثيرها البالغ في حياة عبدالله الطيب . , 
وكاتب هذه السطور يدعي أنه هتلك استيصار حاص في هذه المسائل جميعاً ذلك أنه - 

وبتوفيق عجيبء يكاد يعيش نفس هذه المكونات في حياته : 

* فهو يندمي إلى نفس السلالة البشرية من قبيلة الجعلبين ومن بطن وعشيرة قريب جداً من 
البطن التي ينتمي إليها عبدالله الطيب . 

# وعاش قي نفس البيخة ذاتها بربر وعطبرة والدامر وأم الطيور في القرية التي تلامس 
' التميراب" التي عاش فيها عبدالله الطيب السنين الأولى من طفولته . ' فالتميراب ' 
هي أم الطيور الشمالية والدبيبة» قرية آل إمام؛ هي "أم الطيور الجنوبية" . 

# وعشيرة عبداذله اليب هم المجاذيب من زريبة شاع الدين وهم بركة الجعليين» وأهل العلم 
والتقوى والفضل منهم . وأهلي هي ذرية الك - يعني اللاك - عبدائدائم بن الملك عدلانء 
ود الك عرمان - عميد عموم الجعليين» ولكن أمي ننتمي إلى "آل النعيمة ' وهم قوم 
جعافرة من ذرية الحسين بن علي » كانت هجرتهم قد بيدأت من وادي فاطمة من بطاح مكة 
وإلى أربد بشرق الأردن» ثم المنصورة صر ثم حجازي الجعافرة في مركز قنا. وأخيراً 
استقر بها امقام في مدينة بربر من ولاية النيل في شمال السودان» وهم أهل قرآن يحفظونه 
جيلا عن جيل ويرتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وكانت لهم خلوة مشهورة يُحفظ القرآن 
للصبية ببرير وعلى رأسها الشيخ ود ونسء من الرباطاب . وكانت - ثقيم في منزل جدي 
عثمان النعيمة» ذلك البيت العام الفخم الذي يقع في أكثر من ستة آلاف متر مربع . والذي 
كان سوره المرتفع الشاهق يجعله يبدو كالقلعة للناظر إليه من الخارج » فكان راكب العمل 
لا يستطيع أن يرى ما بداخله نسبة لعلو سوره. 
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عبدالله الطيب الرجل سليل المجاذيب : 
عملياً لا يكن الحديث عن عبدالله الطيب كرجل من دون الحديث عن جعلية عبدالله 
الطيب" . ومن دون الرجوع إلى خلفيته الأسرية كسليل لواحدة من أعرق الأسر السودانية 
في شمال السودات؟ تلك هي أسرة مجاذيب الدامرء التي تسمى الدامر باسمهم فهي 
ا : 
ادان رال وب لاأنت 
قرية بداوتها تب دو ولا أنت بندر 
فعبدالله الطيب لا يكاد يكف أو يغتر من ذكر قومه بدامر المجذوب» أو "بالدامر 
الخربي " وهذه إشارة إلى قريشه التي نشا فيها والتي تسمى "التميراب" أو آم الطيرر 
الشمالية» بالشاطيء الغربي للتيل» محاذية لدامر اللجذوب بالضفة الغربية ومن هنا جاءت 
إشارته لها ' بالدامر الخزبي” 
آلا حي بالدا اکر 
تمنيتبالسع د أن يؤهلا 
ودرا ولج كينا وستطا 
مطلاً على الثيل تحسبه أجب لا 


وفي قصيدته "نین 2101 
أقول افق في الصدر ثارا 
ودمع في مجاري الد مانا 
رويدكمافلونكما لال 
أنستطيعان فيِهن اصطيارا 
تذكرت الشمال وساكئيه 
وهاتيكالعهاههد والديارا 
وأملاً تلن هجرتهم طويلاً 
وإخواتاً أحيبيةصغارا 
)١(‏ ديوان "سقط الزيد” صن ٠ ٩۸‏ 
(؟) ديوان "سقط الزند" ص ۲۷ . قرأها على الشاعر علي الجارم عندما زار السودان . 
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رويدك أيها لمَلباللُعببى 

أمساتتفك تؤلمني اذكقارا 
تصور لي مسساكن كنت فيها 

أباهي الدهر تيهاً وافتخارا 
وتذكرني مرابع مشرقات 

سقيت بها الصّياصرفاعقارا 
حنان قربة وص ف اود 

وَأيامد متتفيق باق هاا 

وفي رثاء جده لأمه الشيخ (جلال الدين الطيب)ء يذكر عبدالله الطيب ‏ ذاك الود 
وتلك المحنة التي تميز عشيرة المجاذيب والرو وابط الروحية العميقة التي كانت تلفهم جميعاً: 

نشرالوت برده قاحتسواكا 

ليت نفسي قبيلذاك فداك 
يا سليل الكرام من روح مجذوب 

ي على آلا ازا 
ومسيل الكتاب كالروح من فيك 

قويالايفف فض الوت فاكا 
حينماكاتت الليالي من الهم 

تباعاً من كان يومي سواكا 
يامئير الطريق في الزمن المظلم 


هذه بعض العواطف والصبابة التي كان عبدالله الطيب ينطوي عليهاء وهو شاب طرير 
العود غض الشباب . وللشباب - في العادة - قسوة وغفلة ولكن عبدالله الطيب» وهو 
بعيد في ديار الغربة " بلندن" ما يقتا يذكر أهله بالتميراب وبحي ذلك المترل في " الدامر 
الغربي' ٠‏ وبحن لديار أهله الجاذيب» وأخوانه الصغار في "التميرات ' لا تغره حياة 
لندن الصاخبة ولا يلهيه بهر جها ولا آضواؤها ولا مغانيها السافرة بال عمال والضياء ولكن 
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هذا الشوق إلى الأهل وهذا الحنين إلى المرابع المشرقات يزداد قوة وشجى » فيشتد رنيته 
وتقوى ترانيمه في * أصداء التيل" : 
فى قصيدة 'ذكرى النيل ' يحن عبدائله الطيب» من وراء البحار في ' لندن" إلى ديار 
الأهل وا لأحبة بالخرطوم وبالدامر الغربي حيث شجر السيال والسنط والسدرء وحيث 
السواقي والنواعير ذات الالحان العذبة» (وقد غدت باأللمان عبرى رب العين شكال ) 
بلندن مالي من آنيس ولامال 
١‏ ويالئيل أمسى عائري وعذالي 
ذكرت التقاء الأزرقين كمادنا 
خو غزل من مدر عذراء مكسال 
إذا الأبيض الز ار ماج عيابه 
له زج لمن بين جال إلى جال 
ويا حبذاتلك السواقي وقدغدت 


بأهان عبرى ثرة العين مثكال 
ونخ ل إذا ما البدر أشرق خلفه 
أطل على الرائين كالعئق الحالي 


وشوك السيال يلمع الور فوقه 

طرائق مكل الذر يلمع في الآل 
ألاليت خععري هل أبيتن ليلة 

يكتبان داري والأحبة أحوالي 
وهل أسمعن الدهر تغريد طائر 

وبالفجر ترجسيع المؤذن والتالي 


ففي 'لندن" ليس سوى الوحشة والقفر المطلق 'لا أنيس ولا مال“ ولا سلوی للروح 
يقرب الأحية والآهل وجمال الطبيعة الغناء في "الدامر الغربي" حيث تغريد الطيور 
بالنهار وترجيع صوت المؤذن وتالي القرآن بالفجر وآناء الليل وبالبكور والآصال . 

وحيث الكتبان القفر ينبت فوقها شجر السيال السنط وأشجار السدر الخضراءء ورحم 


(1) أصداء الثيلء صن +5 . 
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الله العباسي » ذهب إلى مئل ما ذهب إليه عبدالله الطيب حيث تغنى أيضا بجمال الكثبان 
(وآي جمال فيها يا ترى) غير محبة الأوطان وعشقها: 
حياك * مليط " صوب العارض الغادي 


وجدد واديك ذي الجنات من واد 
كثيائك العفرماأيهى مناظرها 
أس لذي وحش ه رزق لمرتاد 


قلت آي جمال في الكثبان القفر (وأي جمال للطبيعة إلا ذلك الجمال الذي كان صول 
كلية غردون الدذكارية يراه في شارع "الظلط " وقد امقلا ياء الأمطار» على ما رواه 
عبدالله الطيب في مقدمة كتابه "سقط الزند ص ۷ 
ولكئه حب الوطن: (يقول ابن الرومي): 
وحبب أوطان الرجال إليهمرا 
مآرب قضاها الشباب هتالك 
إذاذكروا أوطانهم ذكرتهموا 
عهودالصبافيهافحنوالذلك 
ويشتد ا حنين بعبدالله الطيب ويشتد الشرق والصبابة إلى ربع آبائه الصيد؛ حب الأنس 
وحب عزاء الروح في تلكم الآيات تلى في "قبل الغلس " 


ازب الله ملي واد 
لي كان يتلو ابع قبل الغلس 

ورحطب ةلله على ربع آبائي 
فت آثياره واندرس 

ياحبذالدامروالمسجد 
العامر والب فر يهاامريم 

"ويلغاللهم" قرفها 
الفصيح وامعتمل الأعجم 


بحا آنا والعسيش وتان ره 
ك تنهالصمصابأ آوالعلقم 
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وخلتني لي سلف الح 
أغ “من سسب خ ىأو أكسرم 
يقراآمن جهيدمانشا 
الماضون والشعر الذي إحكموا 
ويج تلي في هداك الدتجى 
الس النظم التي أنظم 
فعيشه في دار الغربة (بلندت) كأنه الصا بأو العلقم؛ أماسالف حياته في دامر 
المجذوب وفي الدامر الغربي» فكانت حياة ملؤها الحب والإيقاع والأنغام وا مسجد العامر 
والبثر بها مريم وذلك الانشاد الذي لا ينقطع والمديح الذي يعج بالصباية والشوق وللحبة 
القصوى للمصطفى (صلى الله عليه وسلم) . 
كانت ليالي دامر المجذوب» خاصة ليلة الجمعة (الليلة الغراء) ويوم الجمعة وليلها كانت 
ليالي ملاح. . عامرة بالذكر والاجتماعات الحاشدة واللقاءات الحامعة في تلك السوح 
الفسيحةء العطرة بأنفاس القوم الحري بالمحبة والشوق. . وبالبخور السوداتي العطر 
الفواح وكذلك كانت تلك الليالي عامرة بالقرى والطعام . . وشعار رجال الطرق الصوفية 
(لادين بلا عجين) فقد كانت تلك الجموع الهائلة من الرجال والنساء والصبيان تطعم كلها 
بلا استثناء» الغني والفقيرء البعيد والقريب» العاكف في مسجد المجذوب والبادي . ٠‏ 
وطعام الفريد المشهور (الفخة أم ترم)ء وكذلك الشاي بالحليب وفي بعض الأحيان 
" اللقيمات أو الزلابية " مع الشاي بالحليب» المعطر بالقرفة الهندية الأخاذة الرائحة. . ذكر 
وسمر وقري. . والروح سكرى بالهيام وللحبة للمصطفي: وكانت قصائد الشيخ محمد 
الجذوب قمر الدين» وكذلك مولد السيد محمد عثمان الميرغي الكبير» هي الموالد التي 
يتغنى بها الجميع هنالك في هيام وسكر وصبابة . 
ذكان حقاً على عبدائله الطيب أن يفتخر بأهله وأجداده . ففى (قصيدة نبوية) نجده يذكر 
أهله وأجداده الثاوون في ذلك الدامر الغريي (التميراب) متوسدين ذلك التراب الطيب : 
آلايارعى الله الذين توسدلوا 
لدى العدوة القصوى صعيداً مطييا 
أولعك قومي لايزال لذكرهم 
رثي إذا ما صادح الفجر أطريا 
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أراهم مامي آخر الليل موهناً 

ششوضاترادى أيعنين وأقريا 
بأيديهم الألواح في يهن أسطر” ١‏ 

كت اب الإله هادياً من تنكا 


الحديث عن قبيلة الجعليين :+ 

نعود إلى الحديث عن " جعلية " عبدالله الطيب وقوة إنتمائه إلى عشيرته من الشاعيناب 
" أولاد الشيخ عبدالعال " بركة الجعليين. فمعروف عن الجعليين قوة احساسهم بتفوقهم 
على مجموعة القبائل العربية في السودان» خخاصة المجموعة العدنانية والتي تضمهم إلى 
جانب: 
- الشايقية 
- الرباطاب 
- الجموعية 
- الجميعاب 
- الانقرياب 
- الميرفاب 
- البطاحين 
- العبد لاب وغيرهم 

فهم عباسيون وهم ملوك الشمال وسادة العرب في السودان» وعائل موقعهم ومكانتهم 
موقع ومكانة قريش وسط العرب في الجساهاية ولا يديئرن بالولاء لأحد إلا للسادة 
الأشراف من ععرة المصطفي (صلى الله عليه وسلم) من آل الميرغني وآل المهدي والأدارسة 
وآل الشريف الهندي وغيرهم من بيوت السادة الأشراف في السودان . 

والجعلي - في غالب الأمر - إنسان جميل» كريم شجاع» وهو يحب المجد والسؤدد 
والسمعة الطيبة والثناء. وهو كذلك يشعر بالتفوق والتفرد على الآخرين» ولا يحمل ذلك 
على العنصرية لأن المعليين أكثر القبائل العربية اختلاطأ بالقباتل غير العربية ومنذ أن 
تشتعوا شزو مضر على أثر حملة الدفتردار التركية عليهم إثر مقتل إسماعيل باشا ابن 
الطاغية محمد علي باشا - حاكم مصر آنذاك - ذهبوا شرقاً فاختلطوا بقبائل البجا والبني 
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عامر والحبشة وأرتريا وجنويا دخلوا جبال النوبة وتصاهروا مع السكان الأصليين وكذلك 
دلوا مناطق الدينكا في أعالي الثيل ومنطقة البحيرات وكذلك بحر الغزال وتصاهروا مع 
قبائل الدينكا واليوم هنالك أقخذ من الدينكا تسمى ”ديئكا عالياب” وكذلك 'دينكا 
زيداب" وملامح هؤلاء ملامح جميلة ورقيقة وكذلك شمائلهم فيها الكثير من الشجاعة 
والرجولة والعزة والاحساس العظيم بالشرف وبالعرض وبالتفوق على الآخرين وكلها من 
صفات الجعليين ومن شمائلهم ولكن يأني شعور التتفوق لا من العنصرية ولكن من 
الاتصاق بكارم الأخلاق وجميل الشمائل ومنها : 
الشجاعة والنجدة. 
٭# الكرم والسخاء. 
© حب الجمال . 
اه وحب المجد والسؤدد 
# وحب الحياة الواسعة الرغدة 
ولذلك نجدهم أكثر ما يشتغلون بالتجارة ويهاجرون في سبيل الال والشرف والسؤدد . 
وهم يشعرون بإنتماء قوي للعروبة وللعباس ابن عم النبي (صلى الله عليه وسلم) وكانت 
للجعليين مالك في : 
#أم الطيور 
المخمة 
به العيدلاب في قري 
# والعبدلاب في الحلفاية 
* وأسسوا مالك فى مناطق كثيرة من السودان» حيث ما يهاجرون يرتقون إلى المجد 
والسؤدد أعلى المراتب : 
ولذلك ليس يعستغرب أن يعجب عبدالله الطيب كثيراً بأبي الطيب المتنبيء . ويردد مع 
ابن الاثير - أنه - أي أبا اليب - خا الشعراء ومهما وُصف من وصف» فهو فوق 
الوصف وفوق الاطراء . 
ويقول عبدالله الطيب أن أبا الطيب قال بمدح نفسه ويمدح مولاه: 


— 
(1) أنظر عبدائله الطيب "التماسة عزاء بين الشعراء" . 


يلف 


لاتطلبن كريأًبدرؤيته 
إن الكرام بأشخاصهم بذا موا 
ولاتيالبيشعربعد شاع ره 
قد أفسدالقول حتى أحمد الصم 
وإلى جانب ابن الأثير» فإن الذهبي - فيما روى عبدالله الطيب - هو الآخر قد ذهب 
في “تذكرة الحفاظ " إلى أن أبا الطيب هو حامل لواء الشعراء . 
ومن مثل أبا الطيب المتنبيء من يجرؤ على القول: 
آنا الذي نظر الأعممى إلى أدبي 
و 


ت كلماتي من به صم 
أنام ملء جف وني عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وعبدالله الطيب وزملاؤه من الشعراء والأدباء يحتفون كثيرا بأبي الطيب المتنبي+ 
وينشدون أبياته المشهورة التي يفتخر فيها بريادته في الشعر العربي وإمامته فيه وأنه بحق 
حامل لواء الشعر العربي» رجا من بعد أمرق القيس» > الذي وصف في القول النبوي المأثور 
أنه يحمل لواء الشعراء في نار جهنم : 
أنا السابق الهادي إلى ماأقوله 
إذا القول قبل القائلين مقول 
ومالكلام الناس في مسا يريبني 
أصول ولا تلقائلية أصول 
أعادي على ما يوجب الحب للقتى 
وأهدا والأفكار في #لول 
سوى وجع اللسساه داو فإنه 
إذا حل في قلب فليس يحول 


وقريب من هذا قول أبي الطيب» الذي ذهب مثلا : 
ماأعمجب الدني اواج 


إنى ما أناشاك منه مح سود 
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فهاهو المتنبيء كثيرأما يشتكي من الحساد ومن الذين يكيدون له كيداً عند صديقه 
ومولاة سيك الدولة الحمداني . وخخاصة متافسه القحل أبو فراس الحمداني: 
أعيذها نظرات منك صادقة 
أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
يا أعدل الناس إلافي معاملتي 
1 فيك الخصام وأنت ا لصم واكم 
إن كان ي يجتسعنا حب لغرته 
فليت أنا بقدر اهب نقتسم 
وها هو يهدد الأمير سيف الدولة بأنه سوف يندم عندما يهجره ويذهب إلى مصر . 
لن تركن ضميرأعن ميامننا 
وعبدائله الطيب لا شك يسير في بعض أشعاره على خطى أبي الطيب الذي لا يكاد هل 
من الإشادة به وبفحولته في الشعر: ١‏ 
# فهو يشتكي من الحساد ومن العواذل 
# وهر يقول أنه وحيد زمانه وفريد أقرانه » وهيهات هيهات لا أحد في زمانه أن يجاريه في 
تبوغه أو شاعريته أو في إدراكه خخفايا ودقائز ق اللغة العربية والشعر العربي معانيه وأوزا ذانه 
وقوافيه ففي قصيدة (بدامر الصدق) 97 : 
الشعردمع الذي لادم وه 
مما تواليه بالأرزاء أحقاب 
وسامر المففردالآسوان في يلد 
نافرك مع كسان قراب 
إني مرك مافار ارقت مقباية 
قومي ولكنها الأقدار تنتاب 
وما ردت حطام العيش أطلبه 
ورب غيريله سسعع وطلاب 


ا 
(1) أصداء التيل؛ ص 1۸۲ 11۸۴ + 
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ولكن نفاني جور أعمه مقر 
وا سدون من الاتذال يساب 
رمقردون إلى الإف رج قدضلعوا 
ثوب الحياءعبيد قيل أرياب 
وفي ش بابي وإن ضن الزمان به 
أخو حجالكتوزالعلم كساب 
متاكرلكتاب الله معشرف 
منالبيانإلى الغايات وئاب 
حمال أعباء صبر لسن يحملها 
من قلبه لسوى ال رحسمن رغاب 
دعهم وغن بسيط الشعر مسلسة 
انمالك اواد وا باب 
وفي قصينته (إلى الخرطوم) التي كال فيها السباب والذم لأعدائه وحساده؛ يقولن 
عبدالله الطيب إنه سوف يبقى - كالنيل - يرغم كل شيء - بقاء النجم والصخر الصلاب: 
وألسنةمنالجهلاء هو 
تعش رحائرات في س بابي 
عبات لهاطويل الحلم عنها 
وآثرت اللجميل من التغابي 
سيفتنى الأرذلون غداً وأبقى 
بقاء النجم والصمخر الصلاب 
وكأن لسان حاله يقول: 
كناطح صغخسرة يو ماًليوهنها 
فلم يض رها وأوهى قسرنه الوعل” 
مهما يكن من شيءء فإن إعجاب عبدالله الطيب بأبي الطيب المتتبيء وحتى البحتري 
ليس ستغرب لأنه يشبهم كثيراً في ذلك الاعتداد العظيم بالنفس وتلك العزة الفسعاء 
وذلك الفخر بالقدرات وبالموهبة الفطرية العظيمة. فعبدالله الطيب» مثل أبي الطيب 
المتنبيء يرى أنه ليس فقط عالم اللغات الأوحد في العالم العربي - ويا بعد طه حسن 
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والعقاد - ولكنه أيضاً الشاعر الفذ الفحل الذي يحمل لواء الشعر في العالم العربي بعد 
او من أمشال البارودي وشوقي وحافظ» أما الأوائل من أمثال أبي الطيب 
أ ابي العلاء المعري وأبي تمام» فهو يحذو حذوهم ويتشبه بهم : : ولسان حاله 


وتشبهرواإن لم تكونوا مئلهم 
إن التش به بالكرام فلاح 
وعبدائله الطيب قد ذكر صراحة - في مقدمة ديوانه "سقط الزند' مدى تأثره بأبي 
العلاء المعري» ومن هنا جاءت تسمية ديواته الذي يعبر فيه عن فترة الشباب وفورته الأولى 
وتطرفه في كل شيء- 
وفي كتابه " القصيدة المادحة ‏ أفرد عبدالله الطيب مقالة كاملة بعنوان "الدرعيات” . 
ويكفي دليلاً على مدى تأثر عبدالله الطيب بأبي العلاء المعري أنه أنمز رسالعه لتيل 
الدكتور راء في جامعة لندن (5408) في الأدب العربي دارساً لأشعار ابي العلاء المعري » 
وكات عنوات الرسالة: 
9 أبو العلاء المعري شاعراً* 
Abu Al-Ala Al-Maari as a Poet‏ 
ويعرف عن أبي العلاء المعري أنه قضى شطراً من حياته الناضجة في عزلة طوعية تامة 
عن الناس والخلق» وكان سيئ الظن بالناس قاطبة. . وهذا يذكرنا بالطريقة التي كات 
عبدالله الطيب ينظر بها إلى كل الناس - في فترة طويلة من حياته» إذ كان سبيء الظن 
بالخلق جميعا ولذلك ما كان يتوانى من هجاء أهل المخرطوم - خاصة أساتذة جامعة 
المخرطوم الذين كانوا - بعضهم - يناصبونه العداء. ولكن هجاء عبدالله ما كان يعرق 
حدوداً يقف عندها . وما كان عادلاً في كثير منه . 
قفي قصيدته 'إلى الخرطوم“ يكيل الهجاء كيلا إلى أهل الخرطوم (هل هو يقصد 
بعض أساتذة جامعة الخرطوم الذين كانوا يعادونه) : 
إلى الخرطوم من بعد افتراب 
وبعديلى الشهي من الشاب 


(١1)أصداء‏ النيل؛ ص 1۹4 - طبعة دار جامعة الخرطوم للتشر 1۹۷۳ . 
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وما لخرطوم داري غير أني 
غريب حيثماحات ركابي 
دفنت بها الحبيب من الآماني 
وباينت القريب من الصحبابي 
وآثرت الك اب على خليل 
پک اتی تی يأ شاف ا دات 
بخ دى عن الا او ولوا 
1 فحولي شر مغل الذئاب 


وش هد من حطام العيش يدعو 

نفوسأامنتنات كالذباب 
ولولا النيل والذكسرى وص يبري 

وات لتب كاه دو ادت 


لهاجرت البلاد فليس فيها 

سوى ذل ورجس واحع راب 
أرى الخسرطوم من قذروعار 

وسن دنس وإدهان وعاب 
وزهو منانقين لهم نفوس 

تيض من الى اة والخلاب 
وح س سد إةا مارحت أبني 

قادو ا با أو ل لتا راب 
وشغل بالسفاسف وازدهاء 

بإينار القشورعلى اتللباب 
فيا وطناًطويل الحزن أمسى 

يدير آمره غيسر الصواب 
أرى تهسر المحيم طماونادی 


بنيك ألاهلم إلى شربي 
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قبجشرهمبعاقبة العلاب 
تناسواكل مكرمةوفضل 

ونحو الخزيات أولو هيناب 
ومايتزاج رون عن الدنايا 


وقدبرزت تبرج كالهقحاب 
وسوة كل مأقون جبان 

عقو النفس ملعون الإهاب 
تحف به ا ميات من الأفاعي 

زف الان ن اللات 
بكيت على بلادي حين سارت 

تخ بط من يباب في يباب 
تبيع الحق وهو افر نض 


ببيع الوكس في سوق التتباب 


ألا رحم الله الدكتور/ عبدالله الطيب» فلا بد أنه قال هذه القصيدة في لحظة كان يعاني 
فيهامن غضبة مضرية» وفي حالة يأس تام أن ينال موقا في السودان عامة وفي جامعة 
الخرطوم حاصة» ولا أشك أن معظم من وجه إليهم نيرائه الحا ارقة كانوا من أسائذة وإداربي 
جامعة الخرطوم من الذين كانوا يناصبونه العداء ويكيدون له كيداً. . ولا جرم أن عبدائله 
الطيب قد بالغ كثيراً في هذا الهجاء وتجاوز فيه كل الحدود. ولا شك عندي أن الأغلبية 
الساحقة من أساتذة جامعة الخرطوم هم علماء على قدر كيير من حسن الخلق ودماثة 
الأحلاق . ولئن كان هنالك بعض الأفراد القليلين من الذين ينطبق عليهم بحض ما قال 
عبدالله الطيب» فهم شرذمة قليلة وهم الشواذ» (والشاذ لا حكم له)ء كما يقال في فلسفة 
التشريع . 

وفي قصيدته التي استعرضتاها أعلاه وعتوانها "لا تآس" نرى عبدالله الطيب - 
يرحمه الله رحمة واسعة - يتمادى في هجاء أعدائه من أساتذة جامعة الخرطوم؛ الذين 
(1) أصداء النيل؛ طبعة دارنشر جامعة الخرطوم - ص ٠١‏ . 
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حالوا بينه وببين ما يشتهي من إدارة جامعة المخرطوم الحسناء التي يحبها آها حب : 


لاتأس فالناس أعداء اللبيب وكم 
قد أنذرتك فلم تفل بها النذر 
والتي يقول فيها أيضاً: 


يا أيها الوطن الساعي تدفعه 
كف ا نة والاتاء وات نر 
قدنام أبناؤه عن كل مكرمة 
أما الخني على كشبانه سهروا 
إني كمثلك أبغ أبغى التصر مجتهلاً 
وكيف النصر لااعون ولا وزر 
هنا أيضاً يغلط عبدالله الطيب غلطة كبيرة» إذ يقع في أغلوطة التعميم: كما يقول أهل 
المنطق . . وهذه الأغلوطة يتورط فيها من يرى اع وجاجا في واحد أو أكثر من أعضائه أو 
مجموعته؛ فيستتئج أن كل المجموعة تتصف بذلك الإعوجاج . . وتلك الصفات الذميمة 
التي عند القلة منهم . ويسمون هذه الأغلرطة بأنها ‘The Fallacy of Gener-}‏ 
{alization‏ . 
ولسان حال عبدالله الطيب هنا أنه لن يستطيع أن يحقق خططه الرامية إلى تطوير جامعة 
المخرطوم وبناء مؤسساتها الأكادهية» طا ما كانت تلك "العصبة الباطلية " تسيطر عليها. . 
ولعله يستشهد بالأبيات: 
متى يلم البنيان يو ماًكماله 
إذاكنت تبنتيه وغصيرك يهلم 


العصية الباطلية وتشريد عبد الله الطيب» 

وحقيقة » فإن الهجاء اللاذع حداً الذي وجهه عبدائله الطيب» مهما كان قامنيا إلى تلك 
" العصبة الباطلية " » لم يكن ع بدون مبررات أو بدون أسباب : 

(1) فلقد حرمته تلك "العصية الباطلية " من أن يصير مديراً لجامعة الخرطوم دة .لا تقل 
عن عشرين عاماً (من 14817 إلى /191): وقد كان من أجدر الئاس بها وأحقهم 
وأقدرهم. . ومن طرائف الحقائق في هذا الأمرء أن عبدالله الطيب كان يحفظ قائون 
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الجامعة الأساسي» وكذلك القوانين الفرعية واللوائح » كان يحفظها عن "ظهر قلب ' 

كما يقال . ليس هذا فحسبء بل كان يحفظ معظم أسماء الأساتذة الإتجليز وغيرهم 
من الذين أسسوا كلية غردون التذكارية التي صارت جامعة الخرطوم فيما بعد! ويحفظ 
كذلك معظم ممتلكات الجامعة وعقاراتها وأوقافها وكافة الأراضي التي عنحت لها 
بواسطة الدولة . لا غرو إن استطاع أن يوظف تلك المعلومات الموسوعية في إدارة 
جامعة الخرطوم» عندما صار - أخيراً - مديراً لها. ولاغرو أن صار من أنجح وأقوى 
المديرين الذين عرفتهم الجامعةء في تاريخها الطويل (أسست كلية غردون التذكارية 
عام 1 19م)- 
ولم يقتصر الأذى الذي سببته تلك (العصبة الباطلية) في حرمان عبدائله الطيب من 

منصب مدير جامعة الخرطوم لغترة طويلة فحسب» ولكنها تعدت ذلك إلى فصله تعسفيا 

وتشريده من جامعة الخرطوم ومن السودان كله» فذهب إلى التدريس في تيجيريا ومن 

بعدها إلى جامعة الملك محمد اللخامس في المغرب العربي (مراكش) قيجا بعد حيث قضى 

فيها سنوات مليئة بالبذل والعطاء والشهرة أيصاًء واكتسب فيها شهرة عالمية . 
ولم تكتف تلك " العصبة الباطلية * على حد تعبير عبد الله الطيب - بتشريد عبدالله 

الطيب (وتطهيره) وإنما إمتدت حملة التطهير تلك إلى أعظم وأبرز علماء جامعة الخرطوم 

0000 

-١‏ بروفسير/ دفع الله الترابي - عميد كلية الهندسة بالجامعة 

۲- بروفسير/ عوض سالم الحكيم أيضاً من الذين تولوا عمادة كلية الهندسة ومن الذين 
أسسوامعهد الكليات التكنولوجية ' الذي صار الآن جامعة السودان للعلوم 
والتكنولوجيا' 

- بروفسير/ عثمان سيد أحمد - الذي صار وزيراً للتعليم العالي على عهد يري 

5- بروفسير/ فريد العتباتي - أستاذ العلوم الاقتصادية والإدارية 

0- بروفسير/ زكي مصطفى - عميد كلية القانون 

+- بروفسير/ عبد الحميد جابر أبو العز ولقد كان نابهة عبقرياً في مجاله (الاقتصاد 
والتمويل والدراسات المصرفية) وهو كذلك من أسرة عريقة جداً.. 

)١(‏ كانت “رابطة الأساتنة الاشتراكيين" تقف وراء الاتجاه والإجراءات الرامية إلى تشريد كبار أساتذة 


جامعة الخرطوم؛ وكان شعارها "تطهير الجامعة" من سدنة الفكر الرأسمالي الغريي: الذي يقف 
حجر عترة امام انتشار الفكر الماركسي في جامعة الخرطوم. 
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۷- وغيرهم (أبو سئيئه» حجار» النذير دفع الله» د. يوسف سلفاب. . الخ الخ). 

وهكذا تمكنت تلك " العصبة الباطلية ' من تشريد وفصل عدد بارز ومؤثر جدا من 
علماء جامعة الخرطوم المؤسسين الآباء ومن هنا يكن أن نتفهم - بعض التفهم - تلك 
الغضبة المضربة وذلك السخط الكبير الذي يتجلى في قصائد عبدالله الطيب» كلما يذكر 
السودان أو تذكر جامعة الخرطومء والمرارات المؤلمة التي تجرعها بسبب كيد وعداوة تلك 
اللجموعة من أساتذة وإداريي جامعة الخرطوم الذين كانوا لا يعادون عبدالله الطيب 
فحسبء بل كاتوا يعادون كل كبار الأساتذة الذين كانوا ثلون رموزا لهوية الجامعة 
الوطنية أو الإسلامية . 

ولثن كانت عداوتهم شديدة ضد عبدالله الطيب» فقد كان عبدالله الطيب يوجه ضدهم 
حملات إعلامية وأدبية وينظم الشعر في هجاتهم » وكان شجاعاً لا يهاب أحداً ولا يكترث 
كثيراً لحملاتهم ضده» كما كان عبدالله الطيب محبوياً جد في داخحل الجامعة وخارجهاء 
وكان أيضا يتمتع بشعبية كبيرة وسط الجماهير التي كانت تتابع محاضراته وبرامجه الثقافية 
قي الإذاعة والتلفاز بشغف كبير. 

و عبدالله الطيب يعتبر واحداً من أعظم رموز الثقافة الإسلامية في السودان ومن 
الداعين إلى تعريب جامعة الخرطوم» ذات الإرث الأكادمي الإنجليزي الغربي» ألم تؤسس 
جامعة الخرطوم ككلية تذكارية للجنرال غوردون» وبأموال إتجليزية وكنسية ؟؟. وكانت 
هذه الدعوة إلى تعريب جامعة الخرطوم - وما تزال - تشكل أمراً مزعجا للغاية لمن يسمون 
"بسدنة الميراث الإنجليزي ' لجامعة الخرطوم وهؤلاء يريدون أن تبقى جامعة الخرطوم أبد 
الدهر صورة للجامعات الإنجليزية» خاصة جامعات لندت وكمبردج وأدنبره التي كانت 
ترتبط بها تاريخيا . 

ويسبب تلك الاعتبارات» كانت تلك " العصية الباطلية " » في الخرطوم وفي بريطانياء 
تشن حربا لا هوادة فيها على بروقسير عبدالله اليب . 

ولقد جاءت الفرصة الواتية لعبدالله الطيب» عندما استولى جعفر ميري على 
السلطة . . ودعا إنى إجتماع لأساتذة جامعة الخرطوم لمناقشة أوضاع جامعة الخرطوم + 
التي كانت تحت الحصار المايوي في أواخر عام ۲ أو أواتل 151م. ولكن عبدالله 
الطيب لم يذهب إلى ذلك الاجتماع. . بل ذهب مباشرة إلى القصر الجمهرري حيث 
كانت شخصيات صديقة لعبدالله الطيب قد رتبت له لقاء مع العقيد جعفر غميري أنذاك! ! 


فنا 


وبينما كان أساتذة جامعة الخرطوم المناوثين لايو الثانية (بعد طلاقها مع الحزب الشيوعي 
في اجتماعهم ذلك) ورد نبأ عاجل في الإذاعة السودانية بتعيين د . عبدالله الطيب مديرا 
لجامعة اشر طوم بأمر جمهوري بإمضاء العقيد جعفر محمد غيري! وهكذا صار عبدالله 
الطيب مديراً لجامعة انطوم أخيراً» وشرب أسائذة جامعة ا خرطوم» خاصة الاشتراكيين 
منهم الموالين للحزب الشيوعي السوداني واحداً من أمر وآقسى المقالب» من د. عبدالله 
الطيب» وضرية بضرية والبادئ أظلم! ! 


عبدائله الطيب والجعليون: 

لم يكن عبدالله ذا نزعة قبلية» فبالرغم من اعتزازه الشديد بقومه وشدة إنتمائه إلى آبائه 
وأجداده إلا أنه لم يكن يتعصب بصفة خاصة إلى ' الجعليين ' كقبيلة» ونا كان يعتر بقومه 
وبعشيرته من المجاذيب » كونهم آهل علم وبيان وأهل قرآن ومساجد. ومعاهد للتعليم 
والتدريس» وللذكر والثقافة الإسلامية» وخاصة محبتهم للمصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) ونظم الشعر والقصائد الخرد في مدحه . 

ولقد سمعته مرة يعلق على نسب قبيلة الجعليين» وإدعائهم أنهم ينتمون إلى الفضل 
الأصغرء أي الفضل بن عبدالله بن عباس» لأن الفضل الأكبر (الفضل بن العياس) لم 
عرف له ذرية» بل كان بلا ذرية (كان عقيما) . 

كان يعلق على ذلك النسب بصورة لا تخلو من نقد وتشكك: فمن ضمن الأسماء التي 
ترد في سلسلة النسب المعلي العياسي أسماء : 
# وهاطل 


فقال: 
'أظن أن هذه أسماء شياطين» فلم يرف في اللغة العربية أو القبائل العربية أسماء مغل 
هذه الأسماء! !! " 


وأعترف بأنئي (كجعلي » شديد الاعتزاز (من دون عنصرية) بقومي الجعليين قد أصييت 
بصدمة لهذا التشكك في أنساب الجعايين» ولكن بالطبع لم يبوح بهذه المشاعر فأسرها 
يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ..واستغربت لقوله آن هذه ليست أسماءً عربية . 

فهاطل من المطر الهطال» 
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' وياطل» يمكن أن تكون من "طلال" أو حتى من هلال ولكن من أنا حتى أجرؤ على 
مناكفة عبدالله الطيب في أمر يتعلق بعلوم العربية . . ' 
بالرغم من ذلك» فعبدائله الطبب يعاني من نزعة عربية قومية فهو شديد الاعتزاز 
بالعروبة» د. عبدالله الطيب شديد الإعتزاز بأصوله العربية وبالرغم من "سمرة لونه " ققد 
كان كثيراً ما ينسبها إلى العرب الأوائل » الذين لم يكونوا بيضاً كالأعاجم من الأوربيين أو 
من قبل بياض الشوام ذوي الأصول الفينيقية . فالعرب أقرب إلى السمرة أو السواد: 
ولذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : 
" إنما بعت إلى الأسود (يعني العرب) والآحمر من الناس (يعتي الروم) ' 
وعبدالله الطيب يقول أنه يصف العرب بأنهم "ضير" اللون لآن اللون الأخضر إذا 
اشتد اخضراره فهو تيل إلى السواد . 
قال تعالى : اومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان4 المدهامتان» أي 
السوداوتان من شدة التفافهما واحتضرارهما. 
يقول عبدالله الطيب؟ : 
"قال حسان بن ثابت (شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم) يدح بني جمح ٠‏ 
وكانت ألوانهم أقرب إلى السواد" أو من بتي جمح الخضر الجلاعيد فعد سرادهم خخضرة؛ 
والخضرة من ألوان العرب. . 
قال الفضل بن العباس اللهبي : 
وأنا الاغضر من يع رفني 
ألخضر اجُلدة من لون العرب 
من يساجلني يساجل ماجلاً ' 
يملا الدلو إلى عقا الكرب 
فذكروا آن الفرزدق - وهو الفخور أقر له بهذا الفخر الذي افتخره! ! 
وقال ابن الرومي - يفضمل العلويين - وكاتت الفضرة أغلب على ألوانهم: في أوساط 
الدوئة العباسية » بعد أن أكثر العباسيون من بيض الإماءء وأبيضت لذلك آلوانهم : 
وعييتّوهمبالسوادولميزل 
من العرب الأمجاد أخضر أدعج 
(1) "أصداء النيل" ص ۲۲: م طبعة دار جامعة الخرطوم للتتهر” . 


رفن 


وماذاك إلا أن تزين جلودكم 
بنى الروم ألوان من الروم تج 
“ّج " أي بيض اللون! 
وكان عمر بن الخطاب أسمر اللون» أي أخضر اللون. ولقد صف - رضي الله عنه - 
بأنه كان أدلم أدعج . وجاء في النهاية' في وصفة عمر بن الخطاب! ١‏ 


أميركم رجل طوال آدلم . " والأدلم هو الأسود الطويل! 


رأى عبدالله في انتماء الجعليين إلى العروبة وإلى العباس عم النبي: 

وعبدائله الطيب يتمرجح قي تأكيد عروبة الجعليين» وتأكيد نسيهم إلى العباس عم 
الى 

فغي بعض الآحيان يشكك في هذا النسب أر على الأقل يشكك في عروية المعايين 
الخالصة » فهو يظنهم قوماً هجيناً. عرياً اختلطوا بالنوبة وبالعنج وهم السودانيون 
الأصليون» الذين كانوا يعيشون على ضفاف اليل » قبل هجرة العرب إليها . 

وأحيانأ أخمرى يذ م الذين ينكرون هذا النسب» ويوحي كلام أنه يعتقد أنهم عرب رغم 
سمرة ألوانهمء لأن العرب الأصليين كانوا سمراً أي خضراً» ومنهم العباس عم النبي 
وعمر بن الخطاب وعشيرة بني جُمخ من أحباش قريش . ونراه في هذه الحالة يعض 
يكتاب من أمثال: 
- كاتب الشونة 
- نعم شقير 
-إبراهيم فوزي 
-الشيخ المنضري 

ولقد ذم عبدالله الطيب الكاتب والمؤرخ المصري إبراهيم فوزي+ صاحب كتاب: 
' السودان بين يدي غوردون وكتشنر' ووصقه بأنه ' جاهل  '‏ لأنه أتكر نسب الجعليين 
إلى العرب عامة وإلى العباس خاصة. 

قال إبراهيم فوزي: 

" وبعيد عن الإحتمال أنه يستوطن بنو العباس السودان في عنفوان دولتهم. . الح 


(1) لعله يعني "البداية والتهاية” في الكبير لإبن كثير رحمه الله . 
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ورد عليه عبدالله - في حدة على النحو التالي : 

"غاب عنه الجاهل أن الصحابة بلغوا دنقلة زمان عثمان ين عفان رضي الله عنه» ومنهم 
من هاجر إلى شاطيء البحر الأحمر الغربي من بلاد السودان في زمان الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وقد نطر إبراهيم قوزي من حقده على الجعليين بوجه حاص وإغا كره متهم 
العروية(3)ه 

ويرى عبدالله الطيب» إن جني الكتاب المصريين على الجعليين» ومنهم إبرأهيم فوزي 
كانت الشغونة . وكذلك نعيم شقير والشيخ الخضري وغيرهم يرجح إلى معارضة الجعليين 
للغرو المصري التركي بقيادة إسماعيل باشاء ابن محمد علي باشا. 

كما يرجع إلى المقاومة العنيفة التي جابه بها الجعليون الجيوش الغازية . . وكذلك ماقام 
به ملك الجعليين - المك غر - من قتل إسماعيل باشا وحرقه مع أركان حربه وهم أحياء» 
بسبب الإهانة التي وجهها إبن الباشاء إسماعيل ابن محمد إلى المك مر وقذفه بالغليون في 
وجهه» أمام وجهاء قومه وعشيرته وشتمه إياه بأقذع الألفاظ : ولقد كان الجعليون هم 
القبيلة العربية الأكثر مقاومة للغزو المصري التركي في القرن التاسع عشر . وكذلك كان 
الإنجليز يكرهون الجعليين» بسبب شجاعتهم وتميزهم بالعزة والفخر والكرامة» ورفضهم 
الإنكسار أمام القوة العسكرية الخاشمةء سراء من اليوش المصرية التركية أو القوات 
الإنجليزية. وإن كان بعضهم قد تعاون مع جيش كتشنر في البدايةء لأنهم تعرضوا للإبادة 
والاضطهاد» من قبل الخليقة عبدالله التعايشيء خليفة المهدي على حكم السودان 
في عهد المهدية. 1 

فمهما يكن من افتخار عبد الله الطيب بقومه من قبيلة الجعليين» ومن العرب جميعا - 
وهو يعتقد أن بلاد السودان أصل في العروية» وأن بني إسماعيل هاجروا إلى الجزيرة 
العربية من السودان - ولا أعرف على ماذا استند أستاذي عبدالله في هذا الزعم الغريبء 
فمن الثابت أن إبراهيم عليه السلام هاجر بإبنه إسماعيل وبهاجر - مولاته - من فلسطين 
يسبب الغيرة والمنافسة التي كانت بينها وبين - سارة - ابئة عمه العبرية التي لم نكن في 
ذلك الوقت قد رزقت بالأبناء» لأن إسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام البكر. ولقد 
ترك إبراهيم زوجته هاجر عند البيت المحرم ومعها إسماعيل وهو بعد طفل صغير. . وفي 
هذا تزل قرآن يتلى : 


(1) أصداء التيل صفحة 7١‏ . 


قال تعالى : 

#ربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أقندة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون) 
(إبراهيم ۳۷). 

كذلك فإن عبدائله الطيب» يعتقد أن اليل العربية الأصيلة موطنها الأصلي هو 
السودان» وانها عبرت البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية . 

مهما يكن من هذه الآراء الغريبة التي قال بها عبدالله الطيب» فإنها تظل معلقة تفتقر 
إلى الأدلة والبراهين» مثلها في ذلك مثل زعمه أن النجاشي كان بالسودان . وكائت مملكته 
على ضفاف النيل ولم تكن ملكة اكسوم . وهذه قضية أخرى قال بها عبدالله الطيب» 
وتبعه في ذلك أساتذة سودانيون أجلاء» منهم بروفسير/ حسن الفاح قريب الله» ود. 
جعفر ميرغني ولكني لا أجدها مقنعة البتة - ولكن هذا موضوع يطول وله موقع آخر إن 
شاء ائله! 

وکل ما حاولتاه أعلاه» هو أن نبين أن عبدائله الطيب - رحمه الله - لا يخلو من أفكار 
غريبة وغير مقبولة» وكذلك معظم العباقرة والموهوبين» ومن هذه الآراء رأيه عن 
الجنوب» وعن ضرورة فصله من السودان» وكذلك آرائه عن أن السودان أصل قي العروبة 
وأصل في موطن إسماعيل بن إبراهيم وأنه - أي السودان - أصل كذلك في نشأة الفيول 
العربية الأصيلة . وأن التجاشي كان يقيم في السودان» في دنقلة . وأن هجرة أصحاب 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الآوائل كانت إلى السودان . ومن أراته الغريبة اعتزازه 
الزائد بالعروبة» وريا عدم حساسيته تجاه الأجناس الأخرى من غير العرب . ولكن ذلك 
لا يرقى إلى اتهامه - أي عبدالله الطيب - بالعنصرية» فقد كان عبدالله الطيب أذكى وأجل 
وأرفع من أن يكون عنصرياًء وهو الرجل المؤمن الذي يعشق المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) وهو التبي الذي أبطل العنصرية والتفاخر بالآباء والأجدادء كما أبطل حمية 
الجاهلية ودعوتها ووصفها بأنها دعوة منتنة» 

ولعيدالله الطيب قصيدة» يتغزل فيها بفتا 

وجارية ماثويهاغ بر يارق 
وحقو من الأغصان والورق الخضر 


: بعنوان "زنجية جنوبية 211" 
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لهالون لى الحسرير وقد طفت 
شن الابتون :حت جنك ان على المتدر 

ففض سوام الطرف واعلم بأنها 
عليها ثياب من طبيعتها البكر 

هي إبنة غاب النيل كوثرك الذي 
1 سقى الحقب الماضين تجربة الدهر 


ولقد عاش عبدالله الطيب زمناً طويلاً في بريطائياء وفي لتدن خاصة؛ وتعروض 
شخصياً للتغرقة العنصرية. . وأصبح يحس بهويته السوداءء بالرغم من أصوله العربية 
وملامحه العربية الواضحة . 


ففي قصيدته "مزدوجة في نعت لندن17)" يقول: 
أخاف أن تصدمني سيارة 
فالمشييح تاج إلى مهارة 


أعطش لا آهدی إلى شراب 
بين الوجسوه البيض كالغراب 
أخحتلس المدخل في المطاعم 


طرف عائر أو لاثم 


وقداآكظن نظرالنواظر 
أا و جام ا رار 
وحادج بطرف من طرفه 
وذات طفل أسكتت صغخيرها 
لارأت من سحنتي ديجورها 
كذلك» تغزل عبدالله الطيب في بئات لندن السمراوات من جزاتر الوست اتديز" : 
يقول عبدالله الطيب : 


. 117 نفس المصدر ص‎ )١( 
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بعات اديز لس ان 


ال كني ال هن 

تلطم أمواج صدورهن 
م خرساحل 

فاههن‌النعمات 
ف اهل 
الأذرع والأز الل 

كم وسوقهن بلت معن 
ل کیان وتال 

شع ورهن هدب النحل 
على إلى درل 

يبس هن بالشرق الملح 
في الب ريق الج اذل 

مسن کل ذات ب ارق 
وذات + يدء اطل 

له اظهن ةق انف دل 
E;‏ في الق ج اتل 


ولقد عاب عبدالله الطيب على صديق لبناني أو شامي» أنه باخت حماسته لقصيدة 
قالها عبدائله الطيب يتغزل فيها يغتاة من (كانو) بنيجيريا . وكان قبل متحمساً لها فما علم 
أن الفتاة سمراء أو سوداء» بات حماسعه بالكامل بالرغم من أن عبدالله لم يقل أنها 
سمراء أو بيضاء وإِغا قال فقط أنها من ' كانو” فاستنتج الصديق اللبناني أن الفتاة سمراء أو 
سوداء واستتكر على عبدالله الطيب المحاسن التي وصفها بها . . وكأن لسان حاله يقول أن 
السوداء لا يمكن أن تكون جميلة فائنة!! ولقد استنكر عبدالله الطيب على ذلك الصديق 
اللبناني عنصريته فكيف يكن أن نصف عبدالله الطيب بالعنصرية . 

بالرغم من ذلك فعبدالله الطيب لا يخفي عروبته الشديدة بأنه يريد للخرطوم أن تكون 
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عربية - خالصة لا تزاحمها في ذلك الثقافات الزنجية أو الأفريقية الوثنية . وهو في ذلك 
مثله مثل مسز تاتشر التي كانت لا تفتأ تشتكي من خطر تفشى ثقافات الإسلام والشعوب 
الآسيوية في بريطانيا وتهديدها للطريقة البريطانية أو الثقافة البريطانية وأسلوب العيش 
البريطاني : (The British Way of Life)‏ . 


بده الیب عاشق دنین ررر 
عبذالله الطيب ب يعشق النيل عشقاً شديداً» فهو أبداً متيم يكحبه مغتون بجماله د وألقه» 
وتلك امتيوية العجيبة التي تميزه وكذلك الكرم والإغداق : 
ففي قصيدته ' ذك كرى النيل ' يقول20: 
بلندن مالي من أنيس ولامال 
وبال امي ازى وعكذالي 
ذكرت العقاء الأزرقين كمادنا 
أخوغزل من خدر عذراء مكسال 
يتازعهياكيمايجود وينئني 
وقد كان مسحبوراً مواتس آمال 
وياحبذاتلك السواقي وقد عدت 
بلهان ع بري ثرة العين مثكال 
ونخلإذاما البدر أشرق خلفه 
أطل على الرائين كالعنق الحالي 
ألاليت شعري هل أبيئن ليلة 
بكثبان داري والأحبة أحوالي 
وهل أسمعن الدهر تغريد طائر 
وبالفجر ترجيع المؤذن والتالي 


وقي قصيدة "حبذا النيل!67" : 


(1) أصداء النيل» صن 8١‏ . 
(۲) أصداء النيل» ص 4 - 
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حبذ اليل منزلأونهيل 

الثيل والليل مقمراً والنجسوم 
ورم ال كك اأانهن إضي 

دارج موهنأايهن النسيم 
ورباع يشادفيهن بالذكر 

وت ار 
وقبورئوين في ذلك الق فر 

سقتهن بالذهاب" الغقيوم 
9 رق الدهر بينهن فج 

نفسهبعدعهدهناليتيم 


وهكذا فالتيل حياة تامة كاملةء وهو أيضا ببئة كاملة من الأنوار السندسية الزاهية 
والألدان العبقرية الشسجية» والآمال والأماني والذكريات؛ والأهل أحياء وأمرات . فحياة 
الناس في السودان الأوسط كلها تدور حول النيل . الزرع والضرع . والسواقي وأخائهاء 
وأيات القرآن تتلى ناء الليل وأطراف النهار» والآذان في الفجر وفي العشية والمساء. . ثم 
أولئك الأحباب الذين عمروا تلك المغاني زمناً. . ثم مضوا وأصبحوا ذكرى وقبور 
مسعكنات القمرات . وغابوا وما غابوا عن الذاكرة والوجدان. . وعبدالله الطيب كثيرا ما 
يذكر تلك القبور السكنة في آم الطيور لأهل أمجاد وأحباب أعزاء . 

إن النبل » بالتسبة لسكان شمال السودان هو "شريان الحياة ' وهو في ذات الوقت روع 
الحياة وريحانها. . وهم يعيشون على استنشاق عبيره. . فالنيل تمييز بعرفه وعبيره أهل 
الشمال والأوسط الذين يعيشون على ضفافه . . وأذكر أثنا كنا نستروح ذلك العزف 
والعبي ر كلما عدنا إلى برير لقضاء الإجازة. . وممجرد الوصول إلى محطة السكة حديد 
ويمجرد أن ندلف إلى الشارع الكبير الذي يفصل بين حلة السكة حديد وحلة ا 
نشم تلك الرائحة العبقرية فتنتعش نفوسناء وترتاح راحة عجيبة ونقول "نحن الآن وصلنا 
المتزل " We are hone 0w"‏ " وي ار هوم نار . 


(1) الذهاب جمع ذهية وهي الدقعة من المطر . 


رن 


آلاياحبااالتيل المصيب 

اليش من نهر 
وذاك السٌ: بل الراعشر” 

لبمكحة تَفْسالفجر 


تفاح من أثوابهساينةالعطر 
فمن مبلغ قومي السلام تحية 
فقلبي لاينفك منهم على ذكر 


وفي قصيدة * بدامر الصدق" يقول عبدالله الطيب: 
بدامر الصدق لي رهط وأصحاب 
۰ وال يراق ني أجل وان 
يا حبذاالنيل إذرف الأصيل وإذ 
ماء السواقي على الروضات سکاب 
وفتية قد تلوا(يس)في سحر 
1 وغيرهم في حشايا الليل ماثابوا 
وغدوة يشبح القمري ساجعها 1 
قوافيامالهنالدهرإعراب 
وحبذا النجم عند الاجر مرتقياً 
تلقاء وجهك والظلماء تنجاب 
)١(‏ أشداء النيل» ص 1١‏ . 


لضن 


وقاريء بردة الختار مسرتقب 
وقت الآذان يي ر ليس يرتاب 

جاه الحيامنزلاً قدكتت آلفه 
بدرمة الغسرب لاذام ولاعاب 

راقبرامسكنافي حنادسها 
١‏ أب وموس سسا وآراب 

الف دمع الذي لا دمع E EY‏ 
مماتوالت هبالأزراءأعحقاب 

أرقت للنيل يهديه الكرى حُلَماآً 
عليه أشرعة كالطير تساب 

والأزرق الهادر الجياش منحدر 
والأبيض امون ذو الآذىص هاب 


فالئيل فهو حياة الناس كلهاء وهو محور عيشهم وآمنهم» وآمالهم وأحلامهم: 
وكذلك أحزانهم وصباباتهم . وهو الوطن والدار والآهل والعشيرة. وهو الجمال والألحان 
والالوانء وكل آمال الفتى في العيش والحياةء ولذلك غنى عبدالله الطيب للنيل» كما 
تغنى شعراء كثر في شمال الوادي وجنوبه . ومنهم التجاني يوسف بشير. ومبارك المغربي 
وغيرهم . غير أن النيل بالنسبة إلى عبدالله الطيب هو الأهل والعشيرة واللبياة كلها : 

وفي قصيدة "إلى الخرطوم "17 يقول عبدالله الطيب : 

أحب المثيل حين صفاء وشعت 

تهاويل الأصيل على الروابي 
تهب به المال على شراع 

كسالفة الإوزةذي انسياب 
ولر لا الئيل والذكرى وصبري 

وإني للمكارءذو فلاب 


(1) "أصداء انيل" صن ۱۹٩‏ . 
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جين إلى فسؤادي 
لهم منه الأثيسر من الشاب 
وإهاني بقومي في قراهم 
أرئي الإيمان والشسيم الراب 
لهاجسرت لبلاد فليس فيها 
سسوى ذل ورجس واحستراب 
:ای ن الني ل المفدى 
وسل بين الأباطح وال فاب 
عزاء النفس أنت إذاتف شى 
ربا الآمال يأس ك الض باب 
وفي الحقيقة» فكل ديوائه " أصداء النيل ' لا تكاد تخلو قصيدة فيه من ذكر النيل » ومن 
الصبابة يبديها له واللحبة له يتغتى بها أيا غناء . فهو بحق أصداء لانيل » وما أصداء التيل 
إلا أصداء نفس الشاعر عبدالله الطيب» وإلا أصداء حياته» سواء أكان قريباً من النيل 
سعيداً بقربه» أو بعيداً عنه» في بلاد الضباب» شقياً ببعده!! 
وديوان ' أصداء النيل” هو الديوات الأوسع في شعر عبدالله الطيب: وقد دون فيه 
قصائد عنفوان شبابه العقلي والوجداني» ولذلك جاءت الكثير من قصائده مجلجلة مدوية 
وفيها الكثير من نزق الشباب ومن طيشه . ومن أباطيله وضلالاته وكذلك رشده ونضوجه 
وحتى ديوانه (سقط الزند) والذي يقول عته أنه يمثل باكورة أشعاره» ومن هنا جاءت 
التسمية: "سقط الزند" » لا تكاد تجد فيه نفس الفتوة الشاعرية ونفس العنفوان العاطفي 
والشاعرية اللجامحة التي يجدها في ديوانه ' أصداء النيل" ! 


رحبب 


عبدالله الطيب والشجرة: 
عبدالله الطيب مولع بالشجرء خاصة تلك الأنواع منها التي تعمّر ساحات 'أم 
الطيور - التحيراب" وتجعل أرجائها الخضراء واحة فيحاء ومنها: 
- شجر السنط 
- شجر السيال 


> شجر السدرة 


ا 


- شجر الطلح 
- وعشب الال 
- وشجر الطرفة (السلم») 
- وشجر الدوم 
وعبدالله الطيب لا يقتأ يذكر الشجر» كلما اشاق إلى مهد روحه» وموطن أجداده 
وأحيابه من آل المجذوب» في الدامر الشرقي - دامر المجذوب» وفي الدامر الخربي "أم 
الطيور والتميراب" 
جاد الحيامنزلاً قدكتت ألفه 
بدومة الغرب لاذام ولاعاب 
' والدومة" هو الحي الذي به نزل أهل الدكتور عبدائله الطيب» في شمال التميراب» 
ا " بالدومة" لكثرة أشجار الدوم الشاهقة الشامخة فيه - وشجر ر الدوم نتشر 
في كل أرجاء (أم الطيور) وفي حيهم | الموسوم (بالدبيية) تنتشر أشجار الدوم الشامخة حتى 
داخل الدار نفسها وتعشعش فيها الطيور المقيمة والمهاجرة؛ وكثيراً ما كانت توقظنا بالليل 
عندما يغشاها الكرى والأحلام فتنتفض وترتعش في نومها وتحدث تلك الشفشقة . وتلك 
الفرقرة التي توقظنا من النوم» عندما نزور أهلنا في أم الطيور؛ ولكننا من فرط التعب 
والركض أثتاء الهار في مطاردة تلك الطيور الغريبة المهاجرة» سرعان ما نعود إلى النوم 
ونخلد فيه إخلاد الجر نفسه» وهو يسكن سكونا غريبا بالليل وكأنه - أي الشجر - ينام 
أيضأء وربا تحلم كذلك كما تحلم الطيور النائمة فوقها! ! 
وعند عبدالله الطيب» ليست الشجر وحدها التي تنام وربما تحلم» كما تحلم الطيور التي 
تفزعنا في متامنا ليلاً» ولكن النيل أ أيضاً ینا : 
أرقت للنيل يه ديه الكرى حلماً 
عليه أشرعةكالطير تنساب 
والأزرق الهادر الخياش متحدر 
والأبيض الجون ذو الأذى صخاب 
والسنط مشتمل بالبُور حافقة 
أغصاته والنسيم الغض هباب 
(1) أصداء النيل: قصيدة (بدامر الصدق): ص 104 . 
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وفي قصيدته ' إلى الخرطوم": 
أحب النيل ذا التياريطمو 


ولقد كانت حياة الفتى عبدائله الطيب» في دومة التميراب» على أيام الصفا فيهاء 
كانت أغليها باكية حزينة» بل دامية أسية» لا يكاد يمر بها عام دون فقد عزيز أو تكل 
حبيب. وأنظر إليه في الأبيات أعلاه؛ يبكي ويبكي معه الكون (ذاك الكون الصغير فى 
دومة التميراب) ٠:‏ كن 1 

فالسواقي الشجية "في إنتحاب " ولقد سمع بكاءها ذلك الحزين المتنهد والعمر غض 
ولقد كان غناء السواقي الشجية بمثابة "العزاء " له في فقد من فقد من الأحبة والأعزاء» 
وكذلك سسجع القماري الطراب ألم أقل أن الإيقاع والأوزان والقوافي» ومنها السجع هي 
شي« أساسي في وجدان عبدالله الطيب» وكذلك فإن غناء القماري ذي السجع الطرب 
کان أيضا بجثابة عزاء له في أحرانه الجديدة اللتطاولة . . 

وبين الط في الاس مال شعث 
دلفن مع العسشية لإحتطاب 


صورة معهردة وذائعة في أم الطيور» فعلى البنات الصبايا وهن جميلات وشعورهن 
طويلة جداً وملامحهن حلوة عربية وإن كانت خضراء كالليمون» كما يقول السودائيون. . 
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وهؤلاء الصبايا لا يبالين كثيراً ماذا يلبسن» ومن هنا كلمة عبدالله الطيب "في الأسمال 
شعت" . . وعلى هؤلاء الصبايا واجب تحضير وجبة العشاء وهي في الغالب يتم طهيها 
على نيران المنطب - في الساحة وفي "الكل" وتتكون من : 
- الشاي ياللين 1 ٠‏ 
- اللقيمات (الذلابية) 
- والروب 
- واللبن الطازج (أي الحليب) 
- وبعضى الأحيان الأرز بالدين أو الفطير! 

وبعض الأسر الميسورة ريا تحشي اللقيمات بالذبيب الشامي (العنب الجاف) ومعه عسل 
النحل الطبيعي . . وهو (هذا للحشي) لذيذ جداً وكنا عندما نذهب لزيارة أهلنا (آل إمام) 
في أم الطيور الجنوبية . (وكنا تكثر ر ذلك في العطلات المدرسية» خمصوصاً بعد زواج 
شقيقتي زكية من ابن عمها عبدالله محمد إمام) يآتي آهل المموار كله من آل إمام ومن 
أصهارهم للسلام على (وليد بشير إمام) وبعضهم كنا تراهم لأول مرة. ٠‏ ویاتون 
جميعاً. . كل واحد منهم يبحمل وجبة العشاء» ويصر الجميع أن نأكل من زادهم. . حتى 
بعد الشبع على الشبع حتى نكاد نبكي من كثرة الطعام (زاد الحبان له مكان)! 

وعبدالله الطيب دائما يوزع الفؤاد بين : 
- الدومة في التميراب» بالدامر الغربي» حيث أهل أمه 
- وحي المجاذيب» بالدامر الشرقي - دامر المجذوب» حيث المسجد العام وتلاوة القرآن 


والذكر ومديح المصطفى (صلى الله عليه وسلم) 
- وكذلك لندن؛ حيث نسبه من آل جون - أي الإنجليز أهل زوجه وحبه الكبير 
(جریزلدا): 
يقول عبدالله الطيب» في قصيدته (يا جارة البين)؟ : 
أماتراني على الدنياأعاجلد 
والناس جهدهم جهل وتخذيل 


إن أشرق العيد لي في أرض (مالطة) 
بين النصارى ففي الأعماق تهليل 
(۱) أصداء اثثيل - صن ۲١۷‏ . 
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مسحض ومسا لرءوس الآي تقليل 
من شانه قسومه ألايتيهبهم 
فقومي المسّدق المي ٌالبهاليل” 


وفي أكسف هم من جودهم نيل 
هيشون لينون إن ظن الغسبي بهم 


قفا نفيهم لأهل البغى تفليل 
ومن الأشجار التي يحبها عبدائله الطيب» إلى جانب ما ذكرنا أعلاه» شجر النخيل 
وشجر السيال: 
ونخ ل إذا ما البسدر أشرق فوقه 


أطل على الرائين كالعئق الحالي 
وشوك السيال ساطع انور فنوقه 
طرائق مهل الذر يلمع في الآل 
وعبدالله الطيب يعجبه شجر السدرء وهي ضرب من شجر العضاه وهر كثير جداً 
بالسودان وأهل السودان يعتبرون من أجود أنواع عسل النحل التي يتتجها النحل من رحيق 
نوار وزهرات شجر السدرة . 
يقول عبدالله الطيب في قصيدة (السدرة)0©: 
9 تعجبب44السادارة 
ذاث السنبقالدانسي 
وئا يبلغ التفج 
فةت جنيديد الحجاني 


سس ل سس سسسب 

ل بد أن اسم الحي (السيالة) الكثرة أشجار السيال غيه كما سمى حي أهل عبد اللدء بالتميراب 
(بالدومة) لكثرة أشجار الدوم فيه. 

(؟) هذه قراءة (أبي عمرو) المنعشرة في السودان خاصة وهي تتميز بكثرة الإمالة . 

(۳) أصداء التيل؛ ص ۸۸ . 


ذا 


وت دحف بأد واك 
وق دلف باغ صان 

وهذاظلبهباكلورف 
لواب يي معتاداني 

لولاالت ب الال لقرة 


لت تج کیت وأزائي 


وفي (النخلة)0!؟ قال: 
59-5 انك ب كاله 
قاق الت مون م رها 
تلوحك الغانة_ران 
ا ارقن ت رها 
وشعوق و ةالئيل من 
خلفالة وع بدرها 
علا ريباآن‌ یری 
قي راء ت يكاتمورها 
وعبدائله الطيب بذلك » الرجل والعشيرة والبيئة» يظهر لنا جلي أنه إنسان شاعر 
مرهف الحس» يعشق الجمال الطبيعي» ويعشق الأهل والوطن . وكذلك تلك البيئة 
الجميلة» حول النيل في السودان الأوسط . . في الدامر الشرقي » حيث حي المجاذيب* 
موطن آبائه المجاذيب وحيث المسجد الجامع العامر بذكر الله والعلوم وبالقصيد والألحان - 
وبمديح ا مصطفى . . وتلك الصبابات العميقة إلى المسجد الحرام في مكة ومسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم د فى (طيبة) ذات القبة الخضراء وصبابات المجاذيب إلى المصطفى 
(صلى الله عليه وسلم)؛ عميقة ندية . 


عبدائله الطيب العريى الأصيل ٠‏ 
فعيذالله الطيب» في قرارة نفسهء مؤمن محب لله ولرسوله ويندمي بكل وجدانه إلى 


(1)] آصداء الثيل, 31١١‏ - 


1A 


بيئة الإسلام وإلى حضارة الإسلام وأما عشقه الأبدي فهو العربية شعرها ونلرهاء أوزاتها 
ونظمها وقوافيها. 
وهو من بعد ذلك ومن قبل ذلك عربي أصيل وبدوي أصيل لم تغير مته الحضارة وله 
التمدن شيئاً من رجولته ولا من نخوة العربي الأصيل المسدكنة في أعمق أعماق وجدانه : 
يقول في فصيدته (تذكر البدلو)20) : 
لقد طال المطال على ارجسو 
لقاءك يا أمسيم ويا ناما 
تذكرت البداوة في دياري 
وأياماسعدتبهاغلاما 
وهافي ةالفؤادإلى بكرا 
على إشراقها شجر اليشامى 
وأي الزائرينن ألم داوى 
بخمر جماله هذا الهياما 


ولقد عاش عبدالله الطيب حياته كلها وفيًا (لذاته) العربية البدوية الأصيلة كما داوم 
على وداده وحبه للعربية ونظمها وقوافيها وأوزائها. . وهو يعتقد جازماً أنه الوريث 
الشرعي لذلك الميراث العربي الفذ الغالي الذي فرط فيه الكثيرون فأصبح عبدالله الطيب 
"المجلي في الببان الأول " 
وهو يتبجح في ذلك أيا تبجح ويحق له ذلك : 
يقول في قصيدته (خحمر البيان)0): 
ألقت إلى شي وخ يعر ب سرها 
فأنا المجل يفي البيان الأول 
أوتيتكل كلسريةمكنونة 
غراء قي ها الج وهر المتنخل” 


. ٩۳ أصداء انثيل» ص‎ )١( 
. 54 أصداء الشيل؛ صن‎ )۲( 
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حُسّانة ماراءمثل جمالها 

مدان مير التّبعين وموكل 

مام لها الب ردان أو قطريّل 
أغلى بها إغسلاء من هو عارف 

بخبشهاإنرامهامن يجهل 
وأصونها حتى يعرز منالها 

وأبيحها يوم الفخارف جزل 


ألا رحم الله العلامة عبدالله الطيب رححة واسعة وجعل قبره روضة عن رياض اة 
سبحاتك اللهم و وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك ونصلي ونسلم 
على المبعورث رحمة للعالمين. 


الفصل الرايح 1 
عبدالله الطيب والشعر العربي | 
نظمه و أوزانه 


الفصل الرايع 
عبدالله الطيب والشعر العربي 
نظمه وآوزانه 


عبدالله الطيب والشعر العربي تظمه وأوزاته: 

شخصية عبدالله الطيب» شخصية فريدة في أكثر من بعد من أبعادها المتضاعفة . . من 
هذه الأبعاد الكثيرة التي تذخر بها شخصيته حبه للجدل والحوار والأنس. . فهو إنسان من 
الدرجة الأولى الممتازة . . لعجب أن يكون حبه للأنس وللحوار بهذه الدرجة القصوى . 
فلقد وصف الفلاسفة الإنسان بأنه مخلوق آنس * يحب الأنس ' » كما أن القرآن الكريم 
وصف الإنسان كذلك بأنه #أكثر شيء جدلاً» (الكهف: 04). 

وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» (القيامة : 5 181). 

«ايوم تأتي كل نفس تجادل عن تفسها» (النحل 011١:‏ 

كما وصف الفلاسفة الإنسان : 

ہأئہ حيوان ناطق . . 

قال تعالى : 

#الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» (الرحمن: ١‏ إلى 4) 

فالمغزى هنا أن الله خلق الإنسان» وعلمه البيان لكي يفقه القرآن ويتعلمه. 

قال تعالى : ١‏ 

لإولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) (القمر: ۳۲۰۲۲۰۱۷ )٤٠‏ 

وكان آول شيء في برنامج التعليم الربائي للإنسان تعليمه الأسماء كلها. لأنه لا بيان 
ولا لغة ولا فكر بدون الأسماء ومن هنا يتسق القرآن اتساقاً داخلياً عجيباً : 
4 فاتحص خصائص الإنسان النطق والفكرء 
# ولذلك أنزل القرآن كتاباًعربياً مبيناء غير ذي عوج » 
# وعلّمٍ الإنسان الأسماء لكي يتفن البيان والفصاحة واللغةء 
* ومن ثم يكون مؤهلاً لكي يتعلم القرآن» 
# وهو دستور ال حياة وما بعدها ودستور الكون» ما يبصر منه وما لا يیصر. . !] 
# وكل ذلك مسخر للإنسان با في ذلك تعدّم القرآن وادكاره . 
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# وكذلك الكون كله مسخر الؤنسان - سيد الخليقة » 
عد لأنه - أي الإنسان - - يحمل في جنبیه شیا من روح الله ثم سواه ونفخ فيه من روحه# 
(السجدة: 9). 
# وكل ذلك لكي يتأهل الإنسان من التمكن في الأرض ٠»‏ 
# ولكي يقوم بواجب خلافة الله في الأرضء والشهادة على العالمية . 
#وإذقال ربك للملائكة إني جاعل في الأر ض خليفة© (البقرة: 29١‏ 
يعفر ى الناس يقولون إن شخصية عبدالله الطيب شخصية مثيرة للجدل - وأنه شخص 
"مناکفه " أو 'متلقي خُج ج" بالتعبير السوداني» والصحيح إن عبدائله العليب امتا 
ناصية البيان العربي» كما لم يتلكه أحد ممن عاش في هذا العصر ولا طه حسين . و 
العقاد! ولذلك فهر يتبجح بذلك ويعبر عنه بأوسع الطرق وأبدع الأساليب. . انظر إليه كيف 
يعبر بذلك: 
ألقت إل يشي وخ يع رب رها 
فأناالمجلىفي البيان الأول 
أوتيت كل كل رهية مكتونة 
غراء ف يهاالجوهرالتنخل 
فهر يقول إنه ورث العربية» القاها إليه أجداده من شيوخ "يعرب * فهو الأول المتجلى 
في بيأنها. . وكل الآخرين , في المرتبة الثانية ولعمري ققد صدق أستاذي وما كان في 
ذلك دعي 
ققد كان كالسيل المتدفق في الإعراب عن العربية . . عن سحرها وبياتها وعن قوافيها 
الواردات والشاردات» السليمات والتي تشتكي من عيوب الاقواء والإيطاء والإسناد 
والتضمين ^ 
الإقواء : الإلتزام بقواعد النحو العربي في القوافي» حتى عند الوقوف بالسكود؟ 
* الإيطاء : تكرار نفس القافية بعد ككل سبعة أو عشرة أسطر . 
# الإسناد : ا وك 
"لدن" أو "لين" ونحو "لين ودون" . . الخ. . 


ہے 
(1) المرشد إلى "أشعار العرب" الجزء الأول ص 4١‏ دار جامعة الخرطوم للنشر. عام 1441 + 
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٭ التضمين : هو أن تعلق قافية البيت على ما بعدهاء فلا تكاد تستقل بنفسهاء كما في قول 
الفرزدق يصف إمرأة: 
فل و أن ذ را أوأباهرأىالتسى 
رآی ت ابت عسيئاه أن ت اأخرا 
إذن نرأى مغل الذي ظل رائيا 
إلى فرع هاداؤد حى تحدرا 
إليهامن اللحراب وهو على الذي 
فض ل فيه كل شيء مسطرا 
ونهاية البيت الثاني موصولة ببداية البيت إلثالك : 
حتي تدرا إليهامن الحراب 
وهنالك بعض أنواع أخرى من عيوب القافية وهي : 
# الإكفاء 
# والإصراف 
# واللإجازه) 
وليس هاهنا مجال للدخول في تفاصيل ذلك ولقد أوفى الدكتور عبدالله الطيب» 
رحمه الله؛ شرح ذلك بإسهاب كبير» فمن أراد امزيد فعليه (بالمرشد)! 
مهما يكن من اتساع العربية عموماًء واتساع آفاق البيان والايقاع فيهاء فإن عبدالله 
الطيب قد أحاط من ذلك با عن أن يقدر عليه أحد من المعاصرين والذي يهمنا هنا أن نثبت 


5 أن عبدالله الطيب قد كرس حياته كلها لدراسة العربية وخاصة الشعر العربي وما فيه من 


روائع النظم والقوافي والإيقاع وأنه قد حقق في ذلك إبداعا كبيرأء وإنك - يا أيها القارئ 
العزيز - تواجد من ذلك بقدر ما تقدر عليه من التحصيل والفهم والإنجاز. 

قلنا إن البعض يقولون إن عبدالله الطيب يحب "المناكفة ' والصحيح إنه يحب الحوار 
والجدال. كيف لا وهو الذي حباه الله بتلك الحافظة الخيالية» وثلك العارفية الحجاجية 
التي عن أن يجود بها الزمن. . وقدرة على تذوق الجمال البياني. . والتغني بالألحان 
والأوزان. . والترنم بالشجي من القرافي وأصناف البيان. . وتلك القدرة العبقرية على 
التمبيز بين أوزات الشعر العربي وأوزانه بحوره وعروضه. . الصحيح منها والمعتل. . ولا 
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الخليل بن أحمد. . كل ذلك جعله يعايش شعراء العربية الأقدمين منهم والحدثين» 
الجاهليين منهم والإسلاميين. . فيجاريهم كما جارى الشنفري ويحاكيهم كما حاكى ابن 
رؤبة. . ولم يترك حتى الجن في أشعارها وأراجيزهاء . . فجاراهم وحاكاهم ونسج على 
منوالهم ومواليهم. . فغي قصيدته "عمرو بن يربوع والسعلاة * 217 التي كنا نتغنى بها 
عندما كنا في المدارس الأولية ' الوسطى في بربر الغراء: 


سری لی لاعلی ظلمباء 

دك بت تت شرب 
وللريح دوي بتسسرك 

الألتفس وب جج نري 
وتارالب رق من حين 

إلى آخرمه وبة 


وللغيم د ور خلفها 
احج جر 
Heee‏ 
ولني ر ف ا 
د جاع القلب لايخششى 
رى الإدلاج 6 النوم 
رل ان اق وها 
وو یت وران 
منجراتهء رش ا 
EEE E‏ ات مجن 
ئا اجر مزا 
tite‏ 
تغنى وهولايغدعر 


بالآن حطوليه 


. 1۲۸۲ أصداء الغيل : صى‎ )١( 


E 


تشادوا وهو لايي صرهم 
كلدم عد يني هة 


بأ زات تيس ازتة 


أ راا a‏ 
وقاالو:ودوههويُهى 
وهه ريهي وهه ويهي 


وه مفمنتاهابلفظ الأنس 
هاالمرء؟ تاب 
وق ال الجن ربرابر 


كرب رابو ترب رابو 

وم عتاهابافظالأنس 
نحن الجن الل ساب 

وق تيدان وف تان 
عل الات تا وتات 

Heee 

وقاالالجن: تب تبري 
ومفتعتاها اتتتغلوا مرا 
كلزاية لتم سبكم 1 
وصطبواهدمهخرا 

ذاق ةا وات 
ف خو او وج اة ازا 

ولك الف بن ت ےا 
5 يف لم يكن ع" 5 1 


ولكن الشيء اللافت للنظر. . والذي يشكل في الواقع ظاهرة علسية وشاهد من 
شواهد نبوغ عبدالله الطيب وابداعه هو هذا الحوار المتصل المتطاول له مع شعراء العريية» 
ابتداء بشعراء العصر الجاهلي . . بل وبدايات الشعر العربي؛ منذ كان نثراً وسجعاً ورجزاً 
وشعراً أشبه بالشعر الحر. . ومنذ كانت قوافيه تعاني من عيوب القافية التي ذكرها : 


NEY 


أقواؤها وايطاؤها وإسنادها وتضميئها: قلم يرك عبدالله شاعراً من شعراء العربية ثم 
" يناكفد " ويعلق على شعره» نقداً وتقوياً إعجاباً أو تعريضاً. 
س ونعل مؤشر إلام عبدالله الطيب بالشعر العربي كله أنه يستدكر تقسيم الأدب العربي إلى 
جاهلي» وأموي وعباسي » ثم تقسيم العباسي إلى العصر الأول والثاني والثالث. ويقول 
إن الأدب اتعربى كله وحدة واحدة ونما وصل إلينا من الشعر العربي المرحلة الناضجة فيه 
ایتداء من المعلقات السبعة أو الطوال العشر: 5 

"ذلك أننا بإزاء درس الأدب العربي كله وإغا تهمنا فيه القمم. . ©٠‏ 

سه ويرى عبدالله الطيب أن النفد الأدبي الصحيح هو أن يكرن موضوعياً ولا يجنح تجاه 

المؤثرات الاجتماعية أو المذهبية. فاللغة العربية لغة كلاسيكية لأنها لغة الكتاب العزيز . . 
القرآن الكريم ولا ينبغي تشبيهها باللغات الأوربية الحديئة : 

" لكن اللغة العربية لا تعلم من مرها إلا من لدن هي ناضجة» فلا شيء يبرر تقسيمها 
إلى عصور إلا أن نكون نقلد طريقة الإفرج في درسهم آداب لغاتهم. . على أنهم حين 
يدرسون آداب اليونات والسلاطين وهي عندهم أصول ويسمونها الأدب الكلاسيكي " 57 


. هي لديهم كل'واحد من أوميروس (هوميروس )إلى سيتكا» 
(On‏ 


عبدائله الطيب يضع عنترة بن شداد في المقدمة؛ 

وعبدالله الطيب يقول إنه يدرس الأدب العربي كله والشعر العربي كله» كوحدة 
واحدة» لأنه وايتداء من العصر الجاهلي أدب ناضج كله . وعبدالله الطيب يقول إنه معني 
بالفسم» وبعد كل قصيدة عن (المدخل اليشكري) يأخذفي الكلام العجب بعتترة ين شدادء 
قبل الحديث عن الأربعة الكبار وهم )١(‏ أمرؤ القيس» (۲) وزهير بن أبي سلمى» (9) 
ولبيد بن ربيعة» (4) وطرقة بن العبد. فهؤلاء هم الأربعة المقدمين عند الإمام الخطيب أبي 
زكريا يحبى بن علي التبريزي (التوفي ٠هه)‏ رالذي كان معاصراً للإمام آبي حامد الخزالي 
وغيره من كبار الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين . 

أما عبدالله الطيب فهو يتكلم أولاً عن المنخل اليشكري» ويورد أبياته البديعة : 


- 518 المرشد إلى أشعار العرب: الجزء الرایع (اتقسم الأول» ص‎ )١( 
. 719 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
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إن كنت عاذلتي فسيري 
تح والع سراق ولا تحوري 
والتي يقول فيها الأبيات الرائعات التي تدل على أن الجاهليين كانوا على مستوى رفيع 
من الرفاهية والمدنية . برغم جاهليتهم وضلالهم المبين: 
ولقددخلت على القفتساة 
الخدر في الي ومالطيير 
الكاعب اله سسناء ترقل 
في الدمسقس وفي الحسرير 
ويرى عبدالله أن في هذه الأبيات غزل رفيع وإمتاع وترم وشعر رفيع وتلذة بالوصل 
والفوز بالحييب . 
ثم يدلف إلى الكلام عن الشاعر اججاهلي ذي الآصول الأفريقية العربية المهجنة : 
هل غادر الشسعراء من متردم 
آم هل عرفت الدار بعد توهم 
وفي شعر عنترة إمتاع وترم ولكنه غير مقصود لذاته - أي ذلك الإمتاع والترتم ولا 
يرمي عنترة إلى الدفاع عن نفسه وتبريرها وهو ذائب في نفسه» صادق في التعبير عن 
مكتوتاتها. فالترم مساوق للتعبير الذاتي مبطن له. والتبطين في الإنشاد الشعري هو أن 
تتواصل أصوات المنشدين» يبدأ الأول وقبل الانتهاء من انشاد أبياته يدخل عليه إنشاد 
الثاني لنفس الأبيات التي سبق إنشادها . 
وكذلك قول عترة: ‏ 
ولقد حفظت وصاة عمي بالفحى 
إذتقلص الشة تان عن وضع الفم 
في حومة المرب التي لا تشتكي 
غمراتها الأبطال غير تغمفم 
إذؤيتقون بي الأسنة لم أخم 
عنهاولكني تضايق مقدمي 
يدعون عنترة والرماح كأنهسا 
أشطان بغر في لبان الأدهسم 
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مازلت أرميهم بشغرة نحره 
ول انه حتى تسريل بالدم 
فازورمنوقعالقنابلبانه 
وشكاإلي بعبرة وتحمحمم 
لو كان يدري ماالحاورة اشتكى 
ولكان لو علم الكلام مكلمي 
ويدافع عبدالله عن عنترة بن شدادء ويدفع عته تهمة التردد أو التراجع في الزحف (ولو 
كان عتنرة فمن يخيم "أي يتردد من خام يخيم ' لم تكن الأقاصيص لتجعله أبا 

الفوارسس 60 
والصحيح أن عنترة ثم يكن يعرف التردد بل كان الإقدام هو عادته وطريقته» إلا أنه كان 

كذلك على علم بفن الحرب والكر والفر على عادة الماهليين» وكان يقدم عندما يكوت 

الاقدام مجديأء ويحجم عندما يكون الاحجام هو الأمثلء ولكن الإقدام هو الأكثر شهرة 

عنه» يدل على ذلك قول رفاقه في السلاح : 

ولقد شفى نفسي وأبرآسقمها 
قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 
ويقول عبدالله الطيب أن ابن الأنباري وضع معلقة عنترة في الترتيب الرابع وقدم معلقة 
عنترة بن شداد على معاقتي لبيد العامري و عمرو بن كلثرم» ولا يمكن اتهام ابن الأنباري 
بالتحيز لعنترة على حساب لبيد أو عمرو بن كلثومء ولكن الحقيقة؛ وأنا أتفق مع أسعاذي 

عبدائله الطيب في هذاء أن شعر عتترة يتفوق على بعض شعراء العشر الطوال باه : 

)١(‏ الأكثر رنينا وايقاعا 

)١(‏ والأكثر جزالة في الألفاظ والتعايير» 

(۳) والأكثر صدقاً في التعبير عن الصبابة والأسى والحزن» وعن مشاعر إنسانية عميقة 
جداّء كالشعور بالظلم من ذوي القرابة وذوي الرحم والحرمان من الحب بدون 
مبرر. . وعن عدم الاعتراف بالاستحقاقات والجدارة . . وغيرها من المعاني الإنسانية 
العميقة والتي لا تجد ما يجاريها عند أصحاب المعلقات الآخرين » 

(4) وشعر عنترة كذلك الأكثر إمتاعاً » 

(1) المرشد إلى أشعار العرب - الجزء الرابع - القسم الأول - صن :1895 . 
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(5) وهو الأصلح للترنم والغناء» بسلاسته وجزالة ألفاظه » 

(3) ولكنء وهوالأهم - أنه يعبر عن آمال وآلام الممتضعفين والمعذبين والمحرومين قي 
الأرض. وما أكثرهم. . والمعذبون في الأرض والمستضعفون في الدنيا هم الأغلبية 
الساحقة. . ومن هناء فإن الملايين من العرب وغيرهم ظلوا على مر الحصور 
والأزمان» يتغنون بملاحم عنترة بن شداد : 
Hit‏ علاحمه التي ت تعبر عن طيبة نفسه وعن نبلها الغريد . 
# وملاحمه التي تتحدث عن مكارم الأخلاق . . وفي كل الظروف والأحوال. . لقد 

تغنى عنترة بمكارم الأخخلاق كما لم يتغن بها غيره . وليس هذا إنكاراً لمكم زهير أو 
لبيد العامري . . ولكننا نفتقد حرارة عتترة وعمق عنترة وفصاحة عنترة في التعبير 
عن القيم العربية الأصيلة والتي لم يعبر عنها أمرق القيس أو طرفة بن العبدأو تى 

لبيد العامري أو زهير بن أبي سلمى! 
إن الاين يحفظون قصة عتدرة وحبه العذري العفيف لإبدة عمه الحسناء عيلة» والتى 
كانت تبادله حباً بحب وصبابة بصبابة إلا أن العنجهية الجاهلية والنعرة العنصرية عند أبيه 
وعمه مالك حرمته من الظفر بحبه وظلمته من الاعتراف بمكانته وعبقريته» وهو الشاعر 
الملهم العبقري والغارس الذي لقب بأبي الفوارس بالاجماع من قومه» واعترفت له 
الجزيرة العربية كلها بالشجاعة والتبل والكرم. . وبالفعال الكرام والشمائل النادرة وفي 
دوره العظيم في الدفاع عن قومه؛. + على ظلمهم إياء وإذكارهم لبطولته النا درة وكافة 
استحقاقاته . . بسبب تافه حقير وهو أن لونه كان أسودا وأنه كان من غربان العرب وإن کان 

مشقوق الشفة (أفلجا) . 
ولا يضر عنترة في شيء أن أبا عبيدة وا مضل - فيما ذكر إبن رشيق - لا يقبلون عنترة 

بن سداد اذم بل خرخان قضيدته "هل غادر الث لشعراء من متردم " " من المعلقات السيع » كما 

يخرجان أيضاً قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري من قائمة المعلقات . . لأن هذا الرأي 

يفتفر إلى الموضوعية» كما يفتقر إلى التوثيق» لأن الرواة يكادون يتواترون على تضمين 
قصيدة عنترة ضمن المعلقات السبع . فليست هنالك شك في كوئها إحدى المعلقات السبع 
بالرغم من مقولة أبي عبيدة والمفضل . . ولكن يدور التساؤل والاختلاف عن رتبتها في 
قائمة المعلقات» فلقد رأينا آن الإمام التسريزي يضعها - أي معلقة عنترة - في المرتبة 

الخامسة» بعد امرؤ القيس وطرفة بن العبدولييد العامري وزهير بن أبي سلمة . 
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ولكن عبدالله الطيب؛ مع ابن الأنباري - يضع معلقة عتترة ة تلميساً لاتصريحا - في 
مرتبة عالية» لأنها الأكثر ايقاعا وترنيما وامتاعاً . ولآنها الأكثر صدقاً وشاعرية. ولذلك 
فهى الأكثر تعبيراً عن المشاعر الإنسانية الشفيفة العميقة. ولأنها كذلك تعبر عن مكارم 
الأخلاق وعن ميثاق الشرف العربي في حفظ الحقوق والعفة والعرض والشرف والشجاعة 
النبيلة التي توظف في حماية الحقوق ودفع الظلم ونصرة الضعيف وكراهية العدران 
والاستكبار والعيف الذي لا مبرو له. وكذتك تدافع عن المساواة بين الناس والانصاف 
بينهم » واعطاء كل ذي حق حقه : 
أما الصبابة والرقة - رقة اواس والألفاظ » فعنترة في القمة من ذلك : 
هل غادر الشعراء من متردم 
آم هل عرفت الدار بعد توهم 
أعمياكرسمالدارلم يتكلم 
حتى تكلم كالأصم الأعجم 
ولقد حبست بها طويلا ناقتي 
أشكو إلى سقع رواكد جثم 
يادارر ع بلة باج واه تكلمي 
وعمي صباحاً دار عبلة وأسلمي 
العاطفة قوية صادقة طبيعية وهي عميقة دافقة فواره» ولكن الألفاظ سهلة جزلة جميلة 
الجرس لا تنبو على السمع وهي أعلى درجة القصاحة (السهل الممتنع): لا وعورة فيها ولا 
حشونة وكأنه شاعر إسلامي أموي أو عباسي قد هذبته الحضارة وشذبه طيب العيش 
وسهولته وهي في ذلك لا تُشبه الشعر الجاهلي في شيء وكأنها - أي معلقة عثترة - تنتمي 
إلى عصور متأخرة : 
ثم آنظر إلى الرقة والصبابة التي تلمس شغاف القلوب وتحرك الصم الخوالد ' فها هر 
عتترة يشاطب تلك الصم الخوالد وكأنها المملوء حبا وشوقاً إلى الحبيب عبلة ' وانظر إليه 
کی یردد اسمها: 
يادارععبيلة بالمجواء تكلمي 
وعمي صباحادار عبلة وأسلمي 
ثم انظر إلى تلك التمنيات وتلك التحيات الحارة الصادقة الودودة. . . وإلى تلك الشكاة 
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الحمارة. . وذلك البث والحزن الذي يبديه عنترة. . وهو يطيل الوقوف أمام ربع الحبيب 
وإطلال الحبيب بالرغم من أنها *سفع رواكد جثم” ثم انظر إليه وهو يتمزق بين اليقين 
والشكوك ببين التعرف والتوهم. وتلك المعاناة . . وتلك الصعوبة الكبيرة التي تكبدها في 
التأكد من أن تلك الأطلال بعيئها لا غيرها هي أطلال الحبيب» حيث كانت له ذكريات 
حلوة. . وعيش صاف هنيء ولسان حاله يقول: 
ألاليت آيام الصفاجديد 
وعهدتولى (ياعبيلة) يعود 
فهو يشكو. . وهو يبكي فراق ذلك الحبيب . . ولحظات وصال وفوز وظفر به كانت 
الدنيا كلها. . وكانت البهجة جميعها والمحمال شاهداً. . والوصال كاملا: 
دار لآنسة غضيض طرفها 
طوع العناق لذيذة التي سم 
ولفظة 'آنسة" وكأنها لفظة صادرة من صوالين بغداد» أو دمشق أو القاهرة أو 
قرطبة . . غاية في الظرف وا لتضارة وأبعد ما تكون من ألفاظ الجاهلية الفظة الوعرة التي 
يتبو عنها السمع . . ألم تقل أن عنترة - من فرط رقته وجزالة ألفاظه - وكأنه يتدمي إلى 
العصور EY‏ خاصة؟! 
فهذا الحبوب هين لبن طوع العناق/ تجذبه فيميل نحوك "هونة غير مجبال" وتتداعى 
وتمشي وكأنها البانة تميل بكل دلال وغتوجة نحو ابيب إمعانا في امتاعه واشباعه والجود 
عليه يكامل الوصال وكامل الحب والنشوة: 
كما يقول التابغة البعدني : 
إذاما القجيج تنى جسيدها 
تداعت عليه فكانت لاسا 
ويتابع عنترة في التدفق الوجداني الدافق : 
حييت من طلل تقادم عهاه 
أقوى وأقفربعدأمالهيثم 
ركيف يحبي الطلل . . ؟ إئما يحي في الوجدان والذكرى وفي التوهم والخيال. . 
خظة استرجاع ماطفي يعو امي ضاخ ص والحيا تدب فيد وأطياف الحبيب غر في الوهم 
E E‏ الصب فيتخيل إليه في الحظات أنه يراها بلحمها ودمها 
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وجمالها الفائق والشوق في عيونها واللوعة تلفها واماءاتها وخطرانها وهو يحقق - في 
لحظلة - نوعاً من الرتي العاطفي ومن الشفاء الوجداني» فيبتل الشوق وتبلل العروق من 
ظمأ الشوق وهجير الفراق ولوعة الذكرى» والتوى والبعاد فما أجمل التخيل هنا وما 
أجمل التوهم! ! 
وانظر إلى الحسرة في ملامح وجه عنترة» وانظر إلى الحزن حين يقول: 
شطت مزار العاشتين ناصبحت 


رأ على طلايك ابئة مخرم 
وهذا العسر ليس بسبب بعد المسافات الفضائية فحسب ولكن هنا بعد أقسى وأعنف 
وآبعد مجالا ألا وهو البعد الذي يسببه رفض والد عبلة أن يسمح لهما بالتلاقي أبداً. . ولا 
بالوصال . فهو يتكر حق عنترة الأسود في حب إبنة عمه (عبلة) البيضاء برغم الدم ورغم 
وشائج القربى والرحم. . يا للظلم . ويا لهول المسافات التي أصبحت تفصل بينهما حتى 
شط المزار وتعسر اللقاء والطلاب!! 
وانظر إلى العقل والحكمة. . لدى هذا ا محب المظلوم وانظر إلى النبل ومراعاة حق 
الأهل والقرابة والبر: 
علقهاعرضأوأقتلقومها _ 
زع ماورب البسيت ليس زعم 
وانظر إلى القسم الذي يفصح عن تقوى ومراعاة للذم والعهود وحفظ الحقوق 
وتقديسها بأنها صادرة عن رب البيت الإله المعبود عند العرب - حتى في الجاهلية خضراً 
كانوا آم بادية تستوي في ذلك آهل العرم وأهل ال . . القريب العاكف والبعيد البادي . . 
وأين امرؤ القيس من هذه المعاني : 
ويوم دخلت المقدر خدر عنيزة 
قالت لك الويلات إنك مرجلي 
تقول وقد مال الغبيظ بئا عقرت 
بعيري ياآمرآالقيس فانزل 
فقلت لهاسيري وأرخي زمامه 
ولاتبعديتي من جناك العلل 
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نمفلك حبلى قد طرقت ومرضع 
فألهيتهاعن ذي تائم محول 
إا ما بكى من خلفها انصرقت له 
بشق وتحتي شفقهالميحول 
واين عبث إمرؤ القيس ومجونه وخلاعته» من عفة عنترة وأخلاقياته التي يرعى فيها 
ميثاق الشرف العربي : يقول إمرؤ القيس» واصفاً مغامراته الخليعة التي لا تعرف حدودً 
ولاقيوداً: 1 1 
لدى الستمر إلا لبسةالمتفضل 
فقالتيميناله مالك حيلة 
وماإن أرى عنك الضواية تنجلي 
حرجت بها أمشي تجر وراءنا 1 
على اثرينا ذيل مسرط صرحل 
هصرت بفوري رأسها فتمايلت 
علي هضيم الكشح ريا الخلخل 
ترائ امصقولة كالسجنجل 
وتضحى فنيت المسك فوق فراشها 
نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها 
متارة مسى راهب مت بعل 
إلى متلهايرنو الحليو صبابة 
إذاما اسبكرت بين درع ومجول 
وانظر إلى غزل عنترة ونسيبه ولاحظ الفرق الشاسع بينه وبين غزل إمرق القيس» نحو 
عن عنيزة : تجد عند عنترة بن شداد» المباديء والقيم والشرف الرقيع : 
- الغزل العقيف العذري . 
- وتجد قيم الشرف وصون العرض . 
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- وتجد العدالة والإنصاف في التعامل مع آهل الحبيبة وقومها ووالديها وذوي رحمها 
- ثم جحد ذلك الأفق العالي ال لرفيع من العواطف الإنسانية السامية التي تحب ما تحب كرما 
وتشريفا لا استغلالا وإذلالا وترفعا أو استعلاء . 
- ثم انظر إلى المعاني السامية في غزل عنترة» كيف يهتم كثي رأ بسمعة حبيبته» وكيف 
يصون شرفهاء وكيف يكرمها ويداقع عنها بالتقس والتفيس» وكيف يكرمها ويكرم 
أهلها. فلا یغشاما مختصباً ولا زاء يسرق عرضها وشرفها ثم هضي في سبيله شير 
عابى بجآلاتها بعد ذلك» بل لا يغشاها أصلاً إلا وخليلها أو وليها موجوداء فإن غاب فلا 
يغشاها أصلاً بل لا ينظر إليهاء ناظراً إلى محاسنهاء حتى تغيب في دارها التي تأويها: 
يقول عتترة فی ذلك : 
فرجعت محموداً براس عقيمها 
رقع هاج ران ادها 
ماإستمت أنثي نفسهاقي موطن 
حتى أوفي مهرهامولاها 
ولارزأت أخاحقاظ سلعة 
إلالهعنديبهامتلاها 
أغشى نا الحي عند حليلها 
1 وإذاغزا في الجيش لا أفشاها 
وأغض طرفي مابدت لي جارتي 
حتى يواري جارتي مأواها 
إني إمرؤ سمح الخليةةماجد 
لا اتبع التفس اللجوج هواها 
وإن سألت بذاك عبلة حبرت 
إن لا أريد من الشساء سبواها 
وأجيبهاما دعت لعظيبمة 
وأعينها واكف عماسااها 
(1) ديوان منترة بن شداد (صس208) شرح الخطيب التبريزي. الناشر دار الكتاب العريي (بيروت] 
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قفي هذه الأبيات يبرز 'عنترة" وكأنه شاعر إسلامي» يعبر عن إعزازه بكثير من القيم 

الإسلاعية الرفيعة . . ولا يعطي انطباعا بأنه شاعر جاهلي . 

* فهناك الاعتزاز ببادئ العفةء ومراعاة عقود الزواج» ومنها إيفاء الهر للفتاة أو أهلها ‏ 

# وهنالك رفضا للزنا الذي كان منتشراً في زمن الماهلية» 

* والبيت الثالث؛ يظهر عنترة منصفاً بقيم العدالة والانصاف» فهو لا يرزأ أحداً مالا أو 
شيئاً أو سلعة إلا وفاها وعوضها بمثلهاء 

# وهو يحب الأنس البريء مع الجميلات الصغيرات من الأهل والجيران. . ولكن دون 
ريبة أو شبهة . . ولذلك فهر لا يزه ور إلا في وجود الأهل والمحارم: أما إذ غاب الزوج 
أو الولي» فإن عنترة لا يزور الفتيات الجميلات مخافة أن يلطخ سمعتهن أو يدنس 
عر ضهن . 

#؛ بل وهو يلتزم بغض البصر إذا ما بدت له جارته حتى يواري جارته مأواهاء 


# وهو رجل ملتزم بالأخلاق الحميدة» عاقل حكيم راش لا يتيع النفن اللجرج هراهاء 
# وأنه شريف مخلص في حبهء لا يجري وراء الشهوات ولكته محب مخلص جداً مته 
(عبلة) لا يريد سواها من النساء» فالسألة ليست لذة عابرة ولكنه حب كبير شريف 
عذري» باق على العهد ما بقى الحدثان . 
# وهو يحمي حبيبته ويدافع عنها بالنفس والنفيس وإذا دعا داعي الحرب» سارع للدفاع 
عنها وعن قومها بكل ما يلك . 
* وهو يعين حبيبته على نوائب الدهر ويلبي حاجاتها ويكفلها بما يلك من مال وغيرء 
© ولا يفعل شيئا أبدء إذا ظن مجر د الظن أن ذلك الفعل مما يسيء إليها . 
وأكف عما ساها: أي أكف عما ساءها' . 
وأي حبيب هذا بهذه الصفات الرفيعة؟ إنه حبيب يتمناها كل واحد لفتاته . . وتدمناه 
كل فناة عاقلة راشدة أن يكون فتى أحلامها وفارس حياتها وشريك مصيرها في رحلة 
الياة العاتية القاسية. . ذات الوحدة والوحثة والغربات!1 
# والتخنى ي بمكارم الأخلاق وافر في ديوان عنترة وخط أصيل ة في حياته وشعره ووجدانه . 
فقصيدته القتالية عقيدة أخلافية لا حمية الجاهلية ؛ يقول من بحر الكامل97© : 


. ديوان عنثرة: ص ۲۲ء شرح التيريري‎ )١( 
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-١‏ إني إمرؤ مني السماحة والتدى 
والباس وأخلاق أصبت لبابها 
7- وأنا الربيع لمن يح ل بساحتي 
سد إذا ما الحرب أبدت تابها 
-٣‏ وإذا قبت كنيبة طاعتها 
وسليتعهايوماللقاءعقابها 
4- فاذهب فأنت نعامسة مذعورة 
ودع الرجال قتالهاوسسبابها 
RH‏ 
# ويقول من 'البسيط ° : 
لايحمل الجحقدمن تعلو به الرتب 
ولا ينال العلا من طيعه الغضب 
# ويقول في معلقته الشهيرة" : 
اثني علي اعلمت فانني 
سمح م خالقتي إذالم أظلم 
فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل 
مرمذاقتهكطعوالعلقم 
فإذا ش ربت فإنتي مستهلك 
مالي وعرضي واقرلم يكلم 
إذا صحوت فما أقصر عن تدى 
وكماعلمت شمائلي وتنكرمي 
هلا سألتي المخيل ياابئة مالك 
إن كنت جلاهلة مالم تعلم 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني 
أغشى الوغى وآعف عندالغنم 
(١)المصيدر‏ السايق ص ۴۵ . 


(۲) امحسدر السابق؛ ص ۱۹۷ . 
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ويقول ”عتترة" أنه يفعل الواجب ويخوض غمرة الحروب الكريهة غير متبصر 
بعواقبهاء إذ أن عليه فعل الواجب مهما تكن النتائج : 
وإذا حملت على الكريهة لم أقل 
وعتترة شجاع القلبء لا يخاف الموت وكذلك لا يخشى الوغى» لأنه يؤمن بالقضاء 
والقدر ويؤمن كذلك بأن الآجال مقدرة ومحتومة في مواعيدها لا تستأخر ساعة ولا 
تتقدم؛ وليس هئالك من سبيل لدفعها إذا جاء أجلها: 
قفي قصيدته المشهورة " حكم سيوفك في رقاب العذل "90 : 
حكم سيوفك في رقاب العذل 
وإذانزلت بدار ذل ف ارحل 
وإذا ليت بظالم كن ظالماً 
وإذالقيت ذوي الجهالة فأجهل 
وإذا الجبان نهساك يوم كريهة 
خموفاً عليك من ازدحام الجحفل 
فاعص مقالتهولا تحفل بها 
وأقدمإذاحق اللقسافي الأول 
وأخرلنفسك منزلاتعلوبه 
أومت كرها تحت ظل الق سطل 
موث الفستى في عزةٍ خيرله 
من أن سيت أسير طرف أكحل 
لو أذكرت فرسان عبس نسيتي 
5 فسنان رمحي والحسام يقرلي 
ويذابلي ومهندي نلت العلى 
لا بالشرابة والع ديد الأجزل 


)١(‏ المصدر السايق. كان الوالد: عليه رحمة الله الواسعة ورضوانه يحفظها ويتفنى بها حتى اخر آيامه 
وقد فاهزاكاثة من العمر. 
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لاتسقتي ماء الميلةبذلة 
بل وأسقني بالعز كأس الحنظل 
بالف اة بك ي | 
وجههنم بالعز أطيب منزل 
HENE‏ 
ولا يكاد تغني عنترة بمكارم الأخلاق يكف أو يتوقف لحظة واحدة في كل قصائده: 
قال (من الطويل)' : 
وتحفظ عورات النساء ونتقي 
عليهن أن يلقين يوماًمخازيا 
هل هذا - بربك - قول جاهلي قح: فكم من المنتسبين اليوم إلى الإسلام وإلى كافة 
الأديان السمازية من يسعى للحفاظ على عروض النساء وكرامتهن. بل وما أكثر المعتدين 
على هذه العروض وهذا الشرف اليوم من يدعون - ظلماً وجوراً- أنهم منتسيون إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ومحمدء صلوات الله وسلامة 
عليهم أجمعين!! 
وفي تغني عنترة بمكارم الأخلاق. هذه القصيدة الجزلة الناصعة الجميلة: 
فيقول عنترة (من الوافر)9؟ : 


ويوم الب ذل تعطي ماملكنا 
من الاموال والنعم البهية 
ونحنالعادلونإذا حكمنا 


ونحن المشف قفون على الرعسية 
ونحن المنص ف ون إذا دعينا 


إلى طعن الرماح السعهرية 
ونحن الغ الزن إذا حكمنا 
على الخيل الجيادالأعرجي °2 


. ديوان عنترةء ص ر۲۱۹ شرح التبريزي‎ )١( 
. ۲١۷ الصدر تشمياء: ص‎ )۲( 
. الأعوجية نسبة إلى فحل قديم.. والرماح السمهرية نسبة إلى سمهر زوج ردينة‎ )٣( 
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وحن الوقدون لكل حرب 
ونصلاها باق شدةجرية 
ملأا الآأرض خوفا من سطان 
وهابتناالملوكالكسروية 
بائله عليك هل هذا وجدان عبدعيسي لا يصلح إلا للحلب والصر. . أم هو وجدان 
بطل وأمير. . بل وملك يتحدث عن الانصاف والعدل والبذل والسماء وكذلك الإشفاق 
على الرعية ؟؟!! 
وفي قصيدته المشهورة (يوم المصائع)» (وكان والدي رحمة الله عليه) يحبها حبا جما 
ويتغنى بها كما تغنى بالأخرى *حكم سيوفك في رقاب العذل" حتى آخر حياته؛ وقد 
عمر حتى ربى على التسعين من عمره: 
وهي من (الوافر)7؟ : 
إذاكشف الزمان لك القناعا 
ومدإليك صرف الدهرياعا 
فلاتخشالمنيةوالقينها 
ودافع مااستطعت لهادفاعا 
ولاتشتكرفِراشاهن حرير 
ولا تبك المنازل والبقاعا 
يقول لك الطبيب دواك عندي 
إذاماجس كفك والذراعا 
ولوعرف ااط بيب دواء داء 
يردالموت ما قسى النزاعا 
وقي يوم الصائع قدتركنا 
تتاب غ الاخ راتشاعن] 
أقمنا بالذوابل سوق حرب 
وصيِّرنا النفوس لهامتاعا 


(1) حرية أي حربية . 
(۲) سطانا أي سطوتنا وغلينتا. 
(0) المصدر السايق لفسه: ص 4١‏ . 
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حصني كان دلال المنايا 
فنخاض غمارها وشرى وباعا 
وسيفي كان في الهيجا طبيباً 
يداوي رأس من يشكو الصداعسا 
أنا العباالذي برت عنه 
وقد عاينتني فلع السماها!ا 
ولو أرسلت رمحي مع جبان 
لكان يهيبتي يلقى السبساعا 
ملات الأرض خوفاً من حسامي و3 
وخصمي لم يجد فيهاإتساعا 
إذا الأبطال فرت خحوف بأسي 
ترى الأقطارباء ع أ أوذراعا 
وكما أسلفنا القول» فإن تغني عنترة ۽ بمكارم الأخلاق لا يكاد بك ف أو يرقف . وليست 
هذه الدراسة عن عنثرة خاصة» فلذلك موقع آخر إن شاء الله. ولكننا وددنا أن نضم 
صوتنا إلى أستاذنا عبدالله الطيب في تقديم عتترة على الكثير من أصحاب المعلقات» إن لم 
يقدمه عليهم جميعا لأنه صاحب اللواء ليس فقط في جزالة الألفاظ . . ولكن أيضاً في رفع 
رإية مكارم الآخلاق والتغني بها . 


التبي (صلى الله عليه وسلم) يذكر عنترة: 
روت عائشة (رضي الله عنها) أن النبي ' صلى الله عليه وسلم ' أنشد قول عنترة: 
ولقدابيت على الطوى وأظلّه 
حيتى أنال به كبري المأكل 
وقال : ش 
"ما وصف لي أعرابيقطء فأحببت أن راه إلا عنترة*©. 
ولهذه الآسباب» فإنا تتفق مع ابن الأنباري ٠‏ ومع أستاذنا المرحوم عبدائله الطيب» في 
أن عنئرة يستحق موقعاً عالياً بين شعراء المعلقات» ليس فقط لأنه الأكثر تغتياً مكارم 
(1) ديوان عنترة - شرح التيريزي : ص ۲۲۷ : الناشر ؛ دار الكتاب العربي (بيروت 1554ام) , 
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الأخلاق» وبالتالي أكثر تخيلا لميشاق الشرف العربي» الذي خرقه أمرؤ القيس» وبسبب 
ذلك خخلفه أبوه الملك الكندي وكذلك الجتمع العربي كله. . فأصبح يلقب " بالملك 
الطريد" و 'الملك الضايل ' ولم يشفع له نسبه الشريف ولا مكانته الملكية كواحد من أشعر 
أولاد معاوية بن حجر الكندي . بل ومن أحسن شعراء المعلقات شاعرية وموهية . . 
يشدم أمرؤ القيس على أنه الأكشر سعة في اللغة والأقدر شاعرية في اغراض الشعر - 
المنصلة بالوصف . . وبالغزل وحتى أكثر قدرة على البكاء في الأطلال. . فقد ابتكر مثل 
هذا البكاء على الأطلال "ابن حزام ' . . ولكن عتترة لا يقل شاعرية عن امرؤ القيسء 
خصوصا في الغزل العذري العفيف. وكدلك في التغني بالشجاعة والكرم والتغني با مكارم 
والحكم والأمثال. . والصبر على مكاره الحياة خاصة الظلم والابتلاء والعنصرية التي عانى 
منها كثيرا وبالرغم من موقعه الاجتماعي المتدني - في عيون العرب الجماهليين الذين كانوا 
عنصريين إلى أقصى حد - ولم يشفع لعتترة أنه الابن العلبيعي لوالده شداد! ! وكذلك لم 
يشفع له شجاعته وکرم نفسه ودوره الفعال في الدفاع عن دماء وأموال قومه من عبس + إلا 
أنه لم يفقد نبله ولا علو تفسه. . بل ظل يدين لأييه وحتى عمه الظالم "مالك" وال 
"عبلة " وظل يفتخر بهم على ظلمهم وعدوانهم عليه: 
يقول عنترة يفتخر بقرمه من آل عبس» رغم إنكارهم حقه في الانتساب إليهم أو 
الزواج من إبنة عمه مالك ' عبلة" التي يحبها كل ا لحب :217 
ولاعاش إلامن يصاحب فتية 
غطاريف لايعنيهم النحس والسعد 
إذا طوليوايوماً إلى الغزو شمّروا 
وإن تُدبوايوماًإلى غارة جٍدوا 
ألاليت شعري هل تبلغني انى 


وتلقى بي الأعداء سابحة تغدوا 


وتص حبني من آل عبس عصابة 
لهاشرفبينالقبائل يتسد 
بهاليل مثل الأسد في كل مر 
كأندم الأعداء في فمهمشهد 
)١(‏ ديوان عنترة - شرح التبريزي؛ ص 00 . 
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وقال يعانب قوم : 


إذا فاض دمعي واستهل على حدي 
وجاذبني شوقي إلى العلم السعدي 

آذك ر قومي ظلمسهم لي وبغيهم 
وقلة إنصافي على القرب واللسعد 

بنيت لهم بالسيف مجداً مشيلا 
فلما تناهى مجدهم هدموا مجدي 

يعيبون ل وني بالسواد وإثما 
فعالهم با بث أسود من جلدي 

فواذل جيراني إذا غبت عتهم 
وطال المدى ماذا يلاقون من بعدي 
وقال عنترة في قصيدة آخرى : 

إذ الريح هبت من ربى العلم السعد 
طقابردها حر الصيابة والوجد 

وذكرني قوم ا حفظت عهودهم 
فماعرفراقدري ولا حفظواعهدي 
ولو لافتاةفي الخياممة 


لما اخمترت قرب الدار يوماً على البعد 
نهل تس مح الأياميا إيئة مالك 
بوصل يداوي القلب من ألم الصد 
سأحلم عن قومي ولو سفكوا دمي 
: واجرع فيك الصبر دون الملا وحدي 
ويقول عنترة في قصيدة أخرى يفتخر بقومه ويشيد بهم بعنوان: ' لله در بني عبس 


شرح التبريزي» ص 09 . 

. ٩۱ رقص‎ 

(1) ديوان عتترة تقديم وشرح وتعليق د. محمد محمود: دار الفكر اللبناني - بيروت ۱۹۹١‏ (الطبعة 
الأوني) . 


ياعبل قرى بوادي الرمل آمنة 
من العسداة وإن خوقت لاتخفي 


فدونبيتكأسدفي أناملها 
بِيض نقد أعالي البيض والحجف 
لله در بئي عبس لقدبلغوا 


كل القفخار ونالوا غاية الشرف 
وقي قصيدة بعنوان "إبنة السادات 237 : 
عنابك يا ابثة السادات سهل 
وجور أبيك اتعساف وغدل 
فجورواواط لبوا قتلي وظلمي 
وتعذيبي ف نالي لاأمل 
فلاأسلوولا أشفي الأعادي 
١‏ تدای ل فک خر ودن 
أتاس أنزلونافيم ان 
من العلياء فزق النجم يعلو 
إذاجارواعادالنافي هواهم 
وإن غسروا لع سزتهمنذل 
ومث لهذا الشعر كثير عند (عنترة) وهو يدل على نبل رفيع» وكرم زائد وسماحة نفس 
نادرة تصير على الظلم وتعفوا على المسيءء مهما تمادى في الظلم والجور. . وعلى حرمانه 
من حبيبته عبلة التي تبادله حبا بحب وعشق بعشق . . وهي بعد كانت ابنة عمه لا يفصلهها 
شيء سوى سواد جلدته. برغم فروسية "عنترة* ودوره الهم في الدفاع عن قومه 
وعشيرته!! غير أن تسامح "عنترة" مع أبيه شداد وعمه مالك لم يمنعه من الاستمساك بعزة 
نفسه وآنه يشعر بقدره الرفيع وأنه فارس فذ ولؤلؤة نادرة» لاايعيرها في ذلك سراد لونها 
لان اللؤلؤة لا يعيبها أنها مستورة : 
وإن ايهو ببؤافا فب د کته 
لتر يست تز من الفمسلاك. 
(1)المرجع السابق صن 767 . 
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فذل عتعرة لقومه ليس من باب الانكسار أو الخضوع للباطل والذل والتعالي 
والعنصرية. . ولكته أمر يدل على حيه الكبير لقومه. . لأنهم أيضاً قوم "عبلة" وهي 
بالنسبة له الحياة كلهاء والدنيا كلهاء والنور والأمل والشوق والصبابة. فهي عيونه وقلبه 
ونفسه ذاتها فليس هو بمعزل من قومه. . فقومه هم نفسه ووجدانه» ولا يمكن لإنسان أن 
يكره نفسه أو يدينها أو يستنكف عن حبها وتقديرها والفخر بها! ! 

مهما يكن من شيء» فن عتترة في وجدان عبدالله الطيب ولا عجب» لأنه يستحق 
التقدير والمحبة وعبدالله الطيب ليس بدعاً في ذلك» فكل السودانين يحبون عنترة ويتغنون 
بقصائده في كل المناسبات» فعنترة في دم كل سوداني . وهو قي وجدان كل كرم بعشق 
العدالة والانصاف ويقدر الرجال الأبطال من أمثال عنترة. . وعنترة. . كان في بيت آل 
إمام منذ أن تفتحت عيوننا على الدنيا» وعلى أنغام الشعر العربي الرقيع . فالوالد - رحمة 
الله عليه - وكذلك العم ميارك إمام . والأستاذ محمد أحمد عثمان النعيمة - خالي ووالد 
زوجتي د. مزاهر كلهم يحقظون أشعار عنترة وقصائده البديعة . 

ولقد حفظنا الكثير من تلك القصائد من كثرة سماعنا لها من الوائدء خاصة قصائده 
الرائعة : 
- معلقته الرائعة 
- حكم سيوفك في رقاب العذل 
- وفي يوم المصانع . 

والسودانيون يحبون عتترة ليس فقط لأنه أسود اللون مثلهم . . ولكن لأنه شاعر مبدع 
وبطل آروع . . وفارس شجاع. . هو أبو الفوارس . وهو بعد ذلك تعرض لظلم فادح 
وجور وإنكار وحرمان لا يستحقه من كان مثله عشقا وصبابة واقدام وشجاعة . . وذلك 
النبل الرفيع . . وتلك الشاعرية النادرة. . وكذلك التغني بمكارم الأخلاق والدفاع عنها 
وحنظ المواثيق والعهود والصفح . والعفو عن المسيء وعن المأنب . . -- وهم يتعاطفون 
معه لأنه عاتى الإزدراء والتهميش والجرمان والعتصرية بلا أدنى عبرر سوى أنه أسرد 
اللون . وهذا شيء مرفوض عند كل كر وعند كل إنسان ذي وجدان إنساني رفيع . 
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عبدالله الطيب ولييد العامري: 

من الشعراء الآخرين الذين طالما شدا عبدالله الطيب بأشعارهم وهم كثيرون نذك رمنهم 
لا على سبيل الخصر: 
-١‏ لبيد العامري 
-٣‏ ذا الرمة 
٣-الشتفري‏ 
-٤‏ آبا العلاء المعري 
-٥١‏ أبا الطيب المتنبيء 
لق ٠‏ 
۷- أيا تام 

وفي الواقعء فإن عبدائله الطيب لم يتوك شاعراً من شعراء الجاهلية أو الإسلام إلا 
وذكره في موضع من مواضع "المرشد* وذلك في معرض الحديث عن قرافي الشعر 
وأوزانه» أو عن أجراس القافية: صياغتها وبيانها. . ولم يترك في ذلك شاردة أو واردة إلا 
ألم بها . 

آما لبيدء فعبدالله مب به إلى الدرجة التي جعله فيها أصلاً لشاعر من أعظم شعراء 
الفرنجة» ألا وهو أس . تي . إليوت 7.1100 .8)ء شاعر الملحمة المشهورة "الأرض 
امققرة أو الأرض اليباب ' 4ها:18785 11 . وكذلك فهر يعتقد أن الكثير من الشعراء 
الإنجليز خاصةء أخذرا من الشعر العربي وخحاصة من ذي الرمة (إلى جانب لبيد)» وآبي 
الطيب والمعري وأبي تمام . والبحتري . ولا يخفي عبدالله إعجابه بشعراء العشرة الطوال 
التى يعتبرها قمة الشعر العربي» خحاصة أمرق القيس وعنترة ولبيد وزهير بن أبي سلمى 
وكذلك الشتفري وتأبط شراً. أما شعراء الإسلام» فلم يكن يترك منهم أحداً إلا واستشهد 
به في دراسته عن النظم العربي في الشعر وفي الأوزان والبحور التي جاء بها الخليل بن 
أحمد الفراهيدي أو غيرهاء سليمها ومعيبها! وكذتك أجراس الألفاظ وصياغتها وبيائها 
ومذاهب الشعراء في ذلك في الإسلام وفي الجاهلية . 


المرشد إلى فهم أشعار العرب : 
ولقد أسلفنا القول - قبل هذا الموضع - أن عبدالله الطيب» يتناول أشعار العرب في 
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"المرشد" لا من حيث شرح المعاني والألفاظ؛ وبيان الدلالات والفحوى من حيث صاتها 
بعادات العرب وتقاليدهم ومواهبهم في العيش والفكر ر والعقائد والأنساب والتاريخ . . 
ولكنه يتناولها من حيث نظرية النظم أو النغم المنتظم» وهذه هي دراسة بحور الشعر العربي 
وأوزانه أو ما يسمى (بالعروض)ء وكذلك من حيث أجراس الكلمات أي الصياغة 
والبيا . وقلنا إن الذي لا يلم بعلم (العروض) أو علم القوافي مسوف يلاقي صعوية 
كبيرة جدا في الاطلاع على كتاب (المرشد) . وفي الواقع» فإن معظم دارسي العربية الذين 
أطلعوا على (المرشد) قد اشتكوا من وعورة هذا الكتاب وصعوبة دراسته وأنهم يلاقون في 
ذلك الأهوال. وزاد الأمر صعوبة ووعورة أسلوب عبدالله الطيب وسعة إطلاعه على 
مذاهب شعراء العربية» المشهورين منهم والمغمورين وسرعة انتقال قريحته الشديدة 
الذكاءء السريعة الإيقاع والتقلب» فهو لا يكاد يتوقف ليشرح أو يبين. . بل هو في بعض 
الأحيان - وهو يناقش بحرا من يحور الشعر أو عيباً من عيوب القافية أو محاسنها - يكتفي 
بإلقاء إشارة عابرة: كلمة أو كلمتين وتعليق هنا وهنالك وشيء من الاستحسان أو 
الاستهجان ثم ير بعد ذلك مرور الكرام. . !1 

ويترك القارئ في حيرة معداصة وفي وحشة شديدة لا يدري أيستمر في القراءة أو 
يتوقف . . وفي كثير من الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى أول الباب أو الفصل أو المبحث 
ليلتقط الخبل من أوله . . حبل الفكرة "العبيدية* نسبة إلى عبدالله الطيب. . وفي النهاية 
عا ع عا ماري الور واي وكا عدت للضي 
بطريقة المتولوج 

عد ا له الي LPS‏ ا 
وبالرغم من أنني كنت من الطلاب الأوائل (البرنجيين) فقد كنت أول الأمر أعاني صعوية 
كبيرة في متابعة الكم الهائل من الشعر العربي » وخاصة الجاهلي ذي الألفاظ الوعرة الشاذة 
التي لم تعد متداولة في اللغة العربية المعاصرة . . ولا حتى في القرآن الكريم أو كتب السير 
والفقه في العربية وغيرها من العلوم العربية الكلاسيكية . وعبدالله الطيب ينظر عيوننا 
المعناصة (من عويص) المتحيرة ولكنه لا يفعل شيئاً. . بل هو يستمر في دفعه اللغوي وفي 
تدفق استشهاده بالشعراء العرب من الجاهليين أو الإسلاميين في عجلة شديدة وسيلان 
a‏ ي 

ركنت في بعض الأحيان أذهب له في المكتب» وأحاول أن استوضحه بعص الأمور 
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والاشكالات فإذا بالشرح أصعب من المسؤول عنه. . فيدركني الاستحياء وأتظاهر أنني قد 
فهمت شيئاً. حتى لا يظنني من الأغبياء . ولقد تتامى عندي الشعور بعد ذلك أن عبدالله 
الطيب ربا كان يتعمد الاغراب والوعورة حتى يظل بعيداً عنا وعن قدرئنا على (المناكفة) 
والتساؤل. . حتى لا نظن يوماً أننا يكن أن نكون قريبا منه في الفهم أو التحصيل أو 
الإبداع. . فهو فريد زمانه ووحيد أيامه. . ولقد قويت تلك القناعة على الأيام . . 
خصوصاً كان يصاعد في المستويات ويركض إلى أعلى قي المعارج اللفوية والإدراكية. . 
عندما يكون "غير مرتاح * من جاتبي أو "غير سعيد ' من صراحتي . . وانني في بعض 
الأحيان أجعل ' البساط أحمديا" معه كما يقولون» فكان يعاقبني على ذلك بالتعالي 
احرف وبالصعود إلى غرائب المعاني وغريبها. . كما كان يزداد في سرعة التدفق 
بالاستشهاه بشعر أكثر صعوبة ووعورة عن الشعر الذي كنت أسأل عنه. 

وعندما تفرغت لدراسة "المرشيد" اجتمع عندي وتوفر لي مزيد من الغهم لعقلية 
عبدالله الطيب ولنظريته في تدريس الشعر العربي وفي تتاوله على السواء. . وهو نفسه 
يبين ذلك في خطبة كتابه (المرشد) . 

يقول عبدالله الطيب في ذلك: 

' والكتاب ككل مبني على فكرة بسيطة» وهي أن الشعر العربي يقوم على الآركان 

الآتية : النظم. والجبرس اللفظي . والصياغة. ثم إلقاء الكلام على صور خخاصة من 
الله 0 
() النظم . وهو يتناول )١(‏ البحر (؟) القافية 

وبحور الشعر العربي التي جاء بها الخليل بن أحمد الفراهيدي + ثم حاول من جاء بعده 
أبتكار أوزان جديدة ومستحدثة . وهذه البحور هي التفاعيل أو التفعيلات . وعبدالله 
الطيب مفتون بهذه البحور ومسحور بها أو قل هو مجنون بها أيما جنون. وما كتابه إلا دليل 
000 عبدالله الطيب بهذه التفعيلات. . فهو ببساطة مفتونيها 
8 . . يعرفها كما لم يعرفها أحد من علماء الشعر العربي. سليمها ومعيبهاء 
TSE‏ الكامل للقريض وللايقاع الكامل فيرتد إلى شيء من 
الأراجيز أو البحور الناقصة النغم . وهو يستشهد على ذلك من واقع قصائد الشعراء 
العرب. من الجاهليين ومن الإسلاميين ولا يترك شيئا يفوته ولا شاردة ولا واردة. . حتى 
يعجز الإنسان من مجاراته ويعجب أين تحصل عبد الله الطيب على كل ذلك . 
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(ب) الجرس اللفظي : 
فاللقظ هو أداة البيان ووسيلته وفي ضروب من اناس » والطباق» ومن السجع 
والترصيع وال قسسيم "والمعنى قرين اللفظ . وذلك أن الالفظ من أجل المعنى أصله 
استعماله» وإن شعت فقل اللفظ شكل» والمعنى مضمون"* والمعنى منه: 
# مباشر مكاقح : كقول (عمرو بن كلثوم) : 
إلالايجهلن أح ليها 
فتجهلفوق جهل الجاهلين 
؟ نجهل أي ذم ب ونحمي . . 
# ومنه مبطن يفهم من السياق : كقول (عترة: 
ت ماهر عي فاك عسي 
N EEE‏ 
ع ومنه ما يكون جارياً على اخقيقة» كقول (زهير) : 
من يلق يو ْاًعلى علاته هرما 
يلق السماحة مته والندى لقا 
# ومنه ما يكون جارياً على المجاز» كقول (طرفة بن العبد) 
وفي التي أحوى ينف ض المرد شادن 
مظاهر سمطى لؤلؤ وزبرجد 
# ومنه الجزئي ومنه الكلي : 
# ومنه الايحاء (ويعض الايحاء ضرب من للجاز) كقول (جعفر بن غلبة الحارثي) : 
فؤادي مع الركب اليمانين مصعد 


جنيب وج ماني بمكة مورئق 
٭ ومن الإيحاء محض» كقول (زهير): 
قامت تراءى بذي ضال لتحرثني 
ولام حالة أن يشتاق من عشقا 


+ ومنه الكناية القريبة والكناية البعيدة: أما الكناية القريبة فكقول (المخنساء) : 


. 1^ "المرشد" الجزء الرابع (القميم الأول) ص‎ )١( 


1 


طويل النجاد رفيع العماد 
سادعه تش ييتهأمرها 
أما الكناية البعيدة» كقول الحارث بن خحالد المخزومي : 
من كان يسأل عنا أين منزلنا 
فالأقحونةمئامنزلقمن 
# يقولون (يقول عبدالله الطيب) انهم يقصدون عائشة بنت طلحة وكانت من الحميلات 
الباهرات الجمال: 
# ومنه الكناية التي هي رمز : (كقول عمرو بن قميئة) : 
قد سألتني بنت عمروعن 
الأرض التي تنكر أعلامهيا 
قالوا عني نفسه بقوله * بنت عمرو” يقول عبدالله الطيب: 
# إذن من المعنى الرمز وهو قريب العلة بالكناية 
ومن الرمز قول (زهير) : 
وقالالفواتي إنماأنت عمنا 
وكان الشبياب كالخليط نزايله 
لمن طلل بازع عاف منازله 
عفاالرس منه فالرسيس فعاقله 
يقول عبدالله الطيب20 : 
'فعنى نضسه (يعني زهير) وزمان شبابه بهذا الطلل كما تري: ولا أحسب الرس 
والرسيس وعاقلاً» على ما يظهر أنهن من أسماء مراضع» يخلون من دلالة رمزية معنويةء 
ومن معاني الرس والرسيس الى : وقد يشبه بها بعض ماغرض من حالات ا لحب" . 
ومن المعنى ما يكون سهلاً بسيطاً كقول ارقش : 


سرى الحلا عسيحال من سليمى 
فارقني وأصحابي هجود 
(ج) الصياغة: 


يدخعل تحت الصياغة )١(‏ الوزن (۲) اللفظ (۳) والمعبى )٤(‏ وطريقة التأليف. 
(1) "المرشد" الجزء الرابع - القسم الأول . 
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فالوزن قائم بذاته وهو أي الوزن والايقاع خاصة الشعر الأول وهو قائم بذاته ولكن لا 
يمكن فصله عن الصياغة وقدغ مناقشته في موضوع النظم . " البحور والقوافي' وأما 
اللفظ والمعنى فقدجم مناقشتها أعلاه 

بقى لا التأليف وهو يتعلق بتركيب الألفاظ لتؤدي المعاني وتقوم بمهمة البيان والأداء 

اللغوي . 

(د) أما البيان فذلك هو الأداء اللغوي» وتدخل فيه الصياغة بطرف وكذلك اليلاغة 
بأساليبها البديعة والمتنوعة في هذه اللغة العجيبة الواسعة الجميلة. والبيان والفصاحة 
تقرد إلى الحجاج ليبن ٠‏ 
كما تقود إلى التعبير الجميل الشاعري عن أوسع معاني الحياة ومظاهرها وآياتها وبدائع 

الصنع والإبداع والتدبير الإلهي فيها . كما تعتبر اللغة من أوسع جيشان المعاني في التقس 

الإنسانية» معاني الحياة وأغانيها وماويلها وآمالاها وآلامها وشكاياتها وما أكثرها. كما 
تعبر عن تذوقها للجمال والكمال والخير والح والعدل! إضافة إلى جدلها مع الكون 
وخالق الكون وما حوى الكون من أشياء وفكر وعلاقاتها ' وكان الإنسان أكثر شيء 

جدلا" ] 
كما أن البيان والأداء اللغوي لا يتفصل عن الصياغة كما أسلفناء فالصياغة اللغوية هي 

أوسع مواعين البيان. 


المطالع والمقاطع في الصياغة العربية: 
* المطالع : للشعراء العرب» منذ الجاهلية » مطالع بديعة يستهلون بها قصائدهم وهي لسان 
لال حياتهم ووجدانهمء وأشواقهم وصباباتهم ولهم فيها الكثير من الأغراض الدقيقة 
الجليلة» كما بين عبدالله الطيب في (المرشد)'؟. 
واتطلع هو أول القصيدةء ومنذ أمرؤ القيس (وقبله ابن خذامة) درج الشعراء 
الحاهليرن - وتبعهم في ذلك الشعراء في العصور الإسلامية وسائر العصور إلى يومنا - 
استهلال القصيدة بالنسب أو الغزل في النساء وجمالهن . وأول هذا الغزل هو البكاء على 
الأطلالء وكذلك سميت هذه المطالع بالمطالع الطللية . وللمطلع وكذلك المقطع بالطبع 


. 1947 “المرشد" الجرء الرابع - القسم الأول؛ ص 46: طبعة جامعة الخرطوم‎ )١( 


يفن 


صلة قوية: صلة عضوية بتأليف القصائد. والمطلع يراد به التنبيه لما يحكي من أغراض 
القصيدة وهو قرع قوي للاسماع لكي ترهف السمع وتنبه الذهن لكي يحضر ويترخذ. 
وقال ابن رشيق - في باب عمل الشعر وشحذ القريحة: إن الشاعر إذا وفق في مطلع 

القصيدة "فقد ولج من الباب» ووضع رجليه على الركاب "2317 , 
# والمطالع قد تبدو متشابهة» ولكنها عند تدقيق النظر على العارفين» لحد مختلفة 

يادار مي ةبالعليا ,والسئد 

أقوت ودام عليهسا سالق الزمن 
يادار مي ة بين الحزن واللجرد 


اداو بد ع امون 


يادار سلمى بعي ناما أكلفها 


وعبدالله الطيب يرى» كما ذهب إلى ذلك ابن رشيق في العمدة - حاكيا عن ا حاتي أنه 
قال : * من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً یا بعده من مدح أو 
ذم» متصلا به غير منفصل عنه : فإن القصيدة» مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض 
أعضاتها ببعض» فمتى انفصل واحد من الآخر باينه في صحة التركيب» غادر بالجسم 
عاهة تتخون محاسته ٠‏ وتعفي معالم جماله» ووجدت حذاق الشعراءء وأرباب الصناعة 
من المحدثين يحت رسون من مثل هذه الحالة احتراساً يحميهم من شوائب النقصان ويقف 
بهم على محجة الإحسان" !1 
-١‏ والنابغة» عندما ذكر *العليا' و "السند" إنما كان يريد الإشارة إلى سوء التغاهم الذي 

كان قائما بينه وبين النعمان بن المنذر» ملك الحيرة! 
۲- وآمرق القيس ظاهر من مطلع معلقته أنه يتغنى ويرم بذكريات وأشجان من الماضي ما 

زالت قوية حاضرة قي نفسه تثير لاعج الذكرى وتأجج نيران الوجد والصبابة: 

قغاتبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بمسقط اللوى بين الدحول فحومل 


(1) المصدر السابق؛ ص 49 . 


رين 


ا- ومطلع معلفة (طرفة بن العبد) تشير إلى علاقة من الحب وال لوجد» أصبحت واهية 
تلوح كبقية وشم على يد هيئتها ضعيغة غير واضحة ثماماً ولكنها ما زالت موجودة على 
أية حال : 

لخولة أطلاليسرقةئهمد 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
-٤‏ ومطلع معلقة (زهير) : 
أمن آم أوفى دمنةلمتكلم 
بحومانة التراج نا كلم 
والدمنة مكان 'للأزبال" ويكنى بهاعن 'الضغينة ' وغرض الشاعر أضغان يريد 

ازالتها بإصلاح ذات البين . 

0 < وتطلع مهه عضر انيم عن مكرات در E‏ وهو لا 
يستطيع بها وصلاً عند ذلك بعد أن منعه ذلك أبوه وعمه؛ ورخلا من | لربع حتى لا 
يتشبث بها عنترة العبدفيفضحهم بين القبائل» وهو ابن عمها البطل "فيا للنفاق ويا 
للعنصرية ويا للظلم . . والقسرة* 

هل غادر الشعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار يعد توهم 
يادارع بلة بالج وء تكلمي 
وعمي صباحاًدار عبلة واسلمي 
ومعاقة عنترة هى الرابعة عند ابن الأنباري: وإن كان يقدمه على لبيد العامري» كما 
أسلغنا القول؟ ٠‏ 
- ومطلع معلقة عمرو بن كلثوم: 
ألاهبي بصحنك فأصب حينا 
ولاتبقي نحمو الأندرينا 
يريد بها أن يذكر ما كان بينه وبين عمرو بن هندء من ترات وثأرات وكيف أن عمرو بن 
هند الملك قد خرق ميثاق الشرف العربي عندما حاول الأساءة إلى آم عمرو وهم ضيوف 
لديه لأنه أمرها بمخدمة زوجته . وقد نال عمرو بن كلثوم ثأره بقتل الملك عمرى بن هند جزاء 
الإهائة التي تلقاها منهء تماما كما فعل المك تمر - ملك الجعليين: عندما حرق حياً إسماعيل 
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باشا ابن محمد علي باشا حاكم مصر - لأنه آساء إليه أمام قومه بقذف الخليون في وجهه! ! 
والعرب هي هي لم تتغير: 
وفي هذا الصدد قال أمرؤ القيس - عندما نال ثأره من بني أسد : 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
إشماأامناللهولاوافل 
۷- ومطلع معلقة الحارث بن حلزة: 
اذا ی اء 
ربثاو.. يمل منه‌الفش وا 
بالطبع لا یکن أن يكون مراده منها الحبيبة ؛ فأسماء ليست حبيبته ‏ لأنه لا یکن لحبيب 
أن تمل ثواء حبييته وإقامتها : 
وإغا مراده اصلاح ذات البين بين قومه وبين أخوانهم من بني تغلب : هو أراد الصلح 
وهم أرادوا الشتات والفراق: 


أجمعوا أمرهم بليل نلما 
أصبيحوا أصبحت لهم سوفاد 
من مثا د ومن جيب ومن 


تصهال خسيل خلال ذاك راء 
أيه الناطق المسرقش عنا 
عندعمرورو وهل لاك بقاء 
لاتخلناعلىغااتكإنا 
قبلأماقدوشى بتاالأعداء 
نبقياعلى الشناءة تنمسينا 
حصر ‏ وعرة ال حت 
۸- ومطلع معلقة لبيد بن ربيعة العامري: 
عفت الديار محلهافمقامها 


يمنى تأبد غولهافرجامها 
فمدافع الريان رى رسىُها 
خلق اًكسا ضمن الوحيسلامها 


اا 


رزقت مرابيع النجوم وصايها 
ودق الرواعد جودها فرهامها 
فذكر "لبيد" عفاء الديار» ديار الحبيب وذلك أحزنه وأثار لاعج الذكرى والصبابة 
والوجد ولكن آثار الحبيب لم تعف كليه فقد بقیت منه آثار خلقه؛ لآثار القدماء في الكتب 
ثم ذكر "الد ن * كما فعل (زهير) دلالة على الضغيئة . . فكيف أنها من أسباب رحيل 
ا رعق الثبار وحلول الو خر ها من الت الاين فبا للوجهة): 
والفرق بون "لبيد* و "زهير* أن زهيراً يتساءل وأمالبيد فيتحسر ويتعذب صبابة 
وجنا . وفي مطلع معلقة (لبيد) شبه بمطلع ا حارث بن حلزة : 
05 ان ا 
رب ثاريم لمتهةالك وا 
إلا أن الفرق - كما قال عبدالله الطيب - إن الحارث لا يبالي وهو غير مكترث» فيما 
يبدو - لقراق ابيب وأين ذلك من رقة لبيد وصفاء قلبه وحسن طويته : 
رب ثاو یل منه الثواء 
أما (لبيد)» فهوء وإن كان موقفه موقف الند - فإذا وصل الحبيب وصله أما إذا أصرم 
صرمه : ولكنه بعد ذلك إلى الوصال راغب وفيه طامع : 
فأقطع لبانة من تعرض وصله 
ولشر واصل خله صرآمها 
واحبةلجامل بالج زيل ومر 
باق إذا ضلعت وزاغ قسواسها 
4- وأما مطلع معلقة (الأعشى) : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعساً أيها الرجل 
وتختلف هذه المعلقة وهذا المطلع أن الأعشى يودع حبيباً ما زال موجوداً حياً شاخصاً. 
ولكته قد أزمع الرحيل. ودنت ساعة ذلك الفراق المر الذي لا يطاق مع محاولته أن يكون 
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مرحأ هزلياً رجا ليخفي صبابته ويظهر جلدا وصبراً هو في الواقع ينوء به غير طائق لذلك 
الفراق المر. . 
-٠١‏ أخيراً وليس آخراً» فلننظر إلى مطلع معلقة ' عبيد بن الأبرص ' : 
أقفرهن هله ملحوب 
فالقطب يات قفالذتوب 
وهذا بیت يكثر من تكراره والاستشهاد به عبدالله الطيب في كل أجزاء ' المرشد' وهو 
يورده كمثال لبعض عيوب القوافي عند الجاهليين» ولا يسلم من ذلك حتى أبو شعراء 
المعلقات البديعية التي هي قمة الشعر الجاهلي بلا منازع ألا وهو عبيد بن الأبرص . 
وهذا العيب يرد في معلقته ذاتها : 
أقفيريمن أهله مفلهعوب 
او ات ”فكت انی 
أرض ترارٹ ھا د وب 
وکل من حلهاه روب 
إت اق جيل وإبتاقانك 
والشيب شين لمن يث 
عسيناك دمعهاسسروب 
ائات پاش 
تمسبو وأنى ذلك التسصابي 
آنىءتدراغك اليب" 
فعبيد هنا يبكي عفاء الديارفي ملحوب "والقظبیات ' و ' الذنوب" ولكنه يعزو ذلك لا 
إلى هجرة الأحباء ولا إلى عوامل التعري في الطبيعة؛ ولكنه يعزوه إلى اختلاف المالكين 
لتلك الديار والذين توارترها جيلاً بعد جيل وبسبب الحروب والتزاعات العظيمة التي دار 
رحاها بينهم (أما هالك أو قنيل)!! . . ثم هو بعد ذلك يبكي نفسه والشباب الذي ولى ولن 
يعود. وأنه بعد ذلك أنى له يمني النفس بالدموع في غرام الصبايا أو التصابي عليهن. . 
وهو يحزن لذلك ويذرف عليه الدمرع السواجم التي هي أشبه - في اتحدارها من عيثيه 


بالشعب من الرادي . 
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فهذه هي المعلقات العشر وهذه هي مطالعها البديعة. . عميقة متأملة رائعة. . وكان 
عبدالله الطيب رحمه الله كعادته في الاستغراق والتوسع الذي ريما يريد أن هم منه - 
رسالة إلى الطلاب والقراء - كيف أن العربية واسعة سعة لا تعرف التوقف أو الانتهاء . 
وكأنها سعة بلاحدود بل هي سعة لا متناهية . فالعربية تسع الكون وما وراء الكون والكون 
نفسه واسع : قال عز من قائل : 

#والسماء بنيناها بأبيد وإنا لموسعون» (الذاريات: 2417 

وقال عز وجل : 

#لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الداس ولكن أكشر الناس لا بعلمون) 
(غافر )٥۷:‏ 

وقال تعالى: 

#فلا أقسم بمراقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم) (الواقعة: )۷١- ۷١‏ 

وأنعذ عبدالله الطيب - بعد العشر الطوال - يناقش موضوء المطالع عند غيرهم من 
شعراء اللتاهلية : 
ا مسيب بن علي 

بشامة بن الغدير (خال زهير بن أبي سلمى » ومنه تعلم زهير تحبير الشعر وتجويده) 
ويقول عبدالله الطيب إن المحدثين من التقاد كثيرا ما يجهلون معاني وإشارات مطالع 
الجاهليين فدفعهم ذلك إلى اتهامهم بالسطحية والحسية» وعدم الوحدة!! 


مقاطع الشعر الجاهلي : 
المقاطع - كما أسلفنا القول - هي خحواتيم القصائد؛ في مقابل الطوالع التي تقدم 
الحديث عنها. وأمرها قريب من أمر المطالع» ذلك أنه كما تلمس روعة المطلع ليقرع 
الاسماع وينبه الأذهان لاهو قادم من أغراض القصيدة ومعانيها ومواضيعهاء كذلك 
يلمس حسن القاطع ليكون موذناً باځراتیم» » كقول إمرق القيس : 
فار أن ماآسخى لاطي نتعجيشة 
كفاني ولم أطلب قليل من المال 
ولكتعاأسعى لجدمۇثل 
وقد يدرك الجدالؤثل آم غالي 


YA 


وماالمرءمادامت حشاشة نفسه 
بمدرك أطراف المقطوب ولا آلي 
فهذه هی آخر أبيات قصيدته التى مطلعها : 1 
ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي: 
ويقول عبدالله الطيب إن الصلتان العبدي قد أحذ من أبيات إمرؤ القيس أعلاه» قوله : 


تموث مع المرء حساجاته 
وتبقىلهحاجةهمابقى 
ومن المقاطع البديعة» في رأي عبدالله الطيب» قول المشقب العبدي - في نونيته الشهيرة 
اليديعة : 
ولا أدري إذاهمتأرضطاً 


أريد الخير أيهمايليني 
هقير الني أن أبتغيه 
آم الع الذي هو يبسعغيني 
ومطلع تلك النونية مطلع متميز جدأء ويدل على كثير من أغراض القصيدة: 
أفاطم قبلييئك متعيني 
ومنعك ما سألت كأن تبيني 
ولاتعدي مواعدكاذبات 
تمربهسارياحالصيففدوني 
فإني لوتخالفئي شمالي 
إذن لقطع ث ها ولة القلت بيني 
كذلك أجتري من يجتوريني 
وواضح أن مطلع القصيدة التي يحذر انقب العبدي فيها حبيبته قاطمة أنها إذا هي 
أمعتت قي قطع وصاله ومنعه من لذات هذا الوصال» فإنه لايرى بأساً في أن تذهب 
وترحل وتيعد عنهء فإقامتها على الهجر والتمنع بالبين سواه بسواء. . ثم يدلف بعد ذلك 
إلى مخاطبة صديقه عمرو : 
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إذا مسا قمت أرحلهابليل 
تأوهآهةالرجل ا زين 
إلى عمرو ومن عمرو أتتني 
أخى النتجسيدات والحلم الرصين 
3 إمان تكون آڅي بحو 
قأءع ف مئك غثي من سميني 
والان١ططرحني‏ وأتخذلني 
لوا ات يك وتتقيني 
ويصف عبدالله الطيب مقطع نونية المتقب العبدي بأنها خاتمة راتعة ومقطع نبيل !! 
ومة مقطع معلقة عنترة» . مقطع رهيب: 
ولقد غخشيت بأن أموت ولم تدر 
ْ للحرب دائرة على إبني ضمضم 
الشامي عرضي ولم أشتمهما 
والنائرين إذالقيةتهُمادمي 
إنيفعلاققدتركت أياهما 


جزر السباع زكل نسر قشعم 


ومقطع معلقة (طرفة بن العبد) : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 
ويأتيك بالأخ بسار من لم ثزوة 
سيأتيك بالأغبار من لم تبع له 
ماتا وتم تضرب له وقت موعد 
"والبتات * هو زاد المسافر. (وتبع) هنا معناها ' تشتري ” . 
ويقول عبدالله الطيب أن الأبيات التالية ليست (لطرفة) ولكنها من قول (عدي بن 
يزيد). وهما أشبه بحكمة زهير: 
لسمركم الأيام إلا معارة 1 
فما اسطعت من معروفهافتزود 


A 


عنالرءلاتس أل وسل عن 
قرينه فإن القرين بالمقارن يقعدي 


ومقطع معلقة الأعشى : 
قائواالطراد فقلناتلك عادئنا 
أو تنزلون فإنا مع شر نر 
قد تُخض ب العير في مكئون فائله 
وقد يشيط على أرماحنا البطل 
" مكنون فائله " أي عرقه. 
' ويشيط ' أي يضرج يدمائه! 
ومقطع معلقة (لبيد) : 
وهم السعاة إذا العشيرة أفظعت 
وهم قوارسهاوهم حكائئها 


وهم رييع للجاور نيهم 
وائُرملات إذا تطاول مايا 
وهم العشيرة أن يبطيء حاسلا 
أو أن يميل مع العدو لامها 
وأما (زهير بن أبي سلمى) فهو يجيد ختام قصائده» ومقاطعه رائعة في رأي عبدالله 
الطيب : 
فقوله: 
وهل ينبت الغطى إلاوشغيجة 
وتغسرس إلا قي متابتهاالئخل 
هو مقطع قصيدة (زهير) إلتي مطلعها: 
تب ها القلب عن متلمى 
وقداك ددلايس لو 


أما مقطعه : 
لونال حي من الدنيابمجهدهم 
أفق السماء لنالت كفه الأفقا 
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يختتم بها قصيدته في مدح هرم بن سئان : 
وهي القصيدة التي مطلعها: 
إن الخليط أج ا البينفانفرقا 


وعلق القلب من أسماء ماعلقا 
وأما مقطع معلقة زهيرء وال 1 
مقصح هیر واي 
آمن آم أوفى دمنةلمتكلم 


بحومانة الدزاج فالتلئر 
مقطعها هر هذه الأبيات التي تذخر بالحكمة : 
ومهما تكن عند أصريء من خليقة 7 
وإن خالها تَخفى على الئاس تعلم 
وأعلم مافي اليوموأسسه 
هذه الأبيات - على ما فيها من حكمة - لا تخلو من تشكك وتشاؤمء لأنه لا يدري إذا 
كان إتفاق السلم الذي عقده السيدان» سوف يستمر ولا يتعرض للنكوص والخيانة» على 
نحو ما قعل حصين بن ضمضم . وكذلك يروي الزوزني - بعد البيتين أعلاه - هذه 
الآبيات والتي لا تخلو من حكمة ظاهرة هي الأخرى . 
وكائن ترى من صامت لك مع 
زيادته أوتق صهفي القكلم 
لسان الفتى نصف ونصف قؤاده 
فلمييقإلااصورة اللحم والدم 
سألنا فأعطيتم وعدنافعلة 
ومن يكف التسثال يوماًسيحرم 
وأما معلقة إمرىء القيس» فتكاد أن تكون بلا مقطع - يقول عبدالله الطيب - " لأنها 
ليست بات إنتهاء واضح " . قال إبن الرشيق (في العمدة) في أواخر باب المبدأ وا خروج 
والتهاية "ومن العرب من يختم القصيدة» قيقطعها والنفس بها متعلقةٌ وفيها راغبة مشتهية؛ 
ويبقى الكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد جعله خخائمة» كل رغب في أخذ العفو وإسقاط الكلفة . 
ألاترى معلقة أمرىء القيس كيف ختمها بقوله يصف السيل عن شدة المطر: 
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كأنالسباع فيهغرقيغٌليّة 
بأرجائه القفصوى أناييش عنصل 
قلم يجعل لها قاعدة» كما فعل غيره من أصحاب المعلقات وهي أفضلها' .210 
هذه بعض المقاطع التي استعرضها عبدالله الطيب وهي غيض من فيض ولكتنا نكتفي 
بهذا القدر إذ أن هذه الدراسة ليست في نظريات عبدالله الطيب الأدبية . ولا دراسة في 
مسائل (المرشد) وما أكثرها وما أصعبها ولكننا فقط حاولنا أن نعطي القارئ لمحة من طريقة 
عبدائله الطيب في دراسة الشعر العربي من حيث أنه نظم وإيقاع وصياغة وبيان!! 


بحور الشعر العربي ومدى مواءمتها لأغراضه المختلفة: 

يرى عبدالله الطيب رحمه الله . أن بحور الشعر العربي نشأت من واقع إيقاعات 
الحياة» وأن أغراض الشعر المختلفة تناسبها بحور بعينهاء ولقد استنكر هذا القول بعض 
الناس + فيما يبدوء وقالوا إن أي بحر من بحور الشعر (فلنقل الطويل أو البسيط) يكن أن 
نجدها في نفس الغرض . فالرثاء مثلا يكن أن نجده في الطويل أو البسيط وهكذا وهلم 
جرا . ولكن عبدالله الطيب يعارض ذلك بشدة: 


يقول عبدائله الطیب ۳ 


في ذلك : 

"وقد يقول قائل : ما معنى قولك هذا؟ أنعني أن أغراض الشعر المختلفة تتطلب بحوراً 
بأعينهاء وتنفر عن بحور بأعيتها؟! هذا عون الباطل ! ألسنا جد مرائي في الطويل» وأحر 
في البسيط وأتحر في المنسرح» وهلم جرا! ألا يدل هذا على أن أي بحر من البحور يصلح 
أن ينظم فيه لأي غرض من الأغراض الشعرية؟ 

وجوابي عن مثل هذا السؤال : بلى» كما يبدو ويظهرء ولكن كلا وآلف كلاء لو تأمل 
الناقد ودقق وتعمق - فاختلاف أوزان البحور نفسه. معناه أن أغراضاً مختلفة دعت إلى 
ذلك . فقد كان أغنى بحر واحد أو وزن واحد” 0 

وعبدالله الطيب محق فيما ذهب إليه. فالأغاني والرقص لا يصلح لها بحر الطويل 
مثلاً ولا الرجز يكن أن يصلح للبكاء على الأطلال أو الوصف أو الفخر أو الهجاء! 

ومهما يكن من شيء» فإن بحور الشعر في مجملها تعبر عن حياة العرب وغط 
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معيشتهم» وهم يترحلون في الصحراء ويعانون آلام السفر ومشقته في أراض صحراوية 
قاحلة في معظمهاء كما يقاسون معاناة الحياة كاملة من تفرق» وبين» ولقاءء ووصل أو 
حروب متطاولة آم سلام وكر في مضارب قبائلهم وما إلى ذلك» كما تعكس تلك البحور 
الشعرية وتلك الأوزان وتيرة الحياة وتقلب الأيام والسنين» ويعبّر كذلك عن الفصول 
والأوقات وما في الطبيعة من أمطار وحيوان وأودية وخيران وما يصاحب ذلك من يرق 
ورعد وظلام وإشراق وما يغشى تلك الفيافي من أقوام وقباتل» أصدقاء وأعداء وما فيها 
من جن أو أوابد وما يعتريها من قتل أو فتك أو إيواء وجوار. . حياة مضطربة ومتغيرة» 
وكذلك هي حياة قليلة الموارد» ماعدا الحيوان الأليف وخاصة الإبل والخيل» والقوم 
والعشيرة وهو أجمل ما فيها - وكذلك الواحات والأودية الخضراء . . كل ذلك انعكس في 
بحور الشعر العربى» خاصة حركة الإبل وحركة التنقل والبين طلباً للكلذ والماء والأمان من 
الغارات والثارات والكر والفر. 

من هنا كانت الموسيقى والايقاع» عناصر أساسية قي الشعر العربي» ومن هنا كان 
مدخ ل عبدالله الطيب في (المرشد) وكما ذكرناء هو دراسة ظاهرة الشعر العربي من حيث 
أنه نظم» وعماده البحور والقوافي والأوزان. وأوزان الشعر العربي وموسيقاه أمران: 
- اننغم المنتظم وهو التفعيلات 
“ وجرس الألفاظ وهو ما يتصل بالمعاني وأساليب البلاغة والبيان والصياغة والأداء 

اللغري» كما فصلنا ذلك بإيجاز في الصفحات أعلاه . 

وكذلك لا يفا عبدالله الطيب» 8 العربي الهوى؛ والمحب لأسلوب الحياة العربية» 
مايفتا يتغنى بالشعر العربي ويترخ بما جادت به قرائح الشعراء العرب المبدعين؛ وما 
أكثرهم. ما أروع ما قالوا وما عبرواعنه من اضطراب حياتهم وتياراتها الجارفة في أحيان 
كتيرة وانهادئة المتأملة الشجية في أحيان كثيرة أخرى أيضا. وواحد من وجوه إبداع عبدائله 
الطيب - وهي كثيرة - أنه ما ترك شاعرا عربيا عرفه التاريخ وذكرته المصادر إلا استشهد به 
فسمن آلاف الاستشهادات الشعرية التي سطرها في كتابه الأسطورة (المرشد)» وكأنه قد 
عاش تلك الحقب المتطاولة في كل أجزاء جزيرة العرب منذ الأزل. . وهو شاهد لكل 
مجلس ولكل منتدى وسوق للبيان أو الشعرء لا عجب أن الدارس (للمرشد) على ما فيه 
من صعوبة ووعورة؛ ليتملكه أساس عجيب بالسحر والروعة والسكر . . ألم يقل رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) : 
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"إن من البيان لسحرأء وإن من الشعر لحكمة؟ . 

وأكثر استشهاد عبدالله من شعراء الجاهلية هم أصحاب العشر الطوال وذي الرمة 
والشتفري وتأبط شرا والخنساء وسائر الصعاليك وعدد لا يحصى من شعراء الجاهلية . 

أما من الإسلاميين» فهو الأكثر إعجابا بأبي العلاء المعري والمتنبيء (أبي الطيب) وأبي 
تام والبحتري . 


A8 


الفصل الخامس 
عبدالله الطيب 
وأبو العلاء المعري 


القصل الخامس 
عبدالله الطيب وأبو العلاء المحري 


ئيس أدل على [إعجاب عبدالله الطيب بأبي العلاء المعري» من أنه كتب رسائته لنيل 
الدذكتوراه عنه كشاعر a Poet)‏ هذ «(Abu Al-Ala'‏ ا E‏ 
مدرسة الدراسات الأفريقية والشرقية » بجامعة لندن (5,805). وكان عبدالله آنذاك : 
عنفوان الشباب» وعنفوان قواه الذهنية والوجدانية» فتى جامحاً منفتح القلب هري 
مستشرفاً كل آفاق المجد والشهرة والمستقبل الزاهر الواعد. 

وأخال أن عبدالله اجذب إلى آبي العلاء لأنه شاعر مجود وفيلسوف وصاحب حکم 
وعبر وتجربة عميقة في الحياة. . وصاحب أسى ووحدة وأشواق ما من سبيل إلى 
تحقيقهاء لأنها أرفع من حياة الناس وما يعتورها من نقص ومن أحقاد وضخائن وحسد. . 
وهو كذلك ذو عيقرية فذة أبت صغائر الناس إلا أن تنكرها وتهمشها وتذري بها وتتعمد 
اضاعتها. 

أضاعوني وآي فتى أضاعوا 
ليوم كريهةوسدادثخر 

ولقد عانى عبدالله» كما عانى أبو العلا المعري : 
#عانى الوحدة والوحشة وققد الأحباء. الأم والأب والجد والجدة وعدداً من شقيقاته 

وأشقائه فى فترات متقاربة من حياته» وغدا وحيداً أسيفاً أسيراً للوساوس والهواجس 

والصيابات والآسى . 
# ثم عانى الغربة أولاً في الخرطوم . 

غريب أنت في الل ورطوم 
لاکار ولا جال د 

كحال الذي يأتي إليها من الريف الشمالي فقيراً يتيماً لا أهل له ولا أصحاب ولا 
جيران. 
3 ثم رحل إلى الشرب إلى لندن وهو شاب يافع » » غض الشباب» طري العود أخضر 

الوجدات» , رهيفاً حساساً ذا عقل متوقد و ووجدان مستعرء وإحساس عميق بالجمال 

والكمال ليواجه التفرقة العنصرية لأول وهلة في حياتهء وليواجه بالإزدراء والاحتقار 
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والتوجس وهو العربي ذي المجد والسؤدد» حفيد المجاذيب العلماء الشعراء ذوي 
الأصول العربية اليائعة السامقة . . 
فكانت غربات كثيرة ووحدة مركبة كثيفة . . وعاش لمدة فى حياته وهو أسير كهوف 
هذه الغربة التي هي كالظلمات بعضها فرق » حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها . وإذا ذهب 
إلى السوق أو الحانة قي لندن وكأنه الغراب الأجون» وسط الوجوه البيضاء التي تخترقه 
اختراقاً. وهؤ يتلظى بسعير نيرانها الموجهة إليه؟ 
يقول من قصيدته " مزدوجة في نعت لندن ': 
في هول أرض صيفهاشتاؤها 
علبدبسحبهاسماقؤها 
لسرت لاأعقلفي الطريق 
صفرامن العدو والص ديق 
تاوعن الأمل بجي يدالاار 


تشعرالحبرةذاأفكار 


أفرق من شيء ومن لاشيء 

لاأنا الجااني ولاالبريء 
اف أن تصدمني سيارة 

فالمشي يحتاج إلى مهارة 
أعطش لا أهدي إلى شراب ٍ 

بين الوجوه البيض كالغراب 
آنل رابا انلق انه 

في بلدذ صيح هالرطاته 


أحتلس الدخل في المطاعم 


ة طرف عاذرأو لاتم 


وق داآظن نظر التواظر 
اند وق هان شحعبها البسوائن 


(۱) أصداء الثيل: ص ٠۹۳‏ . 
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أخال كل موضع م شغولا 
وكلأمسرهين مهيلا 
وحادج بطرف من طرفه 
وذات طفل أسكتت صغيرها 
لمارأت من سحنتي ديجورها 
فعبدائله الطيب» كأبي العلاء المعري» الذي وصف بأثه "رهين للحبسين: الععمى 
والمنفى الاختياري” . . 'المتأى والمتعزل" . وعبدالله الطيب؛ كا معري تقاماً » كارهاً لنفاق 
لاقت الا سبد ريه كشح العواذل والحساد» مرتابا بهم متشككاً في ودهم وصداقتهم 
وهو- كالمعري تماما - صاحب فلسفة ورؤية وتأمل. . وهو متفوق عبقري مبدع. . ولكن 
لا أحد يقدر ذلك أو يعترف به أو يعتدحه: 
إلى الخقرطوم من بعد افتراب 
وبعد بلى الشهي من الشباب 
وما ال خرطوم داري غير أني 
غریب حيدما حلت ركابي 
غريب في بلادي سوف يفنى 
دفئت بها الحبيب من الأماني 
وباينت القسريب من المصحاب 
وأواني الرضا في س تر بيتي 
من الأهراء والإحن الغ خاب 
فهو إذن في منفى اختياري » رهين ستر منزله وستر آماله التي خابت» وأمانيه التي 
توارت بالحسجابروصحابه الذين باينهم في سراب الممياة وسراب صحاريها القاحلة 
الحديبة. . كالعري قاماء » الذي أوى إلى ركن شديد. . بمحض انختياره ورضا نفسه. 
فأضاف محبساً اصطناعياً إلى محبسه الفطري . . من هنا جاء وصفه " رهين المحبسين" ! 
وعبدالله الطيب مؤمن محب لله ورسوله» قوي العقيدة واثق الإيهان! فليست له 
كفريات المعري ولا زندقياته . ولكن يؤخذ عليه شكوكه وريبته حول حركة ال 
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الإسلاميةء فققد ذم الأخوان المسلمين بنفس القدر الذي ذم به الشيوعيين؛ لا فرق عنده بين 
إلحاد وإيان و"عصبة باطلية " أو عصبة إهانية والتعبير "عصبة باطلية ' أخذه من المعري . 
أو كما يقول هو نظر فيه إلى المعري نظراً شديداً. 
كذلك يؤخذ عليه تعاطفه مع (محمرد محمد طه) وأنه نظم قصيدة عصماء فرثاه بها 
رثاء رصينا. . وهو (أي محمود محمد طه) صاحب النظر ات الباطنية التي يزعم فيها أنه 
رسول رسالة ثانية وأنه عيسى رسول الله بل وقد زعم في آخر أيامه أن إلله قد تجلى له في 
مجمع البحرين في المقرن وخاطبه وكلمه. . ثم حل فيه حلولا أشبه بحلول الحلاج وغيره 
من غلاة الباطنية وصار الناسوت لاهوتا. أي صار محمود محمد طه الإنسان الفاني إلهاً 
صمديا سمردیا خالداً. وعلى ذمة المرحوم عبدالجبار المبارك الذي أخبرني أنه زاره ذات 
مرةء وكثيرا ما كان يزوره ويتحاور معه - في منزله بالحارة الأولى في الثورة بأم درمان - 
فوجدته قبل الغروب جالساً في الوسط وقد تحلق به جيرانه ومريدوه وهو يرنو بيصره إلى 
السماء وهم يشيرون إليه ويقولون: 
الله. . . الله. . . الله. . . الله. .. الله. . . 
عهمايكن من شيء فعبدالله الطيب ثم يتهمه أحد بالزندقة وهو الذي فسر القرآن 
الكريم» كما لم يفسره أحد: في سهولة مداخله وجزالة أسالييهء لذلك شنفابه عامة 
السوداتيين وأحبوه حباً جما. . حتى سار في جنازته أكثر من ماثة آلف منهم عند تشييعه 
إلى متواه الأخير . . ألا رحمه الله رحمة واسعة. 
#: وعبدائله الطيب سحى ديرائه الأ ولء بمعنى ديوان الشباب "سقط الزئد " متابعا في ذلنك 
أبا العلا المعري وناظراً إليه . 
# كما خصه بفصل خاص في كتابه " القصيدة الماد<ة* بعنوان "الدرعيات ' . وتشبب أبي 
العلاء بالدروع أمر غريب. . ورجا يرمز الدرع إلى ما تصنعه من تفي اختياري طوعي 
تفي فيه شرور الناس ويستر نفسه من أضغانهم وأحقادهم . 
# لقد افتتن المستشرقون بأبي العلاء لدفة معانيه ووعورتها وليله نحو التفلسف والزندقة 
والطعن في الإسلام وفي عقائد الإسلام في مرحلة من مراحل حياته . . ولكن هنالك ما 
يدل على أنه تاب وثاب إلى إسلامه وإلى رشدهء في آخر حياته؛ كما هي عادة كثير مر 
الأدباء والشعراء والفلاسفة» عندما تدركهم اشكر عة والكفولة: قن مي 
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ضلالتهمء وتنفي عنهم صباباتهم فيثربون إلى رشدهم» وتظهر حكمتهم وتجاربهم: 
وما ألهمتهم السنون والبلايا واللحن ‏ 
وقد كان أبو العلاء المعري شديد الثقة بنفسه يقارب في ذلك درجة الغرور والتبجح . 
حتى أنه كان - كما كان أبا الطيب قبله - لا يدح أحداً أو عظيماً من العظماء أو خليفة من 
الخلفاء إلا امتدح نفسه أيضا وذكر علو مرتبته» كما ذكر علو مراتبهم؛ حتى لم يكن فوقه 
إلا الخليفة فحسب؛ وقد ذكر ذلك صريحاء حيث قال: 
وبل ا رال مق نا 
فى دوحة العلياء لاتتفرق 
إلاالشلافةمسيّزتك ف اني 
أناعاطل منها وأنت مطوق 
وكقوله في رثاء الصاحب : 
قد كنت آمل أن أراك فأجبتني 
نضلاًإذا يري جنى إفغالاً 
وتفياني أيامّك الاقبالا 
وأبو العلاء يقول أنه سوف يجني فضلاً واحداً» ولكن "الصاحب' الأمير سرف 
يستفيد منه أفضالا من سماع منطقه وسماع فضائله . 
ومثل عبدائله الطيب» فا معري یری نفسه - على فضله وتفوقه وعبقريته - غريب في 
وطنه : 7 
أولوا الف غمل في أوطانهم غرباء 
تشذوتنأى عنهمالقدصياء 
وأنظر إلى هذا المعنى عند عبدالله الطيب في * لا تاس "2317: 
لاتأس قالناس أعداء اللبيب ولكم 
9 د أنذرتك فلم 2 مل بهالنذر 
يا أيهسا الوطن الساعي تدفعه 
كف الخقينة والأمداء والق در 
(۱) أصداء النيل» ص 5١‏ . 


ينذا 


إني كمسثلك أبغى النصر مسجتهداً 
وكيف بالتصر لاعرن ولا وزر 


وفي قصيدته * شكوى وعتاب7١2"‏ يقول عبدالله الطيب: 

٠‏ قد حرفي النفس أني ليس يشكر لي 
قومي بلائي وإبداعي وإحساني 

أمسى ينوه بي من ليس من وطني 
وبات يحسسدئي أهلي وجيراني 

ولم أرمبينهم تيهأومفخرة 
دأ لي الځ رعلمي كم وقي 

وقدبلوترجالاً فيل أنه 


عند الخطوب ذوو رأي ورج حان 
فلم أجد غيرأشباح مخلقة 
من الدناءة في مسلاخ إنسان 


من أعجم التفس» فدم القلب ليس له 

إذا بدا الحق صل اغ ير ثكران 
وآخرين ضباع لاطياخ بها 

آبناء كي د ومكروه وإدهان 


ديرى عبدالله العليب» أن البيت الآني للمعري لا يخلو من زندقة: 
وقد زوحمت بالجيش رصوق فلم تل 
ولزّبرايات اتخميس قبا 

ويتساءل عبدالله الطيب عن مغزى البيت أعلاه ويقول: 

"هل ضلع (أبو العلاء المعري) مح سفيان ووحش في أحد" . 

هاهنا أم ضلع مع جيش مسلم بن عنقبة . . وهو - أي أبي العلاء - في هذه القصيدة 
قدرى موغل في الجبر وهو كفرقي الإسلام ‏ 
)١(‏ أصداء اثتیل: ص ۲۰۲ , 
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إذانرل الق اارلم يك للقطا 
نهوض ولاللكتدرات إباء 
وفي الأبيات التى تظهر فيها " زندقة" أبي العلاء قوله : 
فت انل فة وال ارئ ما ادت 
ويهوه حارت والجوس مظثئلة 
أثنان أهل الأرض ذو ع قل بلا 
دين وأخردين لاع قل له 
ومن أبياته " الكفرانية ' أيضاً البيتان أدناه: 
اتی عيسى فأبطل دين موسى 
وجاء محمد بصلوات خمس 
وقيل يجيء دين بعدهذا 
/ فاودى الناس بين غد وأمس 
ومنها أيضاً قوله : 0 
ج ازأنيكون آدم هذا 
ق بله ادم على إئثرآدم 
ومنها قوله: 
ما المج في رأي قوم لست أذكرهم 
إلابة ية أونان وأنمصاب 
ويوجد أمثلة كثيرة لمثل هذه الأقاويل الكفرانية المتزندقة في ديوان "لزوم ما لا يلزم ' 
وكذلك في كتابه * رسالة الغفران"! 


أبو العلاء المعري وتقديم اللستشرقين لدء 

من أجل ذلك أعجب بعض المستشرقين بأبي العلاء ومنهم من قدمه في إلرّبة وا مكانة 
على أبي العليب المتنبيء ومتهم (تيكلسون)» وهيهات هيهات أن يعاو أبو العلاء على أبي 
الطيب» الذي هو - من بعد إمريء القيس - قد فجر العربية أخاتا وآورانا ومعاني هي عن 
العرائس التادرة جمالا وسحرا! . وهذا هو رأي أبي العلاء نفسهء أنه لا يتفوق على أبي 


الطيب وهو أيضاً رأي عبدائله الطيب ورأي كاتب هذه السطور. ألا رحم الله أيا العلاء 
المعري وغفر له زلاته وهفواته إنه غفور كريم يحب العفو! 
يقول عبدالله الطيب0" : 
" ولقد كان أبر العلاء ضخم الملكةء عزيز العلم» عجيب البيان وقد كان شديد التقديم 
لأبى العنيب» ولا أشك أنه كانت تدفعه إلى طلب التفوق عليه رغبات؛ غير أنه كان أعقل 
من أن يخدع نفسه أو تخدعه بأنه سوف يربى عليه. . " 
ثم إن عبد الله الطيب تساءل عن الأسباب التي جعلته وآخرين يقدمون أبا الطيب 
المنتبيء؛ على أبي العلاء المعري وهو من المبدعين وقد تناول كل أغراض الشعر والأدب 
التي تناولها أبو الطيب وزاد عليها. ! فيقول إن هثالك عدة أسباب يتفوق بها أبو الطيب 
المتنبيء» على أبي العلاء : 
# أولاً: معظم شعر أبي العلاء ما يذهب مذهب الفلسفة والفكر الرصين والحكمة ومثل 
هذا الشعر كثي رأ ما يكون خالياً من جمال الشعر ورونقه فينساء الناس ولا يترون به. 
# ولقد نبه أيو العلاء نفسه أن الشعر متى ما حمل على وجه الق أدركه الضعف» وإثما 
يقوي الشعر بالباطل» على حد تعبيره. ذكر هذا أبو العلاء في مقدمة ديوانه (لزوم ما لا 
يلزم) معدذراً به عما عسى أن يفقده القاريء فيه "أي ديوائه ' من جمال الشعر . وهذا 
الغو ول لا يخلو من صواب ولكن ليس حقاً باطلاقه . من ذلك أشعار (زهير) : 
من يوف لايم ومن يهد قله 
إلى مطمتن البر لايتجمجم 
ومن لايزدعن حوضه بسلاحه 
هدم ومن لا يظلم الناس يُظلم 
ويقول (طرقة ين العبد) : 
لعدمسرك إن الوت ما أخطأ الفتى 
لكالطول الُررْحَى وئناياء باليد 
سعسبسدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ١‏ 
ويأتيك بالأخعبا من لم تزود 
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ويقول حبيب (أبو تمام) : 
إذا أراد الله نتغر فضيلة 
طويت آتاح لمالسان حسود 
# وثانياً : وأبو العلاء نفسه يقول عن نفسه أنه لم يعط الشعر انطلاقة النفس . . بل كان 
حذراً مقيداً طواعية واختياراً: 
خليلي لا يضفي إنحساري عن الصبا 
قحلا إساري قد أضر بي الربطة 
ومهما يقال عن "كفريات : أبي العلاء المعري» فإن بعض الحملات عليه رما كانت من 
قبل المبالغة والحساسية المفرطة بالمساس بالعقيدة الإسلامية» فيما يرى عبدالله الطيب. عن 
هذا الباب دعوة ابي العلاء كبار السن من النساء وكذلك العذارى منهن بآن الححج ليس 
فريضة عليهن . وهذا خطأ من قبل أبي العلاء. ولكنه - في رأي عبدالله الطيب - لا 
يتعدى منع النساء من ارتياد المساجد . فقول أبي العلاء المعري : 
ات يمي ام يضح رف 
على عجر النساء ولا العذارى 
وليسوا با لحمة ولا الفيارى 
ترق ابا ب ةة بادك ينا 
إذا راحت لكعبتها امار 
قياناينفسون الاس شيعا 
إلى البيت الجرام وهم سكارى 
وقي هذه الأبيات يوضح أبو العلاء المعري لاذا يرى أن الحج ليس فرضاً على جز 
النساء والعذارى منهن . لأن الحج ليس آمنا الطريق إليه ولا سادنيه من بني شيبة بأمناء أو 
أكفاء في الحفاظ على الأمن والسلامة في وحول البيت الحرام الذي هم سادنيه! ! 
مهما يكن من امر كل ذلك» فأبو العلاء احتفظ بمكانة كبيرة في الأدب العربي. . 
وحفغلت عنه أشعار رائعة - ربما في الفترة الأخيرة من حياته - تدل على سلامة عقيدته في 
آخر أيامه: ١‏ 
يقول مخاطباً شاباً مسلماً (اسمه طارق) كان قد ارتد عن الإسلام : 
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عددت اناق السيوف وفي القنا 
: فأصيحت في السهام الوارق 
وحسبك من عار يشب وقسوده 
7 سجوهك للصلبان في كل شارق 
تركت ضياء الشمس يهديك نورها 
وتبسعث في الظفلماء محة بارق 
ويحف ظ للمعري كثير من الشعر الجميل الساحرء المليء بالحكمة والتأمل: وهو السبب 
الذي جعل بعض المستشرقين يقدمونه حتى على التنبيء . 
ومن هذا الشعر الجميل نورد بعض التماذج : 
وينشِأناشيءالفهعيان منا 
١‏ على ماكانعو هه أبوه 
يقول في "درعياته * : 
فحن إلى الكارم والعسائلي 
ولاه قل خطاك بعبء حثه 
يقول أبو العلاء تبريراً لعزلته الطوعية : 
ذريني وكتبي والرياض ووحدتي 
أكون كوحشي باحدى الأمالس 
سوك أزهار الوبيع تعلّة 
ويأمن في البيداء شر المجالس 
ويقول أيضاً تبريراً لعزلته عن معاناة الحياة والكد في سبيل العيش الكريم : 
تعب هذه الحياةقماأعجيب 
إلامنراغب فيإزدياد 
ويقول أبو العلاء المعري " يشير إلى قافية رقبة " : ا 
مالى غدوتكقاف رؤبة يدت" 
١‏ في الدهر لم يقد رْ لها أجزاؤها 
مل امقام فكم أعاشرأمة 
أمرت بغير صلاحهاأمراؤها 
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ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 
وعدا مصالحها وهم آجراؤها 
وقافية "رؤية" التي يشير إليها أبو العلاء هنا هي القصيدة التي مطلعها: 
وقائم الأعماق خاوي الخعرق 
مشببة الأعلام لاع الحفق 
تبدولنا أعلامُه بعد الغسرق 
في قطع الآل وهبوات الاق 
رهي على مذهب الداء وآية ذلك أن هذا سير وانخراط وهو الذي بدا فيه من دون 
توطفة من نسيب - أخذ في الخروج رأساً وأكتغى به» وذلك أنه إا كان بعد حين يفد 
بفصاحة البداوة» ومعرض ذلك الخروج ووصف السير وطبيعة الصحراء وحيواتها "297 
والمعتتق هو المكان الذي تعتنق فيه أعلام الصحراء (جبالها) خارجة من قطع السراب 
وتكسو دونها هبوات الدقق من الغبار وفي وصف ناقته» يقول (رؤبة) : 
تنشعلته كل بمفلاةالوهىق 
مضيورة قرواء هرجاب فق 
كأنئنهاحة باعباقاءالزلق 
يصف ناقته بأنها ' الحقباء " وهو الأتان الوحشية! 
ويلاحظ كيف يولع (رؤبة) بالكلمات الغريبة الوعرة الجرس الغليظة الرلة: 
# المخترق 
# لفق 
# هبوات 
# الدقق 
# مغلاة الوهن 
مضبورة 
# قروا 
# رجاب 
# ف 
(1) عبدائله الطيب : "امرشد" الجزء الرابع - القسم الأول ص 45 . 
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# الزلىي 
وعبدائله الطيب أيضاً معجب بالألفاظ الغريبة» وهو يرى أن في ذلك إثراء للغة العربية 
كما ينبغي لها أن تکرن» كونها أغنى لغات الأرض كلمات ومفردات . فلماذا نتتكس إلى 
التعابير السطحية الفقيرة في تنويع الألفاظ الشحيحة في تشكيل المعاني البديعة . . وذلك 
فعبدالله الطيب يمعن في استعمال الألفاظ الغريبة على عمد وقصد. . !! 
لاغرو أن يُسجب كل من أبو العلاء المعري وعبدالله الطيب (برؤبة) وبأراجيزه» 
فعبدالله الطيب يورد أرجوزتين (لرؤية) في كتابه " القصيدة المادحة ' 230 . 
و(رؤبة) هذا من شعراء العصر الأموي؛» وقد مدح - في أرجوزنه الثانية - مسلحة بن 
عبدالملك بن مروان . 
- أرجوزة (رؤية) في وصف المفازة والسراب والتي مطلعها: 
١-وبلد‏ مايه ا او“ 
كان لون أر همض هس ماز 
؟- أيهات من جوز الفلاة مازه 


-٣‏ هابي العشى ديسق ضحازه 
3 إذا السراب ان جت إضاؤه 


-٤‏ أوهُسئْن عنه عريت أمراؤه 

واجتاب ق بظاً يلتظى التظاؤه 
5- ذا وهج يحمي الخصا أحمازه 

يسحت مكنن الشرى ظباؤه 
1- في کوکب ملتهب صلاؤء 

تقلص من مك هأقيااؤه 
۷- في الظل حيث اصطفقت أفياؤه 

من ظل أرطي ضفل ألازء 

(1) عبدائله الطيب ؛ القصيدة المادحة : ص 148 تشردار جامعة الخرطوم ۱۹۷۳ . 
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معاني الكلمات في مطلع أرجوزة (رؤبة) أعلاه: 

- وبلد أي رب بلد 

- عامية أعماؤه أي خافية أرجاؤه (عامية يعني ذات عمى » وأعماؤه أي اغقاله ونواحيه» 

- ايهات يعني عيهات 

- جوز يحي وسط 

- الفلاة: الصحرا آي الاء بعيد من وسط صحرائه 

- هابي العشى أي لونه مغبر”في وقت العشى” 

- الديسق : أي الحوض الملآن؛ الحلي من الفضة البيضاء أو اليياض 

- ديسق ضحاؤه أي شديد اللمعان عند ارتفاع النهار أو كثير السراب في هذا الوقت (عند 
ارتفاع التهار» 

- والضحاء يعني ارتفاع النهار 


- اضاؤه جمع أضاة وهي الخدير . 
ومعنی الأبيات: آي إذا بدا السراب وكأنه غدران تهب عليها الريح وتسج فوقها 
الأمواج . 


- ومجن أي تحركن كالموج (آي الغدران) 

- عريت أعراؤه أي ظهرت فضاءاته والعراء هو الفضاء وأعراء جمع عراء: أي إذا 
تدسجت غدران السراب أو تحركن كالموج انحسر السراب بعض جوائب الأرض العراء 
فبدين منه عاريات منکشفات . 

- اجتاب أي لبس حرا ذا نار ملتهبة 

- يحمي الحصا أي يجعله حامياً لشدة حره 

- الثرى: أي التراب لاندي آي ظباءه تبحث عن التراب الندىالمكنون في جوف الأرض 

- تقلص : أي تتقلص وتنكمش أفياؤه أي ظلاله عن مكنس أو كناس الطبيعة آء 
والمكان الذي تستريح فيه عند المقيل : أي لتقلص ظلاله عن مكانس الظباء 

- اصطفقت : أي تحركت واصله من اصطفاق الشجرة اذا إهترت أعضاؤها . 

- الافناء: أي/ النواحي أي أظلال أفنائه أو طلال جوانبه وتواص . 
مهما يكن من اعجاب إبي العلاء المعري وعبدالله الطيب (برؤبة) فليس إلا لأنه - يعن 

في انتقاء كلمات جديدة: وإن كانت مشتقة من كلمات عادية في بعض الأحيان وفي 


الملا 


أحيان أخرى فهر أي رؤبة (وهو إسلامي) تعمد إلى استعمال الفاظ غريبة حتى لتظنه 
جاهلياً لأول وهلة هلة . والبديع فيه كيف يتفن في وصف ظاهرة كظاهرة السراب لا يعرف 
معظم الناس أن يؤلف سطراً واحداً في وصفهاء » لأنه ظاهرة معتادة ليس فيها شيء من 
غرابة أو جاذبية. ولكن "رؤبة " يجعل منها شيثاً عبقرياً لأنه متمكن من ناحية البيان 
والآداء اللغوي وصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : 
"إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة ' . 
نعود مرة أخمرى إلى أشعار أبي العلاء» خاصة التي تتميز بالحكمة والفلسفة» إلى 
جانب الفصاحة والبيان المعجز الجميل - 
ومن أعمال المعري المشهورة : 
# اللزوميات: وهي أعمال شعرية وقصائد يغلب عليها ظاهرة التآمل والتفاسف 
والتشاؤم . 
#ه وسقط الزند : وهو ديوان الشباب ولا يخلو من ضلالات الشباب وأباطيله وطيشه 
# وله الدرعيات 
# وله أيضا ملي السبيل وما ألفه من الألغاز 
# وله أيضا ديوآن يقال له (فيما رواه عبدالله الطيب) استغفروا واستغفري 
»د وله الفصول والغايات: وهر كتاب فلسفي زاخر الأقكار والآراء. 


نظريات عبدالله الطيب في تفسيرظاهرة الدرعيات عند المعري: 
ولعبدالله الطيب ولع شديد بدر رعيات المعري » وله فيها وقفات تأمل ونظر شديد وحق 
له ذئك. . فما الذي يجعل "رهن المحيسين" ولعاً بالدروع لهذا الحد؟ تی أنه ليكتب فيها 
اوھ ای الول يتعرل فيا وني اا دیک نيه كتين ن آماله الضياع (أي التي 
ضاعت وتبعثرت). .؟! 
ما هي المعاني التي كان هذا ' الرهين* يراها في الدروع؟! 
(۱) هل هي رموز للمئأى والمتعزل؟ وللسجن الاختياري الذي وضع نفسه فيه واحتمى 
خلغه من شرور اليشر وشرور مجالسهم ومخالطتهم؟ 
(۲) آم هي هذه الرهبئة والتنسك الذي آوى إليه كملجأ أمين من بئات أوى أو الضباع التي 
كانت تتعقبه تريد أن تفتك به وتقضي عليه قضاء مبرماً؟ 
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(؟) ثم ناذا هذه القصص النيالية التي يصطنعها ويتحاور معها بكل الجدية والصرامة 
والاستغراق؟ 

(4) ولاذا يصطنع في " درعياته " هذه اللغة الجميلة الرفيعة في البيان والبلاغة والصياغة؟ 
وإن كانت مرصعة بألفاظ هي في غاية الغرابة وال لوعورة أحياناً . 

(5) ولاذا لاينفك يذكر المرأة. . ويحن إلى الغرام والصبابة من طرف خفي. . وقد عزم 
على الرهبنة والتنساك وعدم الزواج مشافة الإنجاب. . الذي يعده جناية وإثماً على 
الولد والذرية؟1 

(5) ولاذا يفترض أن الأولاد سوف يكونون عطلاً من كل إبداع وعبقرية أو نفع للإنسانية 
والبرية؟ ألم يكن هو نفسه عبقرياً مبدعاً؟ 

(۷) كل هذه الأسئلة أو معظمها طرحها عبدالله الطيب فى مقاله الجيد عن * الدرعيات* 
في كتابه البديع "القصيدة المادحة ومقالات أخرى" الذي أشرنا إليه . 
الذي يهمنا هنا هو استعراض أهم النظريات والتفسيرات التي قال بها عبدالله الطيب» 

وهو يحاول أن يمسر هذه الظاهرة الفريدة» عن أبي العلاء المعري! وهي ولعه الشديد 

بالدروع وكيف أفرد لها ديوان بأكمله فيه الخرائد الحسان من القصيد والحكم والأمثال. 

وكثيرا من الإبداع اللغوي والشاعري؟ ! 
يرى عبدالله الطيب رحمه الله أن الدرع يرمز - عند أبي العلاء- إلى واحد من شيئين : 
المحيس والسجن الذي لجأ إليه أبو العلاء بعدما آيس من الناس ومن الأصدقاء والأعداء 

على السواء: تشبه الدرع لأنه ملجأ وسكن يحمي الإنسان من التعرض لأذى التاس 

وضغائنهم وكيدهم ومؤامراتهم» خاصة وقد أتهم أبو العلاء بالكفر والزندقة» وهذه تهم 
خطيرة يكن أن تقود إلى الموت إذا ثبت على أبي العلاء. . وفي هذا الإطار ليس غريباً ولا 

مستدكراً أن ينسحب أبو العلاء عن الحياة كلية وعن المجتمع الذي يتربص به ريب المنون. 

ولقد فعل أبو حامد الغزالي نفس الشيء عندما كان مهدا بالقتل من قبل الباطنين الذين 

قتلوا صديقه وراعيه الوزير النابهة نظام الملك - فلجأ إلى صحراء الشام في عزلة تأمة 

استغرقت أكثر من ثلاث سنوات. 
ومهما يكن من أمر البواعث التي حدت بأبي العلاء إلى محيسه» فإنه لم يركن إلى 

الراحة أو الهدوءء ولكنه لمأ إلى العمل الفكري والأدبي والفلسفي يناوش به الحسياة 

والأعداء» ويبسط - على الورق - مواهبه الفكرية ومواقفه الفلسفية. . ويهاجم ويهجو 


وفنا 


أعداءه وتلك "الضباع" من "بنات آوى ' والتي كانت تطارده ابتغاء الفتنة . وابتغاء اتهامه 
بالكفر والزندقة» حتى تستحل دمه وتبرر قتله واقتراسه . . ومن هذا ا منظور» فإن إبي 
العلاء لم يكن - في الواقع - مختاراً كل الاخمتيار في الانسحاب إلى ا منأى والمنعزل - 
ولکنه فعل , ذلك حمية وتقية واحتراز ا لدمه من أن يهدر عيئاً ويلا طائل» وما لا يدرك كله 
لا يترك جله أو حتى بعضه . . وما العياة الذكية إلا فعل الممكن من بين الخيارات المتاحة . . 
ولذلك كان الخيار الهروبي. . وكان الفرار هر الخيار الوحيد المتاح أمام هذا الرجل 
القتنت من جيف أب أي روان اة وليس على المريض حرج في عدم دقع 
عاديات الحياة ولا قي التخلف عن الجهاد في سبيل دفع الباطل و ومقاومته. 

على أن أبا العلا لم يتخل عن القاومة كلية » ولكنه لجأ إلى اليدأن الذي يستطيع فيه أن 
يقاوم بالأسلحة التي يمتلكها ويجيد استعمالها واستخدامها ألا وهي الأدوات الأدبية 
والكلمة المكتوبة والقصيدة المقتالة . . ومن هنا فإن استخدام مصطلح " الدرعيات" يأخذ 
بعد ا آخر لم يخطر على بال العلامة عبدالله الطيب رحمه الله . . والدرع أداة من أدوات 
المقاومة والدفاع . . وإن لم يكن سلاحاً من أسلحة الهجوم . 

ومن هذا المنظور فإننا يكن أن نفهم أشواق أبي العلاء» وهو مضطر إلى الانسحاب من 
الحياة» أشواقه إلى مباهج الحياة وفي مقدمة تلك المباهج المرأة وامال والبئرن. . 

قال تعالى : 

##المال والبنون زيئة الحياة الدنيا4. 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : 

" حبب إلى من دنياكم اليب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة" . 

إننا لا يمكن أن نفهم أشواق وصبابات أبي العلاء المعري | إلى المرأة وذكره لها على الدوام 
إلافي إطار أنه - وهو في عنقوان ملكاته الوجدانية والجسمانية - قد اضطر إلى الإنسحاب 
من الحياة واللجوء ء إلى المحبس صيانة لدمه ولا لأولتك العداة الذين كانر يتريصون به 
الدوائر. ولو كان فعلا زاهداً كل الزهد» وراغباً كل الرغبة في التبتل والتنسك والرهينة» 
م بدرت منه تلك الأشواق وذلك انين إلى المرأة وإلى الحب والصبابة. وذكره لها بهذه 
الوتيرة المتكررة فى الدرعيات - يدل على أنه ما زالّت رغباته سليمة وأشواقه عارمة وتوقه 
إلى الحياة قوي وعنيف . . ولا يكن لرجل تكون له تلك العواطف الجياشة وذلك الوجدان 


¢ 


الشاعري وتلك القريحة المدوقدة وذلك الإنبعاث القوي نحو الحياة والفكر والشعور» 
ویکوت بعد ذلك بارد الخرارةء» هامد الغرائز» ميت الشعور والاحساس . 

وفي المثل العربي "كل ذي عاهة جبار' » ولقد عبر آبو العلاء عن جبروته في اللجال 
الذي يحسنه ويتفوق فيه ألا وهو المجال اللغوي والمجال الشعري ومجال القدرة على 
الابتكار والإبداع في مجال البيان والأداء اللغوي وفي القدرة على الفكر الأصيل 
الخلاق. . الفكر الرفيع الذي لا يقدر عليه إلا الجبابرة من أهل البيان والتفكير النقدي 
الإبداعي المتخصص في أعلى مستويات الفكر والفلسفة والبيان. 

من هنا كانت ' الدرعيات' هي الأدوات التي اختارها والأسلحة التي ادخرها ليبين 
للخليقة والناس أنه فريد زمانه ووحيد أيامه وأنه الفيلسوف الفرد للم شاء من شاء 
وأبى من أبى. . فهو في مستوى وفي علو لا يستطيع أن يصل إليه أولئك الدهماء والرعاع 
والزعائف من ' الضباع * وبنات آوى» ومن مصاصي دماء الفلاسفة والموهويين بدعاوي 
الكفر والزندقة. . وما من مبدع في الفكر العربي الإسلامي؛ بل وما من مبدع أو فيلسوف 
أو مفكر أو حتى مصلح أو نبي إلا واتهم بالكفر والزندقة وبالسحر والجنون. . وقدها اتهم 
سقراط بالكفر والزندقة وقتل بإرغامه على تناول السمء في الوقت الذي كان فيه يدعو إلى 
مكارم الأخلاق وإلى توحيد الآلهة وإلى إصلاح الحياة السياسية وتحقيق العدل والإنصاف 
بين الثامن . . 

من جانب آخر» "فالدروع” كناية عن القوة والجبروت» ألم نقل إن كل ذي عاهة 
جبار. وما ذلك إلا أن ذوي العاهات إا يعوضون عن ضعفهم الخلقي والطبيعي بإمتلاك 
نواصي القوة والجبروت في مجالات أخرى. ولقد حاول أبو العلاء أن يمتاك جبروقا 
فكرياً وفلسفياً - وفي امقام الأول لخوياً وني الشعر والبيان وقي إمتلاك نواصي النظم 
العربي والشعر الفلسفي الذي لا يكن لآحد أن يتفوق فيه عليه . 

آما لماذ كان أبو العلاء يلجأ إلى شخوص خيالية ليتخذها أدوات للحوار وللجدل فهو 
أمر واضح - فيما يبدو لي : ذلك أنه لا بد له من أن يخلق مسرحه واللاعبين في ذلك 
المسرح! لا بد أن يخلق كل ذلك خخلقاً ويُشعه إنشاء. . وكيف يتسنى له ذلك وهو في هذا 
المتأى والمنعزل وفي هذا الحبس الذي هو رهينه إلا أن يصطنعه إصطناعاً ويبتدعه اينداي 
لكي يتحاور معه ويتتجادل! . وبذلك يهيئ المسرح والمستمعين الذين عليهم نظرياته 
وآراته وفلسفاتف وكذلك الحكم والمبادرات الكلامية والإنشائية التي يتان فيها أا تفن؟! 
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يقول عبدالله الطيب رحمه الله" معلقاً على القدرة المخارقة التي تتجلى في أسلوب 
"الدرعيات" : 1 ١‏ 

' وأسلوب الدرعيات ما يستحق الدرس والعتاية» وهو عندي تحفة من تف النظم 
العربي . وللتاقد الأدبي في فنونه اللختلفة متأمل أيا متأمل " 

ويقول غبدالله الطبب"؟: 

"والمتأمل لطريقة الوزن والقوافي في *الدرعيات ٠‏ يجد أن المعري ذهب فيه شوطاً 
بعيداً نحو السلك الذي صيره مهيعاً في "اللزوم " . قمغلانجد أن المعري أكثر فيه من 
استعمال "السريع '» وتعاطى "المتسرج " وأطال: وهما بحران يوشك أن يتحاماها في 
(سقط الزند) . ونحده قد استعمل المققيف الخامس » وهو وزن ساق عسر لا يعرض له من 
لايحمل نفسه على الكلف. . وأمافي القوافي فنجد أن ا معري قد جرب أصنافاً من 
الصعوبات» منها جيم الوافر الحسانية» وسين الطويل الأرقشية قشية» والعين المتعبة هاء الخروج 
في الكامل . وها التأنيث المقيدة مع النون في الطويل ٠‏ 

وقد وجد المعري في "الدرع ' مادة خصبة لا رضاء الجائب اللخوي والأستاذ المعلم من 
نفسه. . فضمن قصائدء " الدرعيات " ثروة ضخمة من مجاز العرب القدماء وتشبيههم في 
هذا الياب. . " 

وفى هذه الفقرة المهمة من القصيدة المادحة * وضح عبدالله الطيب» أن أبا العلاء 
المعري فد استعرض قدراته الباهرة قي البيان والتأليف وفي الشعر والحكمة والفلسفة» وأنة 
أستاذ عالم متمكن من علمه» ولكنه في الوقت ذاته فنان مطبوع » فهر فهر اللغوي الغذ والمعلم 
المتنطس بعلمه المتبجج بفنه وعبقريته» فنجده يكثر من : 
- الطباق 
- والتجنيس 
- والتوشيح والترصيع 

وهو يفعل كل ذلك في ر رصانة وإحكام» انظر إلى قول أبي العلاء المعري: 

قصر الخطا يدرمن أو مشية القطا 
فكيف إذا ماسر في الحلق الدرم 

(1) عبدالله الطيب : القصيدة امادحة؛ ومقالات أخر - ص 46 - طبحة جامعة الخرطوم ٠21۹۷‏ 


(؟) عبدائله الطيب "القصيدة المادحة" ص ۸۸ ٠‏ 
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والمراد من هذا البيت أنهن يمشين كمشية القطاء واعمتزال الأداء هكذاء بالاكتفاء 
بالمفعول المطلق وحدء مذهب من الفصاحة العذبة . 

يقول عبدالله الطيب في ذلك : 

"هذا ويذكرك المعري بحضريته وعباسیته» وعلمه وأنه من المقواص المتوفرين على 
الدرس» حين يطعم هذه الجزالة البدوية المنحى» القوية المنحة؛ بعيارات العلماء 


المتنطسين» كقوله : 
ألم تعلمي أني دام ة بابل 
عجرت لم أقبل حبيقةعانه 
وكقوله: 
وليس أبوها” بالذي آناباتع 
ولوساق قي هاإبلهرحصانه 


وفي هذين البيتين أصناف من البلاغة والبيان بارعة باهرةء كما بين عبدالله الطيب 
تفاصيل ذلك في كتابه ' القصيدة المادحة" . 
وكما ذكرنا أعلاه» فإن المعري يستخدم رموزاً لأشخاص خيالين يتحاور معهم 
ويجادل. :وفنا أن للف من رور ان آنا ا ش وحيداً في محبسه في المعرة. و 
المحبسينء فلم يكن له منن أن يخالق ث شخوصاً يا يتكلم معهم ويحاورهم ويظهر 
أفكاره ونظرياته بهذه الطريقة الغذة. 
من ذلك قصة فتاة أو فلتقل غانية سامته درعه هي م وأبوها فتمنع عليه ء فحاولت الغانية 
إغواءه أولا بحلييها الذهبية * قرطيها أو حبيها" فلما لم يجدها ذلك حاولت إشواءه 
بالخمر: . . يسجل أبو العلاء المعري تلك القصة بالشعر البديع على النحو التالي : 
رمتني يحبيها وآخخر صامت 
من النضر لا أعني به ابن كنانة 
وليست وإن جاءت بحلي وزينة ١‏ 
علي غي عة وض اة 


» يقتول عبدالله الطيب أن في رفع "أبوها" نكتة بالاغية شاذة ومثلها كثير مما تعمده أيو العلاء في 
"الدرعيات” وهنا مما يثير الجدل بين النحويين! . 
(1) غبدالله الطيب "القصيدة المادحة" ص 194 . 
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ولي س أبوهابالذيأتابائع 
ولوساق فيهابلهوخحصاته 
وما سامحت نفسي بهاعند حادث 
فلائاًئمابالي ويال فلائة 
وجاءت بكأس من سلاف تزيغثي 
خلابا على ق ضا ذات رصانه 
آلم تعلمي أني مسدامة بابل 
هجرت ولم أقبل خبيئة عانه 
وهذه الأبيات مليئة بالرموز» بل وفيها فلسفة كاملة : 
* فالدرع يرمز إلى عزة نفس نفس أبي العلاء وأنه آثر العزلة والوحشة والانسحاب من الدنيا 
وزهرتها لأن البديل لذلك هو قبول الذل والمهانة وهو ما لا يقبله أبو العلاء! 
# والغائية وأدواتها من الحلي الذهبية أو الخمر للإغواء والاضلال إغا ترعز إلى نوع الحياة 
التي كانت سائدة في يغداد التي هجرها ونأ عنهاء > طلباً فى الظفر بالكرامة وصون ماء 
الوجه عن الهانة والذل ويهرج المياة التي ملؤها الفاق والدهان والمكر وامخديعة . 
وكأن لسان أبي العلاء المعري هناء كما قال نبي الله يوسف عليه السلام» عندما راودته 
إمرأة العزيز عن نفسه فقال: 
لقال رب السجن أح بال ىما يدعونتي إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبإليهن 
وأكن من الجاهلين» (يوسف : 07 . 
وأرى أن قصة نبي الله يوسف مع إمرأة العزيز كانت في ذهن أبي العلاء» عندما ذكر 
قصته مع الغانية التي أرادت الاستيلاء على ' "درعه ' وهو رمز عفته وشرفه وعزته » فتأبيى 
عليهاء كما تأيى يوسف على إمرأة العزيز . وأبو العلاء المعري اختار العزلة والسجن على 
فقدان شرفه وكرامته وعزة نفسهء فهي أثمن عنده من الذهب ومن الخمر ومن غراية 
الغواني والجميلات وكأن لسان حاله قول الشاعر (عنترة) : 
حكم سيوفك في رقاب الحُزل 
وإذانزلت بدار ذل قق ارحل 
وكان لسان حاله أيضاً قول الشاعر: 


وفي الأرض منأى تلكريم عن الأذى 
ونيهالن طلب العلا متعزل 


وفي قوله تعالى: ١‏ 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالرا فيم كنتم قالوا كنا مستضحعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا قيها فأولتك مأواهم جهتم وساءت 
مصيراً4 (النساء : /41) 
وأبو العلاء يقول بوضوح أن * درعه ' هو عزة نفسه وكرامتها التي لا يبيعها بأي ثمن 
ولا لأبي الفتاة ولو ساق كل ابله وخميله . ولا بنته رغم حلاها وإغواتهاء وأبو العلاء بعد 
ذلك لا يخفى أنه أختار المنأى والمتعزل لآن الحياة في بغداد التي هجرها كانت مليئة بالنفاق 
والكيد الرخيص والضغائن. . وأنه لم يجد فيها صديقاً عزيزاً ولاوليا مخلصا. . ولم 
يجد فيها سوى الحقد والخيانة والكذب: 
يقول أبو العلاء في ذلك : 
وقد طال فوق الأرض كوني وشبهت 
ثغامايجونيعاةلاتي وعذالي 
وحرمت شرب الراح لا خرف سائط 
ولكتهاترمي العقولبيعقال 
ومن سره ثوب يعز بلبسله 
فلا تجرمنهأم دمر على بال 
هلوك تهين المتهامبحبها 
وتلقى الرجال المبغضين بإجلال 
بنو الوق تإن غرورك بحكمسة 
فماخلفهاإلاغرائز جهال 
ذلك سجنت النفس حتى أرحتها 
من الأنس ماإخلاء ربع بإخلال 
يعلق عبدالله الطيب على هذه الأبيات لأبي العلاء» فيقول أنه لا يشك قط أن " بنو 
الرقت ' هم - عند أبي العلاء - هم أهل بغداد الذين تركهم وهجرهم لأنهم غروه في 
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البداية بتظاهرهم آنهم أهل علم ودراية وحكمة» ولكنه سرعان ما اكتشف حقيقتهم وأنهم 
أعل جهل ونفاق ومكرء فهجرهم وآسر سجن النفس حتى يريحها من هؤلاء المختالين 
ويريحها من كيدهم ومؤامراتهم وكيدهم وضغائنهم . 

وفى أبيات آخحرى» قال أبو العلاء إنه اكتشف أن أولتك الأصدقاء الكاذبين المخادعين 
هم أهل كيد ونفاق وبخل . فليسوا يحفظون العشرة ولا إكرام الصديق أو الرفيق . 

يقول أبو العلاء في ذم أولكك النفر الذين حسبهم ذوي وداد وصداقة في باديء الأمر 
ولكنه عندما اختبرهم وجدهم لا يكرمون الصديق ولا يقدرون عشرة الآيام : 

مالي حلس الريع كالميت بعد 
السلسبع لم آسق ولم أندم 
على آناس من به اشرمم 
تع وزه ف ي هم عش رة المكرم 

وكات نفر من کا و ی و 
ولذئك أسماهم بالضباع . . ومنهم اثنان كانا يمعنان في إيذاته ويبالغان في الكيد به. . 
ولذلك كتب فيهم رسالة سماها (برسالة الضبعين) كتبها إلى معز الدولة ثمال بن صالح 
يشكر إليه رجلين : أحدهما الشريف بن المحيرة الحلبي : 

"كانا يؤلبان عليه» وينسبانه إلى الكفر والإلحاد» ولقد حرفا بيتا من "لزوم ما لا يلزم > 
ليثيتا عليه الكفر بذلك . . ". 

وهؤلاء " الفباع" موجودون في كل زمان ومكان» ولقد عانى منهم أبو العلاء ما 
عانى» وكذا عبدائله الطيب» ولیس يوجد مبدع ولا عبقري» في أي مكان إلا وتنوشه هذه 
الضباع ' وتستهدفه ولا تألوا في الكيد له والنيل منه . ١‏ 

فلزم أبو العلاء محيسه في معرة التعمان» وتمترساً فيها بالزند (ومن هنا سقط الزند) كما 
تمترس بالدرع . وفوق هذا وذلك تمترس بالمتأى والمتعزل. . 

وقد يشتكي أبو العلاء من ضعفه وأنه ' شيخ مكذوب عليه ' وآنه شيخ طعن في السن» 
وعجز عن ن حمل الدرع وازدر رته الغواني والصباياء واعرضت عنه النساء (ماذا يريد بالنساء 
إذا كان فعلا قد تدسك وترهين طواعية وزهداً م في زهرة الحياة الدنيا) . وفي رأيي أنه لم 
يزهد في الحياة» ولكن حمل على الوحدة والوحشة خخوقاً على دمه من أن تهدره الضباع 


.ماؤال١ شرح المختار من "لزوميات أبي العلاء" لأبو محمد بن محمد بن السيد البطليوس‎ )١( 


° 


من بنات آوی'. ولم يكن أبو العلاء بهذا الضعف ابداً في محبسه؛ ولكنه كان داهية 
يتظاهر بالضعف ليستدر عطف جماهيره التي بخاطبها ويريد أن يؤلبها على الأوضاع 
الظالمة بالعراق وبقصبة الخلافة بغداد (وما أشبه الليلة بالبارحة)11 

رمثل هذا الدهاء يلجأ إليه للتمويه والخداع البريء (دا أنا غلبان) عندما يكون الإنسان 
في أوج قوته وني قمة عنفوانه وبطشه! ! قاعتبر . 


أعمال أبي العلاء المعري: 
والمعري قمة من قمم الأدب والشعر والفلسفة في التراث العربي الإسلامي » وهو تاز 

عن الآخرين بعمق تجربته في الحياة وبسعة إطلاعهء وأهم من ذلك كله بميله إلى التأمل 

والنظر الفلسفي وبالموسوعية في الفكر والعلوم» ومن أهم أعماله الأدبية : 

. سقط الزند: وهو ديوان لشعره في فنرة الشباب وعتفوان الملكة الأدبية والشعرية.‎ -١ 


ل 


وهو رائع وقمة من قمم البيان والشعر العربي وسماها * سقط الزند" كناية عن أو 
الشرر من تورية الزناد أي أول الإنتاج الشعري لأبي العلاء . 

-٣‏ لزوم ما لا يلزم : وهو قمة أعماله جميعا وأشقها على الفهم وأعصاها على الشرح» 
ذلك أنها تضمنت الكثير من الآراء الفلسفية واحكمية واللغوية الصعية . ولذلك تأخخر 
الأدباء عن شرحه» وترددوا في ذلك إلى أن قيض الله له علامة من أعلام الأندلس 
وأفذاذها التادرين لشرحها!! أو بالأحرى شرح أولا بعض المختارات فيه وهذا العلم 
الأندلسي هو ابن السيد البطليوس (نسبة إلى بطليوس من أعمال الأندلس) وبعد ذلك 
قام د . طه حسين أيضاً بنشر مختارات من "لزوم ما لا يلزم ' ومن بعد ذلك - أخيراً - 
توفر عدد من الأفاضل بشرح الكتاب كله . 
وان السيد البطليوس هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد ولد عام 44 4ه وكان 

من أشهر علماء عصرهء وآشهر من أنحبته تلك البلدة الأندلسية الصغيرة بطليوس؛ وكان 

موسوعيا إماما حافظا في شتى ضروب المعرفة وأفرع العلوم وكذا الفلسفة والمنطق وعلوم 
الأولين لغاتهم . لاغرو إن كان أول من تجرأ على محاولة شرح مختارات من "لزوم ما 

لا يلرم" إضافة إلى شرحه لكتاب "سقط الزند" . 


)١(‏ أذن فجون جلوي (681123 .ل) ئيس اوقل عن وصق أعداءه بائهم "ضماع" من بئات آوی أو ذئاب 
مفترسة كما فمل عندما وصف جورج بوش ويلير بأنهما ذئبان. بل ضبعان من بئات وى - 
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وفي تسمية الكتاب "لزوم مالا يلزم” قال أبو العلاء المعري : 

' وجمعت كل ذلك من العبر والأقفية» ومن تمجيد الله وتذكير الناسين» وتنبيه الرقدة 
الغافلين217" في كتاب لقبته (لزوم ما لا يلزم)؛ ومعنى اللقب : أن القافية تلزم لها لوازم لا 
يفتقر إليها حشر البيت» ولها أسماء تعرف» وسأذكر منها شيئاً مخافة أن يقع هذا الكتاب 

إلى قليل المعرفة بتلك الأسماء ' , 
وهذه الأحرف والحركات التي لا تلز م القافية» شرحها أبو العلاء نفسه شر حأ وافياً في 

خطبة كتابه (لزوم ما لا يلزم) ولكنها - أي شروح أبي العلاء لهذ الأحرف والخركات- 

غاية في الصعوبة» ولذلك لن نحاول الدخول فيها وَإِنما أردنا أن نشير فقط إلى معنى هذه 

التسمية المتاحة لواحد من أهم أعمال أبي العلاء المعري على الإطلاق؛ وإن كانت أعماله 

الأخرى هي الأكثر شهرة خاصة ديوان "سقط الزئد" و "رسالة الغفران' . 

(۳) رسالة الغقران : رهي الرسالة الأكثر شهرة والأكثر تثي رفي العالم من أعمال أبي 
العلاء المعري . فقد ترجمت هذه الرسالة إلى العبرية واللا 
بعد ذلك . وترجمت أجزاء منها إلى العبرية واللاتينية قي فترة مبكرة من تاريخ 
الإنسانية . وق رأها وتأثر بها بعض الكتاب الغربيين المشهورين خاصة "دانتي " عاهةدا 
الايطائي صاحب ' الكوميديا الإلهية ‘The Divine Comedy‏ . 

(4) رسالة الصاهل والشاجح: وهي رسالة في تفسير وقائع التاريخ والعصر والبيشة التي 
عاشرها أبو العلاء في روية وتأمل وبصيرة. . وهي - مثلها في ذلك مثل (لزوم ما لا 
يلزم)- ذات لهجة فلسفية تأملية . وفيها الكثير من الحكم والأمثال السائرة » كتبها أبو 
العلاء» على لسانت حيوانين هما: 
- الفرس (الصاهل)! 
- والبغل (الشاجح)! 
محاكياً في ذلك - بلا شك - صاحب كليلة ودمئة . . وهذا النوع من الأدب إنما يلجأ 

إليه الأدباء في الظروف الحالكة المظلمة التي تكثر فيها الممخاطر والمهددات لحياة الأديب أو 

الشاعر وتذتك يلجأ إلى الترميز وإلى التعميه في الكتابة ويستخدم الحيرانات» كما 


وبعض اللغات الأوربية 


(1) الأقواس هنا من وضع كاتب هذه السطور- ملخصاً اغراض الكتاب كما ذكرها ابو العلاء تسه في 
مقدمته لكتاب "لزوم ما لا يلزم" وهي أن تسمي عادة [(خطية الكثاب أي مقدمة المؤلف)!! . 

(۲) اٹلزومیات من جزاين الشاعر القلاسقة وقيلسوق الشعراء. . حققه جماعة من الأخصائيين دار 
الكتب العلمية - بيروت ٠۹۸۳‏ 


1۲ 


يستخدم الشخوص الخيالية من الجن أو الحيوان أو الأساطير! وكل ذلك نوع من التقية 
والمخاضعة بغية الدفاع عن النفس والاحتراز من القعل والفتك! . 
(0) الفصول والغايات: 

أما الكتاب من الناحية العلميةء فإنه مئعة الأديب» وآمنية العالمء فإنه ملاه بشتى 
العلوم من اللغة والأدب والعروض والنحو والصرف والتاريخ والحديث والفقه والغلك 
وعلم النجوم؛ وغير ذلك ما لم يسبق لقترة جمعه بالطريقة التي سلكهاء 

ذلك أنه يملي الفقرة على تلاميله» ثم يختمها بالغاية» وهي عنده بمنزلة القافية من بيت 
الشعر وقد تطول الفقرة وقد تقصر» ثم يملي التفسير. 
الفصول: هي الفقرات 
إلغايات : هي التفاسير التي يعطيها أبو العلاء لتلك الفقرات والتي يمليها لتلاميذه بغية 


الشرح والايضاح7؟ . 
0 الأيك والغصون: كتاب ضخم من مائة مجلد» ضاع كله إلا الجزء الأول (وهو 
المعروف بالهمرْة والردف) 


تماذج من أشعار وأشكارأبي العلاء المعري (9”ه - 19 1ه ): 

فيما يلي سوق نستعرض بعض أشعار وأفكار أبي العلاء المعري» لا من جهة الإحاطة 
أو الحصر ولكن على سبيل المثال السريع » حتى يستطيع القاريء المبتديء أن يتعرف بعض 
الشيء على شخصية وافكار هذا الشاعر والفيلسرف المبدع . ودعنا نبتدي حيث تكون 
البداية من أول ديوان لأبي العلاء في فترة الشياب وعنفوان الفتوة الفكرية والوجدانية : 

بعض تماذج شعر أبي العلاء من "سقط الزئد :250 

يقول في النسيب (الشعر العاطفي) 

معان من أحبتنا م ع ان00 
تجيب الصاهلات به القيان 


ي 

)١(‏ "الفصول والغايات" لأبي العلاء المعري وشرح عنوان هذا الكتاب هو لمحقق الكتاب: محمود حسن 
زياتي: حاول فيها شرح عتوان الكتاب "الفصول والغايات "۱ - 

(؟) "سقط الزتد” لأبي العلاء المعري [شعر.أول دواوينه)؛ ص ۲۲ متتور مكتب الحياة (بيروت) . 

(5) “محان' الأولى :اسم موضع والثانية : منزل . 


r 


وقفتيهالصوو الودحتى 


أذلت دمع جفن ماتصان 
ولاحت من بروج الببر يعدا 

بدورمهاتبرجهاأكتتنان 
فلوس مح الزمان بها لضنت 

ولو سمحت لضن بهاالزمان 
رزقن مقكنامن كل قلب 


قلي س لغيرههرنبهمكان 
وقال أبو العلاء مفتخ را (سقط الزند» 07): 
ألاافيى سبيل الجد ما أنا فاعل 
1 عفاف وإقدام وحزم وتائل 
أعندي» وقد مارستكل خفية 
/ يصدق واشي أو یخیب سائل 
أقل صدودي أنني لك مبغضص 
وأيسر هجري أنني عنك راحل 


إذا هبت إلنكبساء بيني وبينكم 
فأهرن شيء ما تقول العواذل 
تعد ذنوبي عند قوم ك ثشيرة 


ولا ذنب لي إلا العلي والفراضل 
كاني إذا طلت“الزرمات وأهله 


رج توعندي للأنام طوائل 
وقد سارذكري في البلاد فمن 
لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل 


يم الليالي بعض ما آنام ضمر 
O 0‏ 1 5 1 2 
ويققل رضري دون ماأنا حامل 

وإني وإن كنت الأخير رماثه 


لآت مالم تسستطع «هالاوائل 


"3 


هذا وقد كانت حياة أبى ي العلاء المعري؛ في محبسه بالمعرة» حياة خلرة فيها الكثير من 
شظف الحياة والعزلة» وحتى وهو "رهين المحيسين" لم يسلم من الوشايات والمؤامرات 
والكيد والدسائس . ما حداه للزهد في التاس والحياة! ! وطبع شعره بطابع زهدي فلسفي» 
يميل كشيراً إلى التشاؤم من الحياة ذاتها ومر E DEE‏ 
ويشتكي كثيرا من صروف الدهر ومن شظفه العيش وبؤصه وهو يكني ي الحياة "أم دقر" 1 5 
ذات الرائحة النتئة. وتظهر نزعته المتشائمة هذا أكثر في ديوانه 'لزوم ما لا يلرم" ركدلك 
قي كتابه " رسالة الغفران" وأعماله الآخرى. 


وقال في الحكمة والأمعال : 
أرى العنتقاء تكبر أن تادا 
فه - نندمن تطيق له عنادا 
ومانهنهت عن طلب ولكن 
هي الأيام لا عطي قلي ادا 
قحالم السحكوائق والظاينا 


إذا رض من الأغراض حادا 
لعلك أن تشن بهامسغفغاراً 
فتنجح أو تجشمهاطرادا 


مقارعةأحجتهالموالي 
جتةٌ نواظرها الرقادا 
تكابد من معيشتهاجهادا 

إذاما النارئم تطعم ضراماً 
فوش ك|آنتمربهارمادا 

فظن يسائر الأخوان شرا 

فلو خبرتهم الجوزاء ري 
لاطلعت مخافة أن تكادا 


. ) "سقط الزند" ص ١٠ء منشورات مكتبة دار الحياة: بيروت (بدون تاريخ‎ )١( 
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تجتبتاالانام فل أواخي 
وزدت عن العدو فلا أعادي 

ولماأن ت#همني مردي 
2 جريت مع الزمان كما رادا 

وهونت الخطوب علي حستى 
1 كأنى صرت أمتحها الودادا 

فاي الئاس PEN‏ در 


وأي الأرض أسلكه إرتبادا 
كاي فى لسن الدهر لفظ 

تضممن منه أغفراضابعادا 
5 يكررني ليفهعهتي رجال 

كماكررت لفظآمستعاا 
ولوأني د ت املد فرداً 

لاآء ببت بالئلداتنفرادا 
فلاهطلت علي ولا بأرضي 

سحسائب ليس تنتظم البسلادا 

وقال مراسلاً أبا حامد الاسقاريني ° 

لا وضع للرحل إلا بعد إيضاع 


فكيف شاهدت إمضائي وإزماعي 
ياناق إجلتدى فقدأفتت أناتك 
. صبري وعمري وأحلاسي وأنساعي 
إذاارأيت سود الليل فانضاتي 
وإن رأيت بياض الصبح فانصاعي 
ولاتهولنك سيف للصباح بدا 
فإنهللهوادي غير قطاع 
وفلسفة أبي العلاء المعري ذات نزعة تشاؤمية واضحة» من أجل ذلك لقب بفيلسوف 
(1) المرجع السابق» ص 187 . 


5955 


الشعراء» وشاعر الفلاسفة . فمن قصائده ذات النبرة الفلسفية المتشائمة قصيدته المشهورة: 
"غير مجد في ماتي واعتقادي" قالها يرثي فقيهياً من الأحناف: 
صر مجد في ملتي وإعتقادي 
نوح باك ولا ترا اد 
وشبيه صوت النعي إذا قيس 
بصوت اشير في كل نار 
أبكت تلكم اخمامة أم غنت 
على فرع غ صنهاالياد 
صاح هذه قب ورنا تملا الرحب 
فأين القبورمن عه داعاد 
فف الوطء ما أظن أدم 
الأرض إلا من هذه الأإجلساد 
وقبيح بنا وإن قدمالصهد 
هوان الآباء والأجب داد 
سر إن إستطعت في الهرواء رويدا 
لا اعقيالا على رات العباد 
رب لحدق دصار لحداًمرارا 1 
ضف احكاً من تزاحم الأضداد 
ودفين على بقياادفين 
في طويلالأزم ان والآباد 
كابلا نوو مين لحني 
من قبي وآنسامن بلاد 
كم أقاماعلى زوال نهار 
وأنارا لمدلج في 
تعبأكلهاالخياةفماعجب 
إلامنراغب في إزدياد 


واد 


(۱) سقط الزقب ص ١۱‏ - 


4¥ 


إن حص إنافي ساعةاللموت 
1 أضعاف سرور في ساصة الميلاد 
كل بيت للهدم ماتبئي الورقاء ١‏ 
والسيد الرفيعالعماد 
والفتى ظاعن ويكف يه ظ ل السدر 
ض برب الأطناب والأوتاد 


ومن قصائد أبي العلاء المعري العاطفية الرائعة قصيدته التي يجيب فيها صديقه الشريف 
أبا إبراحيم موسى بن إسحاق90© : 
عثلائي فان بيض الأماني 
فنيت والظلام ليس بف ان 
إن تتاسبِغخماوهداة أناس 
فاج لاني من يعض نا تذكسراة 
رب ليل كأنه الصبح في الحسن 
وإن كان أسودالطليسان 
قدركضنا فيه إلى اللهولا 
وقف الدجم وة فة المحميران 
كم أردتاذاك الزم 1 يدح 
ف غلتابذم هلاالزسان 
فكأتي ماقلت: والبدر طفل 
وشباب الظلماء في عنفسوان 


ليلتي هذه ع روس من الزج 

عليهاقلائد من جمان 
هرب النوم عن جفوني نيها 

هروب الأمن عن قؤادالجبان 


(1) المرجع السابق: ص 40 - 


1۸ 


وكأنالهلاليهويالقريا 
فسهماللوداع مهتنقان 
وس هيل كرجنة المحب في 
اللون وقلب المحب في ال فةان 
وقال أبو العلاء محري" يحاجج بعض التشككين في البعث والجزاء» قائلا إن الإيان 
با معاد رهان غير خاسرء فإن كان هتالك بعث وجزاء» نحا المؤمن بهما وهلك الكافر» وإن 
لم يكن هنالك بعث ولا جزاءء لم يخسر المؤمن شيئاء كما الكافر : (ومثل هذا القطعة 
تكذب الذين يرعون أبا العلاء المعري بتهمة الزندقة والكفر)! : 


قال المنجم والطييِبِ“كلاهما 

لايبعك الأمسوات قلت إليكبا 
إن صح قولكمافلستبخاسر 

أو صح قوتي فالقسار عليكما 
أضحى التقى والشر يصطرعان 


في الدنيا فأيه مانب رلديكما 
طبرت لوبي للصلاة وقبله 


جسدي فأين الطهر من جسديكما 
وذکرت ربى في ضميري مؤنسا 

خلدي بذاك فأوحشا خلديكما 
وبكرت في اليردين أبغي رحمة 

منه ولاترع ان في برديكمسا 
إن لم تعد بي دي منافع بالذي 

آتي فهل من عائد بيديكما 


برذالتقى وإن تهليل نہ ب 
خسيريعلم الله من بُرديكمسا 
أما نزعة أبي العلاء المعري العقلية والفلسفية» فلا شك فيهاء ولذلك رمى بالزندقق 
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كما رمى سائر الفلاسفة المسلمين والمفكرين» حتى حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» لم 


يسام من هذه التهمة وكذلك ابن سيناء وابن رشد وغيرهما كثير: 


قال جد العقل: 
كذبالقوملاإمام سوى 


العقل مشيراًفي صبحه والمساء 
فإذاماأطع حه جلب الر 3 
ف لحك واوو اء 
ويسمى أبو العلاء المعري رهين المحبسين أو رهن المحبسين : 
- أي سجين بصره» كونه أعمى . 
- وسجين منزله يمعرة التعمان 
لأنه آثر العزلة وابتعد عن الناس والحياة» وسجن نفسه في منزله طواعية . ولكن المعري 
يقول إنه حبيس ثلاثة سجون في الأبيات التالية: 
أرانى في الغسلاثة من سجوني 
فلات سأل عن الحبرالنبيتث 
لفقديناظري ولزومبيتي 
وكون النفس في الجسد الخييثك 
وأبو العلاء المعري يعتقد أن كون الروح في الإعسد مسجونة فذاك محبس ثالث لأنه 
يعتقد أن الجسد المادي الشهواني هو أشر المحابس : وإغا تتطهر الروح والنفس بإماتة 
الجسد»ء وهذه هي أيضاً عقيدة البوذيين والهندوس» فلاسفة المشرق القديم » الذين يرون أن 
من أوجب واجبات الفلاسفة هو ممارسة "لعبة ا موت" أي إماتة الجسد والشهوات لتخلص 
الروح وتشعٌونتلالاً بضياء الإله» منشأ الروح وبارثها وأصلها ومندعها. . فالتطهير يعني 
إماتة الشهوات من أكل وشرب ولذات بالنساء . 
وقال أبو العلاء"" آبيات من الحكمة في أن أخلاق الئاس قد تتغير وكذلك حظوظهم: 
ألا إن أحلاق الفتى كزمانه 
فمتهن بيض في العيون وسسود 
)١(‏ المرجع السابق» ص /ا19 . 
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وتأكلنا أبنامناو8 ل قا 
تمربنا الساعات رهي أسود 
وقديخمل الإنسان في عنفرانه 
0 د 
وينيهمن بعدالنهى ويسود 
فلا تحُدنيومأعلى فضل 
نعمة فحسيك عاراً أن يقال حسود 
وأبو العلاء في كثير قصاتد " لزوم ما لا يلزم" يبالغ في ذم الدنياء ويقول إن النجاح فيها 
کالفشل» والعلو كالخبب» ولو أنه في بعض قصائده يقول إنه يجاهد ويكدح من أجل 
العلا . وذلك في " سقط الزند" فانظر إلى تناقض الشعراء: يقول في ' سقط الزئد" وقد 


سبق اعرا 
ألافي سسيل للجد مانا قاعل 


عفاف وإقداموحزم ونائل 
ريغتي في "سقط الزند" كأجمل ما يكون الغناء للجمال والحب: 
ياساهر البرق أيقظ راقند السمر 
لعل بالجزع أعواناعلى السهر 


وإن تخليت عن الأحباء كلهم 
فأسق الواطر خي امن بلي مطر 
ويا أسية حجليهاارى سفهاً 1 
حمل الحلي لمن أغيا من النظر 
ما سرت وإلا وطيف مئك يصحصيني 


سرى أماميء وتأويياً على أثري 

لو حط رحلي فوق النجمراقعه 
ألفيت ثم حيالاً منك منتظري 

دظلامالليللودمله 
وزيد فيه سواد القلب والبسصر 

لو اختصرم من الاحسان ذرتكم 
والعذب يهجر للافراط في الخصر 
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أبعد حول تناجي الشوق ناجية 
هلا ونحن على عشر من العشر 
كم بات حولك من ريم وجازية 
ج اناف حصن اليل واللمتون 
قارن هذه الرقة وهذه الصبابة العذبة في الأبيات أعلاه من ' سقط الزند " بقوله في 
"لزوم ما لا يلزم* لذم الدنيا *أم دفر" ويقول أنه لا جدوى من الاجتهاد في ي طلب الفلاح 
والنتجاح . . لأنه في النهاية يستولي " الخامل " والسيد رفيع العماد وكلهم إلى التراب ثم 
إلى النسيان المطلق: 
أرى كل آم عبرها غير مبطيء 
وما (أم دفر) بالتي بانع برها 
هي النفس نهوي الرحب في كل منزل 
فكيف بها إن ضاق في الأرض قبرها 
وآخر عهدالقوم بي يوم تنطوي 
ا برها 
فهل يرنجى ضر الملابس 
ل , الأرض برها 
ي أنباءكفيرم رشجوثها 
لها طرق أعيى على الئاس رها 
هقادونهاقس التصارى وموبدذ 
المجوس وديان اليهود وحبرها 
تخالفت الأشباع في قد الردى , 
روتلك بحار ئيس يدرك ع رها 
وفيل نفوس التاس تستطيع فعلها 
وال لجال بل دين حرا 
فلو خلقت أجسادنا من صيارة 
لقل على كر السوادث صبيرها 


(والصبارة هى الحجارة) . 


يقول أبو العلاء إن الآنام ييكون على الدنيا أو ييكون منها ولكنها لا تبكي على أحد. 
فليس (لأم دفر) دموع أصلا. ويقول ما فائدة الج د والغنى والبيت الرحيب» طاما كانت 
النهاية داتماً قبراً ضيقاً في الأرض القفرة؟! ويقول مهما تكن شهرتي (يعني نفسه) فإن 
الناس سوف ينسوني بمجرد موتي ”وليس هذا حقاًء لأن أبي العلاء قد توفي في عام 
٩ه‏ وها نحن نذكره حتى اليومء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كونه من 
الأدباء العرب الخالدين . بل هو من أدباء الإنسانية كلها الخالد ذكره ما خلد الدهرء فقد 
ترجمت آثاره الأديية» خاصة "رسالة الغفران" إلى العبرية واللاتينية منذ القرنين الثاني 
عشر والتالث عشر الميلاديين' . 

ثم يعود أبو العلاء مرة أخرى إلى تبخيس الحياة الدنيا وزينتها . فيقول ما فائدة الملايس 
البهية الخضراء طالما كان مصيرها إلى التراب فيمزقهاء كما يزق الملابس الغبراء سواء 
ا 

ثم بعد ذلك يعرج إلى اختلاف الملل والأديان والأهواء. فيقول إن علماء الأديان 
وأحبارها كلهم قد تحيروا في معنى اختلاف العقائد وا ملل والنحل من نصارى ومجوس 
ويهود وغيرهم . ولقد اختلفوا كذلك فيما يكون عليه الوضع بعد الموت وهل هنالك معاد 
أم رقاد سرمدي؟! لآن تلك المجالات» ما بعد الحياة» هي بحار ليس لأحد أن يعبرها أو 
يتجاوز لحجها ؟! 

كذلك اختلف الناس في العقائد والفلسفات» فمنهم من يقول أن العباد تخلق أفعالها 
(هؤلاء هم العتزلة) وبعضهم يقول إن الجر هو سيد الموقف (هؤلاء هم المجبرة أو الجبرية) 


الذين يقول شاعرهم : 
ألقاه في اليم مكقتوفاً وقالله 


إياك إياك أؤزتب تل بالماء 
ويقول أبو العلاء إن الحياة صعبة ومرة وإنه لو قد الإنسان من حجر لصعب عليها معاناة 
اللتياة والصير على مكارهها . 
وها هنا تيتدئ فلسفة أبي العلاء المعري المتشائمة. . !! والسبب في هذا الاختلاف 
الواضح في شخصية أبي العلاء من " سقط الزند" إلى ' لزوم ما لا يلزم ”* هو إختلاف 
التجربة الحيائية» وهو الموقف الفلسقي الذي يتبتاه الإنسان في حياته فالإنسان كما هو ابن 
بيقته هر أيضا ابن تجربته» بل أن تجربة الإنسان المحياتية نهي أعظم تأثيراً على حياته وأبعد 
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أثراً فى تشكيل تلك الحياة. فبينما كان أبو العلاء الشاب الغض يغني للحياة وصبابتها 
وزهرتها في "سقط الزند" فهاهر أصبح يانساً عنهاء زاهداً فيها كل الزهد فاعتبروايا أولى 
الأبصار. 

ومن هناء فعلى المربين والمصلحين والمعلمين أن يراعو! كيف تكون تجربة النشء في 
الحياةء وخاصة في أيام الدراسة الأو لى التي فيها تتشكل شخصياتهم » ونكتسب امنيا 
الأساسية» فلا بد أن تكون تجربة ثرة» وأن تهبأ لهم الفرص لتذوق الآداب العالية إلى 
جاتب كتوز الثقافة العربية وما أغناها وما أبهاها. قكل واحد من قمم الفلاسفة والأدباء 
العرب الشعراء " كون' في حد - ذاته. وإئه لمن العار أن يحرم الطلاب العرب من ارتياد 
تلك الألوان الععجيبة الرائعة » مهما كانت تخصصاتهم العلمية والمهنية في نهاية اللطاف 
وأبو العلاء» 'كون" بحاله. وكذلك أبو الطيب المتنبيء؛ وأبو تمام والسحتري وابن 
الرومي . وما أكثر القمم الثغافية العربية حين تعدها. . ولكنها في تحصيل أبنائنا من ناشئة 
هذا العصر قليل نزر. 

والراحل المقيم عبدالله الطيب رحمه الله قد حباه الله بذاك الذهن المتوقد الذي كلما 
التهم المعرفة زاد توهجاً وترقداً حتى تمكن من السباحة في تلك الأكوان ذات المواقع 
السحيقة. . والأغوار المديدة التي تزداد اتساعاً كلما حاول الإنسان سير غورها والنفاذ إلى 
نهاياتها!! 1 

رسالة الغفران' واحدة من الأعمال الخالدة لأبي العلاء ولد أثرت هذه الرسالة على 
الآدب العالي طراً وألهمت العات من الفلاسفة والكتاب العرب وغير العرب من الأعاجم 
ومنهم الفيلسوف الايطالي "دانتي" صاحب الكوميديا الإلهية: 
The Divine Commcdy‏ 

وهذه الرسالة هي جزء من أدب الرسائل الذي نحا إليه أبو العلاء في آخر أيامه ومن 
تلك الرسائل والتي تضمنها كتابه "ديوان الرسائل" : 1 
- رسالة الملائكة 
- المرسالة السندية 
- رسالة الفرخ 
- وسالة امنيح 
- رسالة الاغريض 
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- رسالة الصاهل والشاجح 

- ورسائل شخصية كثيرة إلى الأصدقاء والزملاء. 

# رسالة الغفران: "ورسالة الغفران" تمتاز من بين رسائل أبي العلاء» وكانت تشابه - إلى 
حدما - رسالة الملائكة لدرجة أن البعض يعتقد أن رسالة الملائكة هي مقدمة لرسالة 
الغفران» واختصار لها. والبعض يعتبرها - أي رسالة الملائكة - امتداد لرسالة 
الغفران . 
مهما يكن من شيء» فقد تفردت "رسالة الغفران" بأمور: 

- أولاً: هي آخر ما كتب أبو العلاء» وبذلك فهي تمثل مرحلة ليس فقط النضج الفكري 
والفلسفي» ولكنها أيضاً تعطينا آخر آفكاره وخواطره الحياتية والفلسفية» وهو مقبل 
على الموت» مستقبل الحياة الأزلية ومستدبراً الدنيا الفانية» (أم دفر) الني طاما حقرّها 
وهوت من أمرهاء وطاما وصى الناس بألا يعيروها أي إنتباهء أو يعطوها أي قيمةء فيي 
ماكرة وعظيمة الجحود ولاعهد لها ولا أمان ولا مقة أو مودة. . إلى آخر تلك 
الأوصاف التي كان أبو العلاء يحرص على تكرارها وترديدها . 

- ثانياً: هي من أعظم أعماله الأدبية والفكرية» وقد حقق فيها وبها درجة عالية من الإبداع 
والابتكار. فهي بذلك قمة في حياته الفكرية والأدبية والوجدانية جميعاً. ولقد عمد 
فيها أبو العلاء إلى الخيال؛ كما عمد فيها إلى الترميز وسيلة لإعلام كثير من المبادىء 
والأفكار والردود الفكرية والفلسفية. 

- ثالثاً: تتميز "رسالة الخفران ' بنهجها الرائع المبتكرء إذ يعبر أبو العلاء عن إعجابه ببعض 
الشعراء - في الجاهلية والإسلام؛ فيضعهم في الجنة - في مسراه الخيالي لهاء ويعبر عن 
نقده وعن عدم اعجابه بآخرين بوضعهم في نار السعير ولقد وضع كثيراً من الشعراء في 
الججنة وكذلك الأنبياء وصال حي هذه الأمة. . كما وضع كثير امن شعراء الجاهلية 
والإسلام في النار. وهو يناقش هؤلاء وهؤلاء ويسألهم عن الأعمال والأشعار التي 
استحقوا بها الدخول إلى الجتة ويتاقشهم في ذلك» ذاكراً محاسن أشعارهم وكذلك 
عيوبها ويقعل نفس الشيء مع آهل النار . إلا أن ردود أهل النار قصيرة مقتضبة» نسبة لما 
هم فيه من العذاب والهم . آما آهل الجنة فيطيل الحديث معهم ويطنب فيه لأنهم في خير 
حال ولذلك يعليب الحديث معهم ولقد تأثر بهذا النهج كشير من الأدباء والشعراء؛ 
وعلى رأسهم الايطالي دانتي . الذي صور الجنة والنار وكذلك الأعراف . 


ويفا 


- رابعاً: أبو العلاء يرد - في المقام الأول - على رسالة ابن القارح وهي رصالة عجيبة 
تحتوي على أخبار الأدباء والشعراء وكذلك على أخبار أهل الزندقة والكفر والضلالات 
من أصحاب الملل الضالة الفاسدة من غلاة الشيعة والقرامطة» وأصحاب العقائد الزائعة 
من الباطنية والملاحة والقرامطة ومن لف لفهم . وهي بديعة في أساليبها البيانية وبلاغتها 
وما تحتويه من بديع السجع وغريب الألفاظ والمحسنات اللفظية والبلاغية وفيها غرابة 
الأخبار وطرائف الأنباء والقصص؛ وأبو العلاء يجاري صاحيه ابن القارح» وهو يضعه 
في الجنة مع الشعراء الذين يرى أبو العلاء أنهم أصحاب حكمة ومكارم أو كانوا على 
ملة إبراهيم الحنيف . 
من الذين يضعهم أبو العلاء في الجنة: 

# ابن القارح» بالرغم من ذنوبه وخطاياه إلا أن الله غفر له - في تصور أبي العلاء 

# واللغوين أيضا في الجنة وقد أزال الله ما في قلوبهم من غل وإحن وضغائن على بعضهم 


البعض 
# من الشعراء الذين يضعهم في ابجنة : 
الأعشى 
# وزهير بن آبي سلمى 


وعبيد بن الأبرص 

# وعدي بن زيد 

# وأبو ذؤيب الهذلي 

* النوابغ : النابغة الذبياني والنابغة الجعدي 
# لبيد بن ربيعة العامري 


أهل النار : أما أهل النار» في تصور أبي العلاء فهم : 
4# صخر بن عمرو خو خناس 
# أبليس 
غه وبشار بن برد 
* أمرق القيس بن حجر 
ا عمترة بن شداد 
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# وعلقمة بن عيدة 

# عمرو بن كلثوم 

# الحارث اليشكري (ابن حلزة) 
* أوس إن جي 

ييه الأحطل التخلبي 

- المهلهل التغلبي 

# المرقش الأكبر 

# المرقش الأصغر 

# الشنفري الأزدي 

# تأبط شرا 


ملاحظات حول رسالة الغضران» 

ويلاحظ أن أبا العلاء المعري لم يعلق على كثير من المواضيع التي حوتها رسالة ابن 
القارح: فهو مثلاً لم يعلق بشيء على الأسكلة الكشيرة التي أوردها (ابن القارح) في 
رسالنه» خماصة تلك المواضيع التي تتعلق بآراء الزنادقة وأصحاب الفرق الضالةء 
كاخلاج؛ وابن الرواندي» والقرامطة» وصالح عبدالقدوس وغيرهم» كما لم يعلق على 
الأساليب الدموية التي كانوا يعاملون بها من قبل السلاطين والأمراء والملوك الذين كانوا 
يعمدون إلى قتلهم في كثير من الأحيان» كما فعلوا بالحلاج وصالح عبدالقدوس . 

وأيو العلاء المعري لم يعلق» كذلك» على اتهام ابن القارح لأبي الطيب بأنه فعلا ادعى 
النبوة وحبس على ذمة ذلك» على تهمة الكفر والزندقة » كذلك» قإن أبا العلاء لم 
يستخدم فكرة البرزخ» كما فعل 'دانتي ' في الكوميدا الإلهية. . وكما جاء في القرآن 
الكريم في فكرة الأعراف» وهي "منزلة بين المنزلين" أي بين الجتة والنارء على حد تعبير 
المعترلة. 

ومهما يكن من شيء٠‏ فإن المرء لا يستغرب وء أبي العلاء المعري إلى الدار الآخرة 
يعبر من خلال مشاهدها عن أفكاره ومعتقداته وكذلك لكي يستعر ض نظرياته في الشعر 
والشعراء وفي " العروض " وفي محاستها وعيوبها. . طالما انشغل أبو العلاء بالقوافي 
والأوزان وبحور الشعر وتفعيلاته» وطالا افتئن باستعراض ذخيرته الواسعة بمفردات اللغة 


ينف 


العربية» وخاصة تلك التي تنزع إلى الإغراب والصعوبة» وكذلك كان أبو العلاء حريصاً 
على استعراض ثروته الطائلة من تعابير اللغة العربية ومن ذخيرتها الواسعة في البيان 
والبلاغة وأساليب ال لسجع والترصيع وأنواع البلاغة من جناس وتورية وطباق وما إلى 
ذلك. وكأنه كان يجاري صديقه (ابن القارح) وهو الآخر لم يترك طريقاً إلى البيان 
والبلاغة والسجع إلا سلكه و ذلك كان (ابن القارح) مثله مثل المعري» يحب أن 
يستعرض ثروته اللغوية الواسعة ومعرفته الراسسخة بمعاني العربية ومفرداتهاء خاصة تلك 
التي تتحو نحو الإغراب والصعوبة ولكنها تعبر عن فصاحة العرب البدوية . ويعجب المرء 
كيف استطاع أولئك العرب البدو مع شظف العيش في الصحراء وقلة الأشياء وضمور 
المناظر الطبيعية وفقرهاء أن الصحارى قفرة يباب لا ماء فيها ولا زرعء ولا زهر ولا وردء 
فمن ذلك القفر في مناظر الطبيعة وتلك الندرة في البيثة ومواردهاء استطاع أولثك العرب 
أن يبتدعوا للسيف عشرات الألفاظ وكذلك للرماح والخيل والأسد والليل والتهار وكيف 
استطاعوا أن يضعوا للتلال والحجاج والأودية والخيران والأشجار والأطلال عشرات 
الألفاظ والأسماء والمعاني» ما يهول المرء ويجعله في أشد العجب والحيرة من قدرة آولئك 
البدو في ابتداع أساليب البيان والبلاغة وقن تطوير اللغة العربية إلى تلك الأبعاد العظيمة 
من الألفاظ والمعاني والبديع والبلاغة والبيان والنحو والصرف والإعراب!! 

ولم يهتم أبو العلاء كشي را ببيان الأسس والقواعد التي بموجبها وضع في الجئة من 
وضع» ووضع في النار من وضع » سوى أنه كان يورد لأولئك الشعراء الذين وضعهم في 
الجنة أبياناً من الشعر فيها نوعاً من المعاني التو حيدية أو الحكمية . وإنى هذه الأبيات عزا 
غفران الله لهم وانقاذهم من النارء 

ومن ناحية ثانية لم يأت أبو العلاء المعري بأسباب مقنعة لوضع كلل من أمرىء القيس 
وعنترة بن شداد» وعمرو بن كلثوم؛ والخارث بن حلزة اليشكري» وضعهم في النار» 
خصوصاً آنهم من أهل الفترة؛ ولم ببلغوا برسالة الرسول؛ صلى الله عليه وسلمء قهم لم 
يأنهم نذير أو بشير وهو شرط في العذاب . أما أهل الفترة» ولم يأت دليل أنهم يعذبون أو 
يقذفون في النار. 

أما أمرؤ القيس» فلقد ساق أبو العلاء بعض الأسباب التي توجب له النار خاصة ميله 
إلى المجون والخلاعة وإلى التهتك والاستهانة بأعراف العرب ويأعرافهم الصاخة» وقيمهم 
الموروثة» حتى أهدر أباه دمه بين القبائل » وحتى خلعته عشيرته وقبيلته» ولم يشقع له في 
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ذلك أنه من سلالة الملوك أو أنه من الشعراء المبدعين الذين فجروا العربية بكاء على 
الأطلال وتغنى بالحسان وبالجمال وأنه وصف كل شيء في بادية العرب فأجاد وتفوق وأنه 
بعد ذلك تغنى للحياة وللطلاقة والسرور وأنه بعد ذلك كان جواد دأكرياً شجاعاً لا يخشى 
شيئاً وأنه قد قبل بالتحدي أن ب يعيش أمي را بين صعاليك العرب» تبه وتوقره وتهابه في نفس 
الوقت وأنه عاشر ى أميراً مع الأوابد والقفر وان والخول و والشتاء والمطرء ثم بعد قتل أبيه 
ترك كل شيء وثاب إلى رشده وأقبل - كعادة العرب في آخذ الثأر لأبيه - وترك العيث 
والمجون والخمر والنساء إلى الأبد. وهو القائل في ذلك : 

اليوم حمر وغداً أمر ١‏ 

ضيعني صغيراً (يقصد آباء الملك معاوية بن حجر) وحملني دمه (يقصد ثآره) كبيراً! ! 
وكان الأجدر بأبي العلاء أن يلتمس له أبواباً من المغفرة عند الله» والرحمة عند المليك 
الذي وسعت وحمته كل شيء؛ كونه كان من أهل الفترة لم يدرك الرسالة اللحمدية ولا أية 
رسالة أخرى وأهل الفترة تشملهم رحمة الله؛ رجا يوضعون في البرزخ قيكونون بذلك من 
أهل الأعراف» في منزلة بين المنزلين - كما يقول المعتزلة . 

وكذلك كان من الممكن لأبي العلاء أن يلتمس لآمرىء القيس معذرة أن أباه قسى عليه 
لفجوره في وقت الشباب المبكرء وكان الواجب أن يصبر عليه حتى يرشدء لأن الشياب 
عادته الطيش والعبث والنزغ وأنه يعد ذلك يؤمل رشاده وتوبته إلى الرشد والعقل! . 
وكذلك كان من الممكن أن ياتمس له العذر كونه شاعراً مبدعاً بتلك الصورة التي فيها 
الأوثين والمتأخرين» وفجر فيها العربية ألحاناً وأو أوصافاً وبكاءٌ على الأطلال؛ حتى مال 
ال روابي والآفاق قصيداً ونشيداً وملا الأفق والقيافي أوزانا وقوافي وبحوراً. ٠‏ فلم يترك بحرا 
من بحور الشعر ولا غرضا من أغراضه إلا قال فيه وأجاد : ألا يستحت المغفرة والرحمة من 
أثرى العربية وهي من بعد ذلك لغة القرآن ولخة أهل الحنان؟1 
فإذا دحل أبو العلاء الأعشى الجنة نة ونجاه من النار کونه استغاث بالنبي صلی الله عليه 
وسلم وقال إنه له في ذلك * حرمه " يقصد بذلك الأبيات التي مطلعها : 
ألا أبها!السائلي أين همت 
فإنلهافي أهل يقرب موعدا 
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فاليت لا إرث لهامن كلالة 

ولامن حصفي حتى تلاقي محمداً 
متى ما تناخحی عند باب ابن هاشم 

تراحي؛ ونلقى من فواضله الندى 


أجدك لم تسمع وصاة محمد 
نبي الإله حين أوصى وأشل هدا 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التنقىي 


وإنك لم ترص دلا كان أرصدا 
فإنه - أقصد أبا العلاء - كان من الممكن أن يجد لأمرؤ القيس أبياتاً يستحق بها رضا 
مولاه. . وهي الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء . إنه تعالى لا يغفر أن يشرك به 
ولكنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاه. : ١‏ 
كذلك أنقذ أبو العلاء زهير بن أبي سلمى من النار كونه القائل : 
فلا تكتمن الله مافي تفوسكم 
ليخفى؛ ومهمايكتم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 
ليوم الحساب أو يُعجل فيتقم 


ونحى أبو العلاء عمبيداً بن الأبرص من التار وأدخله الكنة مع زهير بن أبي سلمى كونه 
القائل: 
من يسال التاس يحرموه 
وسال الله لاية 


آبو العلاء يضع عنترة بن شداد في الثار: 

إن ما قلناء من استحقاق أمرىء القيس أن يدخل الجنة لبعض تلك الأبيات؛ من الحكمة 
أو من الإشادة بكارم الأخحلاق؛ والتي كان من ا ممكن لأبي العلاء المعري البحث عنها 
وإبرازها لعشفع لأمرىء القيس فيدخل بها الجئة» إن ما قلناه بخصرص أمرىء القيس 


(1) رسالة الغفران: ص ۹۸ . 


يصدق بصورة قوية جداً على "عتترة بن شداد * الذي طاما تغنى بكارم الأخلاق وتشبث 
بالفضائل ويكل ما يصون الفتى من العار والشنار . . وإن المرء ليعجب كيف ألقى أبو العلاء 
” بعنترة " في أوار السعير من الناو غير مبال ولا مكترث! هل هذا من وحي العنصرية التي 
كان أولئك الشعراء من بعض أهل الشام يتصفون بها ؟ " أنظر في ذلك آشعار أبي الطيب 
في كافور الأخشيدي وفي العبيد من ناحية عامة * . 
لاتشتري العبدإلا والعصامعه 
إن العبِي د لأنجاس مناكيد 
وقوله: 
العيد عيد ولو طالت عمامثه 
والكلب كلب ولوترك النبيح 
وفي الواقع فإن عنترة أولى بالجنة من الأعشى الذي طالا تغنى بالخمرة. . وأولى من 
عبيذ بن الأبرص الذي أدخل الجنة ببيت واحد من الشعر ولعنترة المحات» بل الآلاف من 
الأبيات التي تنضح بالحكمة وبالعفة وبالتبل. وكفى عنترة فخراً ما روته عائشة أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: ما روى له من أخبار إعرابي وحب أن يراء إلا عنترة» لر صح 
الحديث الذي أورده التبريزي في شرحه لديوان عنترة . . وحسب عنترة أنه كان يلقب بأبي 
الفوارس» وحسيًّه أن ديوانه وأشعاره ما زالت خالدة يحفظها ويتغنى بها الآلاف من 
الناسء حتى يومنا هذا. وحسبأعتترة أن ديوانه كله دعوة إلى الفضائل وإلى مكارم 
الأخلاق وإلى العدالة والإنصاف والتسامح حتى مع الأعداء أو الظالمين! وحسبّه عفة 
وكرم نفس تلك الأببات التي يقول فيها أنه يعد نفسه وجيرانه ومن يحب من الشبه 
وألتهم. لذا فإنه لا يزور جارته إلا وزوجها مرجود: 
ما استمت أنثى تقسهافي موطن 
حتى أوفى مهرهامولاها 
ولا رزأت أعحاحقاظ سلعة 
* لان عسي با لها 
أغشى فتة الى عند حليلها 
١‏ وإذاغزافي الجيش لا أفشاها 
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وأغض طرفي مايدت لي جارتي 
حتى يوارى جارتي مأواها 
إني أمرؤ سمح الحليقةماجة 
لا أتبع النفس اللج وج هواها 

يقول الأستاذ (خليل شرف الدين)» أحد الذين حققوا ديوان عنترة بن شداد : 

"يل لبعض المستشرقين أن عتترة كان قريباً من مغاهيم الإسلام» وإن لم يدركه. أو أنه 
أدركه فعلا لكثرة ما ورد في شعره من تعابير ومصطلحات لم تكن معروفة قبل الإسلام» 
ومنهم من رد هذه ا مصطلحات والتعابير - وأكثرها أخلاقي - إلى تأثره بالنصرانية» 
بإعتبار أن أمه نصرانية لآنها حبشية» وابشة لحبشة كانت تعتئق المسيحية » وهو متأثر بأبيه تأثراً 
بالغاً" . 

يقول الأستاذ خليل شرف الدين إن المستشرق الأب لويس شيخو قد أدرج عنترة في 
عداد شعراء النصرانية» لأنه تغنى بقيم النصارى وأخلاقهم ومنها: 
- العفة والحب العذري على غير مطمع في وصال» 
- الترفع عن الغنائم والأسلاب » 
- الحلم مع الناس وعدم الإساءة إليهم على ظلمهم وإساءتهم » 
- تحمل الظلم والأذى والصبر على المكاره» 
- كراهية الظلم والتغتي بالعدالة . . الخ . . الخ . 
- بعض الآثار الدالة على التوحيد في شعره 
- الصبر على الآلام وتجشمها. يذكّر بالسيد المسيح - يقول خليل شرف الدين» نقلاعن 

المستشرق الأب لويس شيخو! | 

ومهما يكن من نصرانية عنرة أو عدمهاء فإنه كان الأجدر بأبي العلاء العري أن يضعه 
في الجنة؛ لو أنصف أو أخذ بنفس العايير التي اعتمدها في إدخال زهير وعبيد بن الأبرص 


إلى الجنة! ! 


(1) ديوان عنترة ومعلقته ؛ ص ٠١١‏ تحقيق الأستاذ خليل شرف الدين. دار مكتبة الهلال - بيروت 
4 ل 
والجميل في هذا التحقيق أن الأستاذ خليل يضع عتاوين جميلة ومعبرة لقصائد عنترة . 
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المعري يُدخل صخرا (أخا خاس ) في التارء 
ولا يكاد الإنسان يجد تفسيراًموضوعياً مقنعاً لماذا وضع أبو العلاء صخراً أخما الخنساء 
الشاعرة في النار. . وهو الرجل الكريم الذي كان أسطورة في الكرم وفي صلة الرحم 
والشسجاعة والنجدة والشرف والسودد» حتى أن خاس لم يرق لها مدقع ولم تجف لها 
مآقي ؛ منذ موته وسحتى كادت أن تهلك أسى عليه وحزئا وكمدا على فراقه: 
ون تفسرزا لف ونا كام 
وإن صخرا إذانشتو لنحار 
وإن صخرا لمقدام إذاركبوا 
وإن صخرا إذا جاعوالعقار 
وإن صخر لقم الهداةبه 
كانه علم في رأسه نار 
جلد جميل الحيّا كاامل ورع 
وللحروب» غداة الروع» مسعار 
حمل ألوية؛ هياط أردية 
شاد آنديةء للجيش جرار 
فقد کان خالصتي من كل ذي نسب 
فقدآصيب فماللعيش آوطار 
مغل الرديني لم تنشد شبيبسة 
كأنه؛ تحت طيالبردء أسوار 
جهم املحيا تضيء الليل صورته 
آباؤء من طوال الس مك لعرار 
طلق اليسدين بفعل الخير ذو فسجسر 


ضكم الدسيغة با خيرات أمار 
لا ينع القوم؛ إن سأئلوه خلعته 
ولايجاوزه بالليل رار 
والمننساء أولى بوسط الجنة من "زهير ' وعبيد بن الأبرص ولبيد العامري وغيرهم 
لأنها أسلمت وحسن إسلامها وقدمت ثلاثة من أبناتها شهداء في سبيل الله . ولكن أبو 


ينذا 


العلاء يضعها في طرف الحنة» وعلى مقرية من الثار» وأوشك أن يضعها في الأعراف 
(البرزخ) إلا أنه لم يصطنع برزخاً في 'رسالة الغغران" كما فعل 'دائتي ' في الكوميديا 
الإلبية! 
ومهما يكن من التبرير» ويوشك الرء أن يتهم أبا العلاء بالغيرة من صخرء لأنه كان 
شهماكريا مضيافاء ولأنه كان سيداً واسع الثراء وكان يوقد النار لإكرام الضيف. أما أبو 
العلاءء فقد أضاع كل ذلك لأنه ترك التكسب مطلقاً حتى التكسب بالشعر وكان يدر 
عليه مالاً وفيراً في أيام شيايه» ولكته منذ أن إنزوى في معرة النعمان ترك العمل وترك 
التكسب بالشعر أو خلاقه» فذحب ماله وأصبح ققيراً معدماً لا يزور أحداً ولا يزوره أحد 
وانطوت حياته كلها قي المجالس التي اصطنعها لنفسه في "المنزل' والتي لم يصطتعها 
*العمى والنفس النبيثة ' التي كان يشكو منها . فلعله أحس بالغيرة من ذلك السيد الجاهلي 
“صخر ' فوضعه في النار لمجرد بيت من الشعر في مرثية ' تحناس" التي أشرنا إليها أعلاه: 
وان رال اناوج ايا 1 
وإن صخرأ إذانشتولنحار 
وإن صخ رال ام الهداةبة 
كانه علم في رأ سه نار 


قلنا أعلاه أن با العلاء» لم يعلق على أخبار الزنادقة الذين ذكرهم ابن القارح في 
رسالته إلى أبي العلاء التي فجرت أفكاره وخواطره التي سجلها في " رسالة الغفران' ردا 
على رسالة ابن القارح - . ونريد أن نضيف هنا أنه رد عليها في القسم الثاني من 'رسالة 
الغفرات" بعد أن فرغ من تصوراته الخيالية في الخنة وسكانها والتار وسكانهاء وكأنه - وهو 
اتهم بالزندقة نفسه لم يرد أن يقطع برآي عما إذا كان أولئك الزنادقة واللحدين - الذين 
أشار إليهم ابن القارح في رسالته - سوف يدخلون الجنة أو النار. . ولكن على مذحبه في 
إدخال أولئك الشعراء الذين أدخلهم الجنة فيكفي أولئك الزتادقة أن يكون لهم بيت أو 
أبيات من الشعر بذكر فيها الله أو معنى من معاني التوحيد حتى يستسقوا الدخول في 
الجنة . . ولذلك لم يشأ أن يحكم قيهم صراحة . . وترك المرء يخمن في ذلك ويقيس على 
ما فغله في إدخال من أدخل إلى الجنة أو التار . . فاعتبر. 
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خاتمة هذا الفصل: 
وفي ختام هذا الفصل» فلا بد من كلمة على فلسفة أبي العلاء التي يغلب عليها التشاؤم 

من الناس عموماًء ومن الأخلاء وودهم» كما تغلب عليها الزهد في مباهج الحياة وزينتي 

وأنها كلها غدر ومير وكذب» كريهة رائحتهاء فاسد هواؤها (أم دفر) وأنها لا قكرم الكريم 

ولا تأبه للحزين والأسىء وأنه أي أبو العلاء لم يظفر منها بشيء أبد الدهر . 
وحقيقة الأمر في كل ذلك ؛ أن أيا العلاء هو المسؤول وحده عما آنت إليه حياته . 

-١‏ فقد ترك بغداد وعاد إلى قريته الصغيرة» خاملة الذكر : قليلة الشأن. وأنه في تلك 
القرية نفسها (ألزم نفسه ما لا يلزمها) وأخلد إلى المتأى والمنعزل وقغل نوافذ الجياة 
جميعا عليه وترك السعي وراء الال أو المنصب أو حتى الشهرة في المدينة الواسعة 
بغداد. . وقد مات أبوه من ذي قیل» وكان أبوه ذا مال وكان ينفق على الفتى أبى 
العلا فلما مات أبوه أصبح بلا سند ولا معين. ولا مال ولا خيل ولا مؤونة. . ثم 
ماقت أمه أثناء غيابه في بغداد في فترة شبابه الآولى . فما عاد عودته الأخيرة إلى معرة 
النعمان» واتخذها محبساً طواعية عانى ققد انان والعناية العاطفية التي كانت ترفده 
بها آمه التي كانت تحنو عليه كثيراً كونه قد أصابه العمى وهو في السادسة من عمره . 
وعكذا فقد الأب والأم جميعاً. وهؤلاء هما - في هذه الدنيا الموحشة - هما 
*الرحماء ' ء كما قال الشاعر (حافظ) . 

-٣‏ رلم يكن لأبي العلاء مال في معرة النعمان» وقد كان التكسب بالشعر يدر عليه دحلا 
معقولا في أول شبابه» إذ كان بمدح الأمراء والوجهاء والسلاطين والخلفاء ولكنه كره 
التكسب بالشعر فانقطع ذلك المورد أيضاًء فأصبح أبو العلاء عالة بلا مورد مالي إطلاقاً . 

۳- وكونه ققيرا بغير أموال ولا أملاك؛ فلم تكن له باءءٌ تساعده على الزواج» على ما كان 
فيه من عاهة العمى» كما كان يفتقر إلى جمال الطلعة : كان قصير القامة - نحيل 
الجسد» قد شوه الجدري الذي أصيب به في الصغر - شوه وجهه» إذن لم يكن لآبي 
العلاء أي ميزة ترغب الفتيات فيه وترغبهن في الزواج منه. فلم يتزوج . ولم تكن له 
صاحبة ولا ولداً. 

-٤‏ والمال والبنون زيئة الحياة الدنيا وزهرتها. ولم يكن لأبي العلاء أي حظ منها في صحيسه 
في معرة النعمانء وحرم نفسه الاستغادة من الموهبة الكبيرة التي وهبه الله إياها ألا 
وهى علومه الغزيرة في اللغة والنحو والأدب . 
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وأعظم من ذلك موهبته كشاعر عملاق لا يشق له غبار وكمفكر من أعظم الكتاب 
والفكرين. 

إذن فآبو العلاء نفسه قد ساهم مساهمة عظيمة في تشكيل حياته التي اتسمت بالعزلة 
والوحخنة» وبالفقر المدقع وبالكآبة والحرمان وكان لو بقى في بغداد» ولو صارع الحياة 
والناسء خليق به أن يصنع مجداً لنفسه وأن يتروج من فتاة تمنحه الرعاية والمحبة والسكينة 
والرحمة. وأكثر من ذلك تمنحه الأولاد النجباء» كونه كان إنساناً موهوباً ذكيا أمعيا . 

إذن اذا يذم أبو العلاء حياته الموحشة المقغرة في معرة النعمان وقد صنعها بيديه؟ . . 
زصاغها ياخثياره الحر اللاعقلائي؟ . 

غير أن أبا العلاء وقد وجد نفسه معزولاً بيده لا بيد عمرو في محبسه في معرة 
التعمان لم ييخلد إلى الراحة ولم يقبلى بأن يصير نسياً منسيا. ولم يرض بأن يكون شيعا 
غير مذكور. 

وأستفل ملكاته في الأدب والشعر ليتقلب على الدئيا وعلى الئاس وعلى الدهر ساخطاً 
مرتاباً يسكب على الدنا مراراته وأحزانه وحرمانه ولكن كان من الأجدر بأبي العلاء ألا 
يلوم أحداً» بل يلوم تفسه واختياراته الصعية اللاعقلانية بفكره وأدبه وموهبته العظيمة في 
الشعر والقكر والحياة والثقافة الواسعة والعلوم الزاخرة في اللغة والأدب والفلسفة واللل 
والتحل؟! . 

إننا تشعر بالآسى لأبي العلاءء كونه حرم نفسه طواعية من زهرة الحياة الدنيا ومن 
زينتها : 

قال تعالى : #قل من حرم زينة الله التي أحرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في اخياة الدتيا خالصة يوم القيامة» (الأعراف : 0 

كذلك لم تكن أبداً من سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يعتزل الحياة أو أن يعزف 
عن نباهجها وزهرتهاء ولم يلجأ إلى الانسحاب من الحياة وصراعها ولا الهروب من 
مشكلاتها ومصاعبها ومسخاطرها. . بل ظل راسيا ثابقاً ثبات الجبال برغم الأهواء 
والأهوال» وبرغم الصعاب ورغم الإحن وبرغم الأعداء والتحديات التي كانت نيط به 
من كل اتهاه ومكان . وتزوج صلى الله عليه وسلم النساء وأنجب الأولاد والبنات وكانت 
حياته ملؤها السعادة والفرح بربه وبدعوته وبمعتركه في الحياة وجصيره بين الناس 
والأحداث . كان صلى الله عليه وسلم سعيداً مخالطة الناس والصير على أذاهم كان 
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سعيداً يجهاده يعلمهم الخير والقرآن. كما كان سعيداً بفضل الله عليه آن أناه السبع الثاني 
والقرآن العظيم! وكان كل ذلك أو بعض ذلك متاحاً لأبي العلاء» إذا اختار البقاء في وسط 
الحياة وفي وسط الصراعات وفي أتون معارك الحياة ومخاطرها . . ولكنه اختار - بدلا من 
ذلك - الهروب والانسحاب من الحياة الواسعة إلى الحياة الضيقة الراكدة الآسنة قي معرة 
النعمان. وعمد على موهبته في الكتابة والشعر يسخرها لتقد الحياة وسبها والتشهير بها 
والتشكي الذي لا يكف أبداً من جورها وظلمها وكآباتها ومراراتها!! . . 

لقد سعدنا من أبي العلاء المعري بأغانيه الرائعة في " سقط الزند" لأنه كان في تلك 
الفترة المبكرة من الشباب مقبلاً على الحياة. مشاركاً فيهاء مستمتعاً بخيراتها ومياهجها 
وزينتها وجمالها. . وكان متفائلا مقبلاً على الحياة لا مدبراً عنهاء معجبا بجمالهاء لا قاليا 
ممقتا لها. ولذلك جاءت» قصائده تعبر عن الحياة الزاهية الضحوك وعن مباهجها 
وصباباتها وحلاوتها النضيرة. ويا ليته استمر في البقاء في بخداد . ولم تكن ضربة لازب 
أنه سوف يقتل على اتهامه بالزندقة . . وكانت تلك - على كل حال - مخاطرة كان 
يستوجب عليه أن يخوضها بل كان يستطيع أن يدفع عن نفسه تهم الزندقة والإاد وأن 
يواجه مكائد الأعداء والحساد والعواذل والمقصوم جميعا وهو يلك لذلك أسلحة كثيرة 
ماضية الحدء فتاكة الضرب والطعن والمضاء! ! ولكنه للأسف لم يفعل - وكان - إذا فعل 
ذلك» أي خاض غمار الحياة وصراعاتها وممخاطرها ليق به أن يتحفنا (بدلا من 'لْرُومٍ ما 
لا يلزم") بأعمال طريفة خالدة بأغاني الحياة وقصصها الدرامية والمسرحية والغتائية وما 
أجمل الغناء بلغة الغناء الساحرة - لغة الآباء والأجداد من مضر ويعرب!! 

هل استعار أبو العلاء عنوانه * لزوم ما لا يلزم" من بيت المتنبي إلى سيف الدولة : 

لزعي شك فنا ليس يلا 
آلا يواريهم هل ولاعلم؟! 

لقد أعطى أبو العلاء المعري سبباً فنياً لهذه القسمية الغريبة ' لزوم ما لا يلزم " نقصد أنه 
عزا ذلك إلى بعض جواتب القوافي والأوزان» والبحور. ولكننا بالرغم من ذلك نشعر 
شعوراً قويا أنه نظر نظراً شديداً إلى بيت أبي الطيب أعلاه . 

وفي ختام هذه النواطر» لا يفوتنا أن نلاحظ كثيراً من جوانب الحياة في العصور 
الإسلامية لم يشا أبو العلاء أن يعلق عليها! جوانب من السياسة والاختلاف فيها وحول 
الإمامة والخلافة والنزاع بين علي ومعاوية والفرق الإسلامية من قدرية ومعتزلة وجبرية 
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وكذلك بعض الشخصيات العامة من أصحاب النبي ES‏ 
خلغائه » لم يذكر أبو العلاء - في رسالة الغفران» وفي الجنان التي زارها 
)١(‏ أبي بكر رضي الله عته 
)١(‏ ولا عمر بن الخطاب رضي الله عته 
(6) ولا عثمان بن عفان رضي الله عند 
(4) ولا عائشة رضي الله عنها ‏ 

وإنما ركز على النبى وعلي بن آبي طالب وفاطمة الزهراء وبعض آل البيت» علي بن 
الحسين وبثيه وحمزة ب بن عبدالطلب وغيرهم . 

هل كات أبو العلاء من أهل التشيع بم؟ أي کان من الشيعة؟ ومن أي فرق الشيحة؟ سؤال 
نط رحه للأجيال الآتية من الباحثين! ! 

متلق فلن اي الخلا ء وتلك الجوانب التي يخالف فيها النموذج التبوي للفكر 
والحياة لجديرة بالبحث قيب فيبا ولماذا كتب “ وسالة الغفران" بالطريقة التي كتبها؟ إن 


أخطاء الجذف ليست بأقل من ن أخطاء الإيجاد والإثبات! 
سبحانك اللهم و ونحمدك» نشهد آلا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونصلي ونسلم 
على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطبيين الطاهرين ونسلم تسليما كثيرا. 
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الفصل السادس 
عبدالله الطيب 


وأبو الطيب المتنبيء 


الفصل السادس 
عبدالله الطيب وأبو الطيب المتتبيء 


أبو الطيب المتتبيء في حياة عبد الله الطيب ١‏ 

لسنا في هذا الفصل - بصدد إجراء دراسة شاملة لأي واحد من هذه القمم» فهذا 
مجال واسعء لا تطرقه ولا تطيقه هذه الدراسة المحدودة» والغرض منها أساساً هو إزجاء 
التحية واحياء الذكرى للراحل المقيم» العلّم العلامة أستاذنا وحبيبنا عبدالله الطيب رحمه 
الله رحمة واسعة. ولكتنا نريد أن نلمح مجرد الإلماح إلى تأثره البالغ يهؤلاء الشعراء 
العظامء كما يبدو ذلك من خلال أعماله الفكرية ونخاصة (المرشد) وقد خص عبدالله 
الطيب أبا العليب المتنبيء بدراسة خاصة أيضاً في كتابه الموسوم ' الطبيعة عند المتنبيء " ! 

وعبدالله الطيب يحب أن ينادي المتنبيء باسمه وكنيته ب (أبي الطيب)؛ ولا يحب أن 
يناديه ب (المتنبيء)» لآنها لفظة فيها إدانة ' أو معرة! إذ أنها تشير إلى تلك المرحلة من حياة 
أبي الطيب" التي زعم فيها أله نبي مرسل» فسجن وضرب وعذب من أجل ذلك؛ حتی 
ترك ذاك الإدعاء ولم يعد في حاجة إليه» بعد أن أصبح شهيراء يشار إليه بالبنان» 
وسارت بقصائده وفرائده القوافل والسيارة» واصطقاه أعظم أمراء الشام سيف الدولة 
الحمدائي - أمير حلب - شاع را لبلاطه وصديقاً وجليساً! وداعية لسلطان دولته ء فنهض 
بذلك خير نهضبة وقام به خير قيام! 

ولكن اذا اختار عبدالله الطيب مجال الطبيعة بين أغراض شعر أبي الطيب وهي - أي 
الطبيعة - ليست المجال الأبرز في شعره أو في قصيده؟! لست أدري» وليس هنالك من 
سبيل لسؤاله ولقد قضى عليه الأجل » وفي النفس لوعات ولوعات إلى لقائه والتمتع 
بعلمه الوفير وأديه الجميل الرائع . . مضى قبل أن تلقاه كما كنا نحب» ولم نستطع وداعه 
الوداع الأخير لإغترابنا في يلاد الخليج. . وكم نجد في النفس من ذلك من أسى وعيرات» 
وكم نكابد منها من شوق وصيابات. . كنا نؤجل ذلك اللقاء المرة بعد المرة وكأننا تتصرف 
في الدهر أو القدر فيا لغرور الإنسان ويا لغرور الحياة الدنيا وما فيها من غفلة ونسيان وما 
يفعلانه في حياة المرء. حتى يدركه أمر الله وهو في غفلة وتيهان وفي تكاثر وتفاخر 
وخسران. وصدق المولى عز وجل آلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» . 

لو إختار عبدالله الطيب مجال الفخر في حياة المتنبيء أو أي من الأغراض الأخرى 
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کالدیح أو الهجاء أو الحكمة والأمشال أو الغزل والنسيب» لكان ذلك أولى وأجدر. . 
وعلى كل حال» فعبدالله اليب مفعون بأبي الطيب المتنبيء» لا يعالج موضوعا من 
مواضيع الشعر أو القوافي أو الأوزان أو البحور إلا واستشهد بأبي الطيب. وأبو الطيب 
حاضر في كل آجزاء كتابه "المرشد" » ولا تكاد أي صفحة من صفحات ذلك الكتاب 
الموسوعي تبخلو من ذكر لأبي الطيب» أو إستشهاد ببعض أشعاره وقصائده. فتأثر عبدائله 
الطيب بأبي الطيب المتنبيء لا يقل كثير امن تآثره يأبي العلاء المعري. . حقيقة القاريء 
لعبدالله الطيب لا يمكن له إلا أن يتساءل في أحيان كثيرة : هل تأثر عبدائله الطيب أكثر بأبي 
العلاء» أم بأبي الطيب الختتبيء» . أم بقصائد الجاهليين وبشعرهم؟! 

ولكن الشيء المؤكد أنه ت بهم جميعاً تأثراعميقاً. ورا كان تأثره أعدى بالجاهليين 
لأنهم أصل الشعر العربي ومنبعه الأصيل . والفترة الماهلية عموماً هي الأكثر غنى بالشعر 
وهي البيئة التي نشأت قيها بحور الشعر العربي وقواقيه وأوزائه وتفعيلاته: وكل ما فعله 
الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره من علماء اللغة العربية وأشعار العربية أتهم استنبطوا 
قواعد وأسس وآنواع تلك البحور والأوزان وقايسوا بينهما وميزوا محاسنها من عيوبها 
كما فعلوا في خصائص البحور وأوزانها وهكذا وهلم جرا. . ولكنهم بالتأكيد لم ينشتوا 
شيئاً جديداً. أما في العصور الإسلامية» فربما تأثر عبدالله الطيب أكثر بالمعري من حيث 
ضجره بالتاس وقلة وفائهم وميلهم لإلحاق الأذى بالتشوقين والنوابع» حسداً من عند 
أنفسهم» وتنفيسا لغرائز الشر والأذية قي طبائعهم » التي تحاكي طبائع العقارب . 

حب الأذية من طباع العقرب . 

ولكن عبدائله الطيب معجب جداً بفحولة أبي الطيب المتنبيء الشعرية » ومعجب أكثر 
بقدرته الفائفة في تفجير القصيد العربي» والتفوق الكبير في نظم الشعر السلس الرصين 
السامق الخميل ؛ وفي كل أغراض الشعرء خاصة في الفخر والمديح والهجاء وكذلك في 
الحكم ونشر الأمثال والكلم ال اسع إمعاناً في الفصاحة والبيان. وإعجازاً في الأداء اللغوي 
المتفوق العبقري . 

وعبدائله الطيب صريح في تفضيله أبي العليب على أبي العلاء المعري لقدرة المتنبيء 
على الإتيان بالقصيد الراتع المعجز في كل أغراض الشعر التي تطرق لها . . وفي قدرة أبي 
العليب على وصف الطبيعة الكونية والطبيعة البشرية سواء يسواء . والمتنبيء بعد ذلك 
مقاتل جسور وبطل مغوارء لا يشق له غبارء كما أنه شاعر لا يبارى في القول أو القصيد . 
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اكستشرقون يفضلون أبا العلاء على أبي الطيب: 

وقد ساء عبدالله الطيب كثيراً آن المستشرقين - وخاصة المستشرق نيكلسون 
(201011500) يفضلرن أبا العلاء على أبي الطيب» من حيث العبقرية الشاعرية ومن حيث 
الأفكار والآراء والنظريات» وينتصر عبدالله الطيب وينحا ئی جانب أبي الیب ويقولن 
إن أب العلاء نفسه كان أكثر عقلاً وحكمة من أن يدعي التفوق على أبي الطيب» بل كان أبو 
العلاء بعد إلى الاقتباس من أبي الطيب كثيرأً» كما كان يحاول أن يصل إلى سرتبته 
باللجوء إلى الأفكار الخيالية العنيفة "مثل رسالة الغفران" والدواوين العويصة (مثل 
ديوان: "لزوم ما لا يلزم") وكذلك أعمال أخرى عويصةء ضاع أكثرها في معرة 
النعمان» عندما اجتاحها الصليبيون وغيرهم . 


عبدالنه الطيب وتيكتسون واكتنييء: 

ومهما يكن من شيء» فعبدالله يستنكر آشد الاستنكار ما ذهب إليه (نيكلسون) من 
تبخيس لأعمال أبي الطيب المتنبيء وإدعائه أن المتنبيء لم يكن موهوباً ولم يأت بشي 
مبدع يكن أن يرفى إلى مستوى الأعمال الأدبية العالمية الخالدة» كما قعل أو العلاء الذي 
وصل القمة العالمية بأعماله الأدبية المبدعة من أمثال " رسالة الغغران” التي أثرت في 
الآداب العالمية كلها : 

يقرل نيكلسون عن المتنبي ,217 : 

“ بقول ابن خلكان (عن المتتبيء) : أما شعره فهو في النهاية (يقصد النهاية من الكمال) 
ولكن الأساتذة الأوربيون 27 باستتناء ”فون هامر" » لا يشاركون (اين خلکان) قى هذا 
الإعجاب المتحمس للمتنبيء بشيء» وتشهد بذلك أقوال (رايسك) و(دي ساسي)ء 
و(بوهلين) و(بروكلمان) وغيرهم في هذا الموضوع! 

ولا ريب أن منزلة المتنبيء - بحسب قوائين ذوقنا - دون منزلة مشاهير الجاهليين بكثير 
وينبغي - بالنسبة للعصور المتأخرة أن يتجعل دون أب 

إن ؛ محبي الشعرء كما يفهم من مدلول هذا اللفظ في أوروياء لا يكن ن أن يجدوا في ما 


ء الرابع: القسم الأول ص ٠٠۳‏ . طبعة جامعة الخرطوم. 

اريخ الأدب العربي؛ طبعة كمبردج؛ ترجمة عبداللد الطيب لبعض فقرات نيكلسون 
آيا الطيب ويغض من شاته ويحط من قدرد. ولقد قام الدكتور صفاء خلوصي 
ة كتاب فيكلسون إلى العريية لاحتاً! . 


نواس» وأبي العتاهية . 


يننا 


كتبه المتنبيء من لذة أو متعة فنية » بل على العكس من ذلك فسوف يتقززون من المحاسن 
التي يزعمها النقاد العرب» بمثل أو بأكثر جما يتقززون من مساوكه ' . إنتهى كلام نيكلسون. 
ويرى عبدائله الطيب آن ما قاله نيكلسون حول أبي الطيب وما أطلقه من أحكام هي 
أشياء لا قيمة لها وباطلة» ذلك أنه "يجهل معادن أشعار العربية وصحة التذوق لها" » بل 
ورا يجهل نيكلسون» والذين استشهد بهم من المستشرقين» أصرل النقد الأدبي في 
لغاتهم الأوروبية؛ فأنى بهم معرفة أصول النقد الأدبي في اللغة العربية وأنى لهم فهم 
أشعار القوافي وبحور الشعر العربي وأوزانه وتفعيلاته» ولكنه الإدعاء - من جانب 
تيكلسون أنه يغهم قواعد التقد العربي أكثر من التقاد العرب فإنهم يرون -آي التقاد العرب 
- محاسناً فى أشعار المتتبئع وقصائده يراه نيكلسون ما يشير التقزز أكثر من المعائب التي 
يرونها !! إدعاء عريض كاذب ومضر! ولقد فضل نيكلسون وأمثاله أبا العتاهية وقالوا إنه 
أقرب إلى فصاحة الجاهليين من المتنبىئ. . وكانوا من قبل قد فضلوا أبا العلاءء لأن كلا من 
أبي العتاهية وأبي العلاء من الذين اتهموا بالإنحراف عن الإسلام - وريا هذا - في رأي 
عبدالله الطيب - هو الذي قربهم إلى قلوب المستشرقين! ! ولكن في الحقيقة - يقرل 
عبدالله الليب - أن أبا العتاهية أبعد ما يكون من الجاهليين! 
ويرى عبدالله الطيب أن جهارة صوت أبي الطيب المتتبئ في مدح الجهاد والمجاهدين» 
من أمثال سيف الدولة الحمداني - أمير حلب - وكذلك ذمه للنصارى هو السبب في حقد 
المستشرقين عليه ونيهم منه؛ ٠‏ 
يقول المتنبى - في مدح سيف الدولة في جهاده - ضد الروم البيزنطيون: 
ألزمت نفسك شيا ليس يلزمها 
: ألايوار يهم أرضولاعلم 
ويقول واصفاً سيف الدولة بالشجاعة و الإقدام : 
وقفت وليس للموت شك لواقف 
كأنك في جفن الردى و هر نائم 
تمربك الأبطال كلمى هزية 
1 ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
ويقول المتنبى» مادحاً سيف الدولة وذاماً المنافقين من المسلمين الذين قعدوا عن 
الجهاد: 


TEE 


أرى المسلمين مع الغ ركين 


إمالحخكوفوإمارهب 
وأنت مع الله في جانب 

فلل اراد تف ير التسعت 
كاأنك وحيلك وحخلتته 


ودان ال رية بأبن وأب 
ويقول المتنبئ ٠‏ في ذم الروم الذين كانوا يقاتلون سيف الدولة : 
ويستتصران الذي يعبدان 
وعتدهيما2الائنه تدصلب 
ليدفعمانالهعنهما 
فياللرجال لهذاالعجب 
وكما قلنا أعلاه» فإن عبدالله الطيب مغتتن بمقدرة المتتبى الغائقة فى وصف الطبيعة» 
ولذلك فقد أفرد لذلك كتاباً خاصاًء وهو كتابه المرسوم : (الطبيعة عند المتنبى). . وهاهو 
يعود إلى هذا الموضوع مرات ومرات في (المرشد) وها هنا يستعرض قصيدة للمتنبئ؛ في 
وصف الطبيعة - يقول عنها إنها من *الفرائد" و يقول إن ' كل بيت منها كنز من المعاني 
والعواطف(١)"‏ وهذه القصيدة هي من القصائد السيارة للمتنبئن في وصف (وادي بوان) أو 
(شعب بوان) و التي مطلعها: ١‏ 1 
بمنزلةالربيعمنالزبان 
ولكن الفتى العربي فيها 5 
غريب الوجه واليد واللسان 
طبْت* فرساننا والخيل حستى 
نحشيت وأن كرمن من اللحران 
غدونا ننفض الأغفصان قيها 
على أعرافها مسثل اللجمان 
(1) (المرشد] الجرء الرابع. بالقسم الأول صن ,007 طبعة جامعة الخرطوم . 
+ طبت أي استميلت والحران هو وقوف الخيل فجأة! والشرق يعني الشمس! . 


Yée 


فقمنمايردالتمس عني 
وجشن من الضياء با كفاني 


وألقى الشرق منهافي ثيابي 

دناني رأتفرشنالبنان 
لهاتمرة تشير إليك منهايأشربة 

لوكي ل کی داواي 
وأمواه تصلبهاحخصاها : 

صليل الحلى في أيدي الغواني 
إذاغنى الحمام اوررق قيها 

أجسابته آغاني الق يان 


ومن بالشعب إحوج من حمسام 

إذا غنى و ناح إلى اللي ان 
وتدتقارب الوصفان جداً 

وتو حرق اعم ااا ميق باعندان 
يقول يش عب بوان حصساني 

أعن هذا يس سار إلى اللعان 
أببوكم آدم سن العماصي 

وعلمكممفارقةالجتان 


عبدائله الطيب وأندروا مارقيل وآبو الطيب : 


زيرى عبدالله الطيب إن الشاعر الإنجليزي (أندرو مارفيل) والذي كان من أعوان الثائر 
الإنحليزي (أوليفر كرومويل [2”00:©1): والذي كان صديقاً للشاعر الإنجليزي (جون 
ملتون) من عثر فوا بالشعراء الميتافيزيقيين» قد أخذ من نونية أبي الطيب أعلاه وذلك في 
قصيدئه الموسومة: ١‏ 


The Garden or Thoughts in a Garden 


وعبدالله الطيب يقول إن سخرية (أندرو مارفيل) من تصب الناس وكدهم في سبيل 
الحصول على شيء من جريد النخيل (وهو رمز التصر في الحياة) أو تعبهم وكدهم في 


E 


سبيل الحصول على ورق (اليلوط) "وهو رمز الملك والسلطان" أو تعبهم وكدهم في سبيل 
الحصول على أغصان الغار (وهو رمز الشعراء) ما هو إلا هبای وسراب وهذا يذكر بقول 
أبي العلاء المعري : 
"> سكليه ات اف تا تجهب 
إلامنرافهب فيزإزديام . 
ويعطي عبدالله الطيب مال آخر لتأثر (أندرى مارقيل) يأبي العلاء المعريء فأندرو 
مارفيل يقول في القسم الثاني من قصيدته : 1 
Thoughts in a Gatden‏ عه The Garden‏ 
iS CGC CES‏ 
نقاء وعذوية» وهو كقول أبي العلاء المعري: 


ويأمن في البيداء شرالجالس 
ما ما أخذه (أندرو مارفيل) من أبي الطيب التئيىءء فإن عبدالله الطيب يعطي الأمثلة 
التالية : ١‏ 
# قول (أندرو مارفيل) ما ترجمته (ترجمة عبدالله الطيب) من قصيدته (0ع0 بقع ءط۳) : 
وعناقيد العنب الْلَّديذة The luscious chusler of heê Yine,‏ 


Upon my mouth do crush their wine تعصر في فمي منها النبيذ‎ 

و حر وب من الدرا اق ل مع الخوخ العجب The nectarine ard curious peach‏ 

Into my hands themselves do reach qis تمد ايا 2 يدي من‎ 

يقول عبدالله الطيب» أن هذا یذ کر بقول المتنبىء (فى شعب بوآن) : 

لهائمسرةتشيرإليك منه 1 
بأشقربةوق فن بلا أواني 

عه وقول (أندرو مارفيل) قي قصيدته * الحديقة * 1 

هكذا كانت تلك الجنة من بهجة 3831062-51916) Such was thal happy‏ 

whilc man there walked without a mate إذ كان آدم يهيم فيها بلا زوجة‎ 


YEY 


بعد هذا المكان الحلو الصافي 55231 2040 عتنام After a plaoe so‏ 

ماذا يراد أن يفي من اسعاف meet‏ عط What other help could yet‏ 

But it was beyond ã mortal ’s 50876 كلف فوق وسعه أبن آدم الضعيف‎ 
To wander solitary here أن يكون وحده عنالك ييف‎ 

Two paradises if werê iı 088 وإذن لأصاب جنتین في جن‎ 

‘Fo live in Paradise alone iS ول بقى في الفردوس باد‎ 


والكنة أو (الحنة) هي الروجة: 
يقؤل“عبدالله الطيب أن أبيات (أندرو مارفيل) أعلاه تذكر بآبيات المتنبىء: 
يقول بشعب يوآن حصصاني 
أعن هذا نسار إلى الطعان 
أبتوكسم آدم سن الله اصي 
وعلمكمسفارقةالجنان 
يقول عبدالله الطبب إن مطلع قصيدة (أندرو مارفيل) ما ترجمته : 
فا أعجب هذه الحياة التي أحياها: 
What wondrous lifc iş this ] lead!‏ 
تذكر بشدة بمطلع قصيدة المتتبئ» في وصف شعيب (بوآن) : 
مغاني الشتّعب طيباً في ا مغاني 
يمنؤلةالربيعمصنالزهماك 
ملاعب جنة لو سار فيها 
سليمان لسار بترجمان 
ولكن الفتى العربي ليها 
غريب الوجه واليد واللان 
طبتفرساثا والخي ل حتى 
خحعحشسيت وإن كرمن من الحران 
فا متتبيء يتعجب كتيراً من حسن هذا الشعب ومن غرابته حتى أن سليمان نفسه لو رآه 
لاحتاج إلى ترجمان ليفهم طلاسمه وغرائبه وبديع حسنه ودقة أسراره وغموضها! 


YEA 


مهما يكن من شيء؛ فعبدالله الطيب» لا يكاد يتعب أو يصيبه الونى من متابعة ما يظن 
أن شعراء الإنجليز قد أخذوا أو حتى سرقوا من الشعر العربي» وخاصة في وصف 
الطبيعة» ولقد علق على الكثيرين متهم» ولا شك أن الشعر الإنجليزي قد تأثر كثيراً - في 
مجال الغزل ومجال وصف الطبيعة: بالشعر العربي . ولكني أظن أنه من المبالغة غير 
المعقولة أن تقول أنه أذ كل شيء من الشعر العربي» ولا أظن أن عيدالله الطيب يريد أن 
يقول ذلك . وحسب عبدالله الطيب أنه لفت النظر إلى اقتباسات الشعراء الإنجليز من 
الرؤى والأخيلة والرموز العربية وما أكثرها وما أوسعها في هذا اللسان العربي المبين! 


عبدالله الطيب والمتئبئ: 

لا شاك أن عبدالله الطيب قد تأثر بأبي الطيب المتنبي. ء كثيرأء لأن هنالك قواسم كثيرة 

مشعركة» وهتالك شمائل وخطوط نفسية وذهنية ووجدانية كثيرة ب يشتركان فيها ء كماأن 
حياتهما تتقاطع في دروب كثيرة: 

فالمنتبىء - أغلب الظن - ينحدر من سلالة علوية هاشمية عريقة طيبة؛ وأنه كان قد 
أخفى نسبه خوفاً على نفسه من القتك والهلاك» لآن العلويين كانوا مستهدفين من جهات 
كثيرة» ومن الأمراء لأتهم كانوا أصحاب دعوة تنشد إصلاح المسلمين وتوقير آل البيت؛ 
عترة رسول الله عليه وسلم» وهذا بالطبع يجعلهم طلاب سلطة سواء أرادو ذلك أم لم 
يريدوه - رغبوا فيه أو رغبوا عنه» فالجماهير التي تحبهم من الشيعة تريد أن تراهم خلفاء 
وأمراء. ومن هو أجدر منهم بالخلافة» ومن أحق منهم بالملك والإمارة؛ فيهم أولياء الأمر 
وسادة المسلمين . ولهذا السبب أحفى المتبيء نسبه الخقيقي» ولكنه كنى نفسه (بأبي 
الطيب) لأن الصفة الغالبة على آل البيت أنهم طيبون طاهرون وأن طيبة التفوس والأخلاق 
هي شيمة عالية عندهم» دالة على كر مجدهم ونبيل أعراقهم وشخصية المتنبى عقد 
تشكلت من زمن نعومة أظفاره على أنه "صاحب حق * سلب مته وأنه يستوجب عليه 
المطالبة بذلك الحق» والثورة من أجل نيله والظفر به. وقد أعانه على ذلك نفس بعيدة 
الهمء عالية المطالب والمرامي . لا يكاد طموحها يعرف حداً أو متتهى ينتهي إليه. . كما 
كان شجاع القلب» فارساً مغواراً وبطلاً هماماًء شاعراً خطيياً بليخاً لا ترهبه الأعداء ولا 
البيداء ولا الظلام أو الليل أو الغول والجن . 

فلذلك ولد أبو الطيب شاعراء ذا صفات كثيرة» ومن أهمها أن يدرك الملك ويصبر 
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أميراً كما يهوى وسيداً مطاعاً كما بحب ويتمنى . وتذلك سافر وغامر وقاتل بالكلمة 
وبالسيف والرمح والسنان» كما كان لا يتهيب إلى مكان ناتي وصعب إذا كان ذاك اللكان 
مظنة أن يلاقي فيه ما يشتهي من الآمال والأماني . 
من ذلك سيرء أولاً إلى سيف الدولة الحمذاني» أمير حلب ومكّه عنده لسبع سنوات 
ماجدة مضيئة كانت أوج حياته وأسعد فترات زمانه وفيها أنشأ أعظم قصائده وأغانيه وغني 
للمجد والشرف والجهاد. كما لم يغني قط في أي زمان سابق لذلك أو لاحق له؛ ولا 
عجب في ذلك فسيف الدولة كان يجسد كل ما يتوق إليه أبو الطيب بل كان يجسد جل 
أمانيه في الحياة وجل ,ما كان يطمح إليه من أفكار ورؤى وأماني عذاب . وهو العر 
اء والماري ااه والبطل السك لذي تصدى للروم ودی عن ا من 
بلاد العرب والمسلمين أو التغلب عليهم؛ وسوقهم الذل أو الخضوع . وهيهات هيهات لهم 
ذلك وسيف الدولة رابض لهم رباض الأسدء مخادع لهم خداع التعلب. يحب الموت 
أكثر من حب الروم اللبياةء نجاهد في اللهء لا يريد علواً في الأرض ولا فساد اونما لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الطاغوت عي السفلى» ولذلك جسد سيف الدولة معاني الحياة 
والشرف الرفيع التي كانت تحدو المتنبىء ' منذ ميلاده في الكوفة؛ والتي. من أجلها جابت به 
وجناء حرف» وجرداء قبدود” : 
عيدبأية حال عدت يا عيد 
بماهمضى آم لآأمرفيك تجديد 
أما الأحسبة فاليسيسداء دونهم 
فليت دونك بيدادونهابيد 
لو لا العلالم تهجدبن ما أجوب 
بها وجناء حرق ولا جرداء قي دود 
وكان أطيب من سيفي معانقة 
أشباهروئقه الفيد الأماليدٌ 


لم يترك الده رمن قلبي ولاكبدي 

شيئاتتيمهعين ولاجيد 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجيسه 

أتى جما أن شاك منه ود 


f0. 


سيت أروح مقر خازناً ويدأ 
أنا الغني وأمسوالي المواععيد 
نزلت بكذابين ضيفهم 3 ١‏ 
عن القرى وعن الترحال محدود 
جود الرجال من الأيدي وجودهم 
من الان فلا كانواولا الجود 
لقد انتهى به سعيه وتطلعه وثورته إلى نهاية مأساوية : سير محروماً من التوال ومن 
حرية الخركة عند حاكم مصر كافور الاخشيدي؛ ذي الأصول الزنجوية الذي اغتصب 
الخلافة في مصر اغتصاباً وصار إماماً للمسلمين والعلويين ومنهم التنبيء٠‏ أصفار اليدين 
فيها غرباء الوجه واليد واللسان غير أن المتنبيء هنا يفتضح عن عنصر! ة قد حرمها 
الإسلام وحرمها رسول الإسلام الذي إليه يتتسيون وتحت راية الأشراف التي ورثوها - 
كرنهم عترة رسول الله وأهله المقربين - وتحمتها يقاتلون من أجل الخلاقة ولكن رسول 
الإسلام قد أدان العنصرية والعنجهية وأدان الإستعلاء بالأهل والأجداد والآباء: 


أكلما إغتال عبدالسوء سيده 
أوخانه فله في مصر تمهسيد 

صر الخقصى أمام الآبقين بها 
فاخكرمستعيدوالعبدمعبود 

نامت نواطير مصر عن تعالبها 
قفقدبثشمنوماتفتى العناقيد 

العبيدليس لخر صائح بأخ 
لو أنه في ثيِابالخر مولود 

تشتر العب إلا والعصامعه 
إن العسبيه لأتجاس مناكيلد 


هذه العنصرية البغيضة مما ينقص من مكانة المتنبيء» ويسيء إلى نسبه الشريف إن صح 
إدعاؤه يأنه علوي السب هاشمي الميلاد» وإن كان بعض حساده قد أنكر عليه ذلك؛ بل 
أنكنر عليه أبو فراس الحمداني إنتماءه إلى قبيلة كندة الحضرمية فكان يعيره ب "دعي كندة ” : 


Ye! 


والصحيح أن أبا الطيب لم يدع الانتماء إلى كندة» ولكنه ولد قي حي كندة بالكوفة. . 
وكان أغلب آهل ذلك الحي من قبيلة كندةء الذين هاجروا إلى الكوفة بعد الفتح » إذ كانوا 
من المجاهدين الذين استقروا في العراق وأنشأو! الكوفة " والبصرة ' 
ولقد كانت الفترة التي صّحب فيها أبو الطيب الأمير سيف الدوئة من أزهى أيامه 
وأغناها وأكثرها مجداً ونضالاً وعبقرية. فيها تفجرت شاعريته بالقريض العيقري البديع 
الذي سار سير الشموس وبقى بقاء الدهرء وأطرب الناس» كما أطرب العيس والجبال 
والخليقة كلها. ققد كان أروع الشعرء لم نسمع مثله منذ أيام عنترة بن شداد وأمرىء 
القيس: 
- ثماني وثلاثين قصيدة» 
- وإحدى وثلاثين قطعة 
- وأجزاء قي مجموعها تبلغ ألفاً وحمسماتة واثنتي عشر بيا : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي 
إذا قلت شع را أصبح الدهر منشدا 
فساريه من لايسيرمشمرا 
وغنى به من لايغني مفررهاً 
أجزني إذا أنشدت شعراً فإما 
يشعري أتاك المادحون مردداً 
ودع كل صوت غير صوتي فإنني 
أتا الصائح اللحكي والآخر الصدى 
ولقد اشترط المتنبي» على سيف الدولة شروطاً فى سير المحبة والصحبة بيتهما: 
-١‏ أن دحه - حين بمدحه بالقصائد - وهو جالس» 
-١‏ أن لا يطلب منه الوقوف ولا الإنحناءة أمامه - ناهيك عن تقبيل الأرض بين يديه إن 
كان البعض يفعل ذلك فعلاً (والواحد يشك في ذلك) » 
*- أن يكف عته آذى العواذل والحساد» وما أكثرهم وعلى رأسهم ابن عم سيف الدوئة 
أبى فراس الحمداني ۔ 
(1)د- ناجي علوش : ابو الطيب امتتبيء دراسة في هويته وشمره: الرواد للثشر والتوزييع - 


بيروت ۱۹۹۳ . 


to 


وبالرغم من كل ذلك» وبعد كل ذلك المجد والتناء والضياء انتهت تلك الفترة الزاهية 
في حياة الرجلين» الأمير والشاعرء نهاية مأساوية» سار بذكرها السيارة وأصبحت 
أحاديك للعاكف واليادئ في بلاط سيف الدولة وكل أرجاء العالم الإسلامي» منذ ذلك 
اليرم وحتى الآن . 
ذلك الفراق المأساوي الذي خلده أبو الطيب بقصيدة فريدة رائعة هي قمة القمم في 
القصيد والبيان والقوافي» وهي أيضا مبلغ النهاية في الصبابة والشكوى والألم وغاية 
الأسى الذي يصيب الحبيب عند اضطراره لمفارقة من يحب وهو اشد ما يكون كراهة لذلك 
الفراق : 
-١‏ واحر قلبه تمن قلبه شيم 
ومن بجس مي وحالي عنده سقم 
؟- مالي أكّتمْ حباقد برى جسدي 
وتدعي حب يف الدولة الأ 
*- إن كان يجمعنا حب لغرته 
فليت أنابقدرالحب نقتسم 


5- قد زرته وسيوف الهند مغملدة 

وقد نظرت إليهوالسيوفدم 
5- قكان أحسن خلق الله كلهم 

وكان أحسن مافي الأحسن الشيم 

والتي يقول فيها أيضا: 

انل الناس إلافي معاملتي 

فيك الخصام وآنت الخصم والحكم 
أعيذهانظرات منك صادقة 

إن تحسب الشحم قمن شحمه ورم 
وماإنتفاع أخي الدنيا بناظره 

إنااستوت عنده الأنوار والظلم 
آنا الذي نظر الأممى إلى أدبي 

وأسمعت كلماتي من به صمم 


Yor 


أنام ملء جف وني عن شواردها 

ويُسهسر الخلق جسرآها ويخ تضم 
وجاهل مده في جسهله ضسحکي 

حتى أتته بق رأاسحنة قم 


إذا رأيت ني وب الليث يارزة 

فلاتظن أن الليث يست سم 
قالخيل والليل والييداء تعرفثي 

والحرب والغرب والقرطاس والقل © 
يامن يعزعليئا أن نفارقهم 

وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
ماكان أخلقنا منكم بتكرمة 


لرآنآمرنامن أمركم أم 
إن كان سركم ماقال حاستتا 

فمالجرحإاأرضاكم ألم 
وبيتنا - لو رعيتم ذاك - معرفة 

إن العسسارف في أهل الشهي ذم 
كم تطلبون لناعيباًفيعجزكم 

ويكرء الله م سسا تأتون والسكرم 
ما أبعد العي ب والتقصان من شرفي 

أنا الثريا وذان الشيب والهيرم” 
ليت الغمام الذي عندي صواعقه 

يزيلهنإلى من عند اللي 


ويسعمر أبو الطيب في هذا التشيد الفريد الرائع » الذي كله صبابة وشكوى وعتاب على 


عض أليم» ويذكر أنه لا بد مل ليس منه بل وأنه مضطر إلى فراق سيف الدولة والرحيل 


(1) هذه رواية الواحدي: ولكن هذا البيت روي أيضاً د - 
خالخیل والدیل والبيداء تعرفني 


والسيف والرمح القترطاس والقلم . 


نانفا 


بعيداً عنه إل نی مصرء بالرغم من حبه اقيم في سويداءالفواد لصديقه الأمر انبهة؛ وان لا 
يريد حقيقة فراقه» ولكن تأتي الرياح عا لا تشتهي السُقئن» ومكره أخاك لا بطل» كما 
يقول المثل : 
أرى النُوى تقتضيني كل مرحلة 
لاتستغل بها الوخساذة الرسم 
تكن تركن فسميرأعن ميامتتا 
ليحائن لمن ودذعتهمندم 
إذا ترحلت عم قوموقدقدروا 
أن لاتفارقهم فالراحلونهم 
شرالبلاء مكان لاصليق به 
وشرُما يكسب الإتسان مايصم 
وشر ماقنصته راحتي فنص 
شهب الب زاةسواء فيه والرحم 
بأي لفظ تقول الش عر زعتفةة 
يجوز عندك لاعرب ولاعجم 
هذاعتابكإلاأنهمقة 
قدف وس الدرإلا أنهكلم 
لقد أحدنت هذه القصيدة (واحر قلباه) عند إلقائها - أمام سيف الدولة ومجلسه العامر 
بالشعراء والأدباء والتقاد والعلماء - ضجة هاتلةء خصوصا عندما قال البيت: 
مالي أكتم حيا قدبرى جسدي 
وتدعي حب سيف الدولة الأم 
وهاج المجلس وارتج مابين مادج معجب وقادح مُغضبة وخاصة أبي فراس 
الحمداني - ابن عم سيف الدولة والمنافس الرئيس للمتنبيء على وجه سيف الدولة . 
ويقال آن لتلك الصلة القريبة بين الرجلين سيف الدولة والمنئبيء وتلك المحية العميقة 
أسرار مثها: 
-١‏ أن سيف الدولة - العلوي النسب» كان وحده يعلم أن أيا الطيب علوي التسب وأنه 
من سلالة أحد أئمة الشيعة العلويين. 


وه" 


- وكأنه كان يقدر أن أبا الطيب قد ا إليه من بين أمراء الأنحاء والأمصار وأنه قد استجار 
به وأنه كان يعرف أن حياة أبي الطيب مهددة إذا فارقه ‏ 

*- كان يقدر تقديراً فائقاً عبقرية أبي الطيب الشاعرية وفحولته في القصيد وفي القول» 
وأنه شاعر قارس مغوار. 1 

-٤‏ كان يحتاجه ليخلد مسيرته في الحكم وفي اهاد وليعلي من شأن الإمارة الحمدانية 
العلوية في حلب . 

-٥‏ كان يحتاجه كداعية فعال» وكلسان حال مسموع مؤثر» نشد الناس باستمرار لقتال 
الروم وجهادهم» ولتعبثة الناس والمسلمين للاستعداد والاستتقار الدائم لجهاد عدو 
خطر متربص» وكان الروم هم الخطر الماثل والتحدي الأول للدولة ولسيف الدولة . 

+- كان يعلم أن المتنبيء يحبه حيا صادقا لأن الرجلين يتشابهان كثيراً في الشخصية وفي 
الرؤية الفلسقية والسياسية جميعاً وكانا يشتركان في أيدولوجية واحدة» مقادتها 
وجوب نصرة الدولة العلوية العربية على إمارات الخدم والعجم وضد تيار الشعوبية 
والباطنية القرمطية الشاطحة المتطرفة . 

-٠‏ وأخخيراً وليس آخراء كان سيف الدولة يريد - ولكنه لا يستطيع - أن ينح أبا الطيب 
إمارة فرعية ولا يستطيع أن يوليه على ناحية من نواحي الولاية لأنه كان أعرف الناس 
بقدرات أبي الطيب التقيقية» خاصة طموحه الذي لا يعرف الحدود» وكذلك اقدامه 
وجسارته التی لا تخاف شيعا - . فهو قد ادعى النبوة وهو صغير مغمور - فقير لا حول 
له ولا قوة» فكيف إذا أصبح أميراً أو واليً؟! ومن هنا كانت الدراما التي اتنهت بفراق 
الرجلين وذهاب أبي الطيب إلى كاقور الإخشيدي والي مصر. لان الدراما والتي غالا 
ما تتتهي إلى مأساة هي التي تحمل في طياتها اشكالات غير قابلة للحل أو المشلاص 
منها!! 
وقي القصيدة» كما نرى» تعريضاً ببعض الناس من حاشية سيف الدولة وخاصة الذين 

عناهم بالتخلف عن المسير إلى الجهاد مع سيف الدولة والذين عناهم بقوله: 

"وسيوفالهند مخ 1 
والذين عزا إليهم بعض الهزائم التي تعرض لها سيف» وهي إشارته : 
"وقد نظرت إليه والسيوف دم" 
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فقام هؤلاء إليه وهموا بالغتك به وهو في مجلس سيف الدولة إلا أن الأمير أسكتهم 
وأوقفهم : 
وعتدما قال: 
أعمينذها نظرات منك صادقة 
٠ 5‏ ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
نهض إليه ابو فراس » شاتما إيامء قاتلا : 
ن أنت يا دعي كندة حتى تأخذ أعراض الأمير قي مجلس" . 


يقصد نقسه لأنه من حاصة الأمير . وحقيقة لقد تجنى عليه المتنبيء لان أبو فراس كان 
شاعراً كبيرأ فذاء لا يقل كثيراً عن المتنبيء * شحمه لم يكن ورم" في يوم من الأيام. وهو 
الفارس المغوار أيضاً كالمتنبيء تماما وهو الذي يتفتى الناس بشعره من اليوم : 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر 
أماللهوى نهِيعليك ولا أمر 
بلى أن مشتاق وعندي لوعة 
ولكن مالي لايذاع لسر 
إذا أثليل أضواني بسطلت يد الهوى 
وأذللت دعا من خلائقه الكبرٌ 
معللتقي بالوصل وا موت دونه 
إذامت مان قلا تزل القطر 
ولقد أتحذ على أبي فراس هذا البيت الأخير» وتقارن الناس بين هذا البيت وبيت أبي 
العلاء المعري : 
ن لانزلت بي ولا بأهلي 
سحاتب ليس تنتظمالبلاد 
ولكن أعظم شعر أبي فراس» مثله في ذلك مثل المتنبيء ع: هو شعره وقصيدته قي الفخر 
وفي الجهادء خاصة الروميات: 


سيذكرني قومي إذا جد جدهم 
وفي الليلة الظلماء ينتعقد البدر 


Tov 


فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه 

وتلك القنا والبيض والفمُر الُقَر 
وإنمت فالإنسان لابدميت 

وإن طالت الأيام واتفف سح العسحر 


ثم يقول مفتخ ر أبنفسه وبقومه: 
ونحنأتاس لاتوسط بيننا 
لناالصدردون العالمين أو القبِرٌ 
تهون علينافي المعالي تفوسنا 


ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر 
أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا 
وأكرم من فرق الترابولافخر 
وبكل المقاييس» كانت " واحر قلباه* قصيدة فريدة ولكنها أيضا مجلجلة مزلزلة . وقد 
بالغ التتبيء في مدح نفسه والفخر بمقامه» ولكنه يريد أن يقول أنه شاعر خالد» سوف 
تبقى آثاره على مر الأيام . 
وما سيف الدولة إلا أمير من جملة الأمراء وأنه سوف ينساه الناس والتاريخ» غير أن 
الشعراء المبدعين - كنفسه - خالدين على الأيام باقون مايقى الدهر. ومن ذلك بيته 
!لغری : 
سيعلم المجمع ممن ضم مجلسنا 
بانني خر من تسعی به قدم 
هذا البيت حذقه (الواحدي) من ديوان التنبيء الذي حققه وشرحه وأنا أرجح أن يكون 
(الواحدي) محقا! فكيف يجوز لشاعر فطن آريب أن يمدح أميراً. ثم يقول أمامه أنه أفضل 
مته! 
ولكن بالرغم من ذلك» فإن القصيدة حوت فخ رأ عظيما بالشاعر ومكانته وذماً واضحاً 
لأفراد كبار ذي شأن في بطانة سيف الدولة ومن خاصته» وبالذات أبي فراس الحمداني - 
)١(‏ هذا الييت أورده المستشرق (ريجيس بلاشير) في كتابه "ايو الطيب المتنبي» دراسة في الأدب 


العربي" ترجمه د. إبراهيم الكبلاتي؛ دار القكر - دمشق: الطبعة الثاتية, 1544 غير ان (الواحدي) 
لم يذكره في تحقيقه تديوان المتنبيم . 
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ابن عم الأمير - وكذلك قادة الجئد وبعض الأسراء الكبار الذين تخلفوا عن الزحف في 
بعض المواقع . 1 
كذلك حوت القصيدة تهديدا واضحاً سيف الدولة بأنه ينوي -- إذا لم تصلح الآمرر 
ويك ف الحساد والعواذل - عن أذاه وأهم من ذلك - إذا لم يئل ما يستحقه من تقفيد الوزارة 
والإمارة فإنه سوف يذهب إلى كافور الاخشيدي في مصر وقد كان كافور العدو الآول 
للدولة الحمدائية في سلب والاشارة واضحة في كلماته: 
"لن تركن ضميرة" وهذا جبل يكون على ين السائر إلى مصر من الشام * 
لیگ دن كن ووس ديع ندم 
إِذا ترتحلت عن قوم وقد قدروا 
أن لاتفارقهم فالراحلون هم 
شر البلاه مكان لاا صديقيه 
وشر مايكتسب الإنسان مايصم 
غير انه يقول - في صبابة واضحة وأسى عظيم وأسف آکیر بأنه ما زال يحب سیف 
الدولة ولا يريد قراقه» وأن حياته كلها ووجوده كله وبدون سيف الدولة فالدنيا كلها 


عدم : 
يامن يز علينا أن نفارقهم 
وج داننا كل شيء يعسدكم علم 
إن كان سركُم ما قال حاسننا 
نمالج يح إا أرضاكم ألم 


وكأنه هنا يعاتب سيف الدولة عتابا قاسياً وأليما وهو يستدكر سكوته على أذى العواذل 
والحساد وما يعيّروته به من أنه “دعي كندة' وأنه متنبىء كذاب» وهو - من دون اناس 
كلهم - يعلم نسبه العلوي الشريف» ويعلم مدى ما يكنه له التنبيء من محبة ومن مقة (أي 
حب دفين) عبر عنه في البيت الأخير: 
ذا تاباك إلا انه فة 
1 قدض م نالدهر إلا أنه كلم 
وبالرغم من هذه القصيدة وقوة موسيقاها التي تهز الجبال وبرغم حرارة العاطفة المشبوبة 
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فيها التي تكاد تذيب جبال الجليد: إلا أن سيف الدولة ظل صامتاً ولم يقل شيتاً ولم يفعل 
شيا . وربما كان سبب بطء ردة فعل سيف الدولة» أنه كان غير راض - بعض الشي»» أو 
قل كان مستاءً بعض الشيى من إفراط المتنبيء في مدح تفسه والفخر مکانعه أمام سيف 
الدولة» وأمام الحاشية واليطانة بكامل هيئتها وفيهم من كان يكره أبا الطيب المتنبيء 
ويحسده على مكانته عند سيف الدولة خصوصا إذا صحت الرواية التي تتضمن البيت 
الذي حذفه (الواحدي) وأورده (بلاشير) : 
سيعلم الجمع من ضم مسجلسنا 
بأنني خير من يسعى على قدم 
كذلك» قإن للمرء أن يتصور أن الأمراء واكام لا يصلح معهم التهديد والوعيد» ولا 
يرغبون في معاون أو مستشار يخطف الأضواء منهم أو يبزهم في آي شأن من شؤون اخياة 
أو السياسة أو الشخصية . ولكن التنبيء يبالغ بالافتخار والاعتزاز بنفسه أمام الأمير + بل 
ويعص الأبيات فيها تعريض خفي بسيف الدولة نفسه» وبتصرفاته ومعاملته - غير الكرية 
في بعض الأحيان - بالشاعر الذي يحبه ويعلي من شأنه ومن شأن إمارته في كل الأحوال 
ويدافع عنه وهو مستعد لفدائه يكل شيء. 1 ١‏ 
وماانت فاع أخي الدنيا بتاطره 
إذااستوت عند الأتوار والظالم 
وقوله: 
إذارأيت ني وب الليث يارزة 
فلاتظن أن الليث يي تسم 
وكأنه يريد أن يقول غير راض با يقول الحساد وبما يفعلونه وغير راض عن سكوت 
سيف الدولة وإغضاضه عن أعمالهم وأفعالهم التي تؤذيه كثيرا - 
ثم قوله: 
ماكان أخلقنامنكم بتكرمة 
لوأنأمرنامن مركم ام 
فكأنه يريد أن يقول أن آمره وخاطره لم يعد يهم الأمير كثيراً ولم يعد يعبأ به ولا ا 
يصيبه من شروز وأذى على أيدي أولتك اساد اللثام» الذين يختفون تحت سلطان سيف 
الدولة ويستترون وراء حجابه وسطوته. 
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وكذلك بيته الذي يقول فيه أن سيف الدولة لم بعد يراعي المعرفة والمودة التي تريطه - 
منذ سنوات - بالشساعر المبدع أبي الطيب التنبيء ويذكره بأن “المعارق عند أهل النهى 
ذم * 1 وهو تذكير ثقيل وغير دبلوماسي إذا كان المخاطب من آهل السلطان والإمارةء فلا 
يجوز ولا يقبل أن يخاطبوا بتلك اللهجة المتعالية التي لا تخلو من جفوة أو غلظة . 

بل إن مطلع البيت نفسه بيت غير مناسب وفيه اتهام واضح بأن قلب سيف الدولة 
أصبح بارداً أو غير مكترث بالأصدقاء 

واحر قلباهم قلبهش يم 
ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
فلثن صير أبو الطيب على حرمانه من الوزارة 
ويعده خيراء فليس ممستطيع - بعد ذلك اليوم - أن يصبر على استمرار الحساد والعواذل 
يكيدون له كيدا وسيف الدولة صامت لم يفعل شيئاً ليكبتهم أو ليردعهم بعض الردع عن 
الاستمرار في الإساءة إليه وإلحاق الأذى به وإشانة سمعته وهو الرجل الكريم والفارس 
المغوار الذي تعرفه الخيل والليل والبيداء والسيف والرمح والقلم والكتابة وإنشاد الشعر 
الرفيع الرائع الفريد : 
غير أن القتييلاقي المنايا 
ك المحات ولايلاقي الهرانا 

ثم اتنظر بو الطيب التنبيء صدى قصيدته الأخيرة لسيف الدولة» قصيدته التي تشيه 
الانذار الأخير “واحر قلباه" والتي أفرغ فيها كل ما في جعبته ولم يستبق شيئاء وقال 8 
ألحان محيته ومعزته لحبييه وصفيه وراعيه وتسيبه العلوي النسب» ذي الحا والسلطان 
والدولة والصوجان . ولكن ذلك الصدى لم يأت أبداً فلا صوت ولا صدى صوت» فحزم 
ركابه وحقائبه ورحل بليل بطريق غير معروف . . وهو الفارس الذي لا يخشى الرحلة ولا 
الوحدة في السفر ولا مخاطره» فهو يدافع عن نفسه بالسيف والرمح ولا يهاب شيئا: 

فالخيل والليل والبيداء تعسرفني 
والسيف والرمح والقرطاس والقَلّم 

رحل المتنبي عن سيف الدولة وهو مقيم على حبه وعلى إعزازه له ويراه أحسن 

الناس . . بل هو يراه كل عيشه وکل وجدانه : 


من الإمارة وسيف الدولة ما زال يستبقيه 


31 


يا من يعز علينا أن نف ارققهم 
وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
ولقد أخخطأ المعنبي خطأ فاحشاء وقدر تقديرأ بالغ السوء والغلط أن يفارق سيف الدونة 
وينحاز إلى عدوه كافور الا خشيدي الذي لم يكن يكن لأبي الطيب أي مودة. . بل ريما 
كان يكرهه كا عرف عن آبي الطيب من عنجهية وعنصرية واستعلاء على كل من لم يكن 
عربيأ علوي امن آل البيت: فكيف بكافور ذي الأصول الزنجية والذي كان عبداً ملكا في 


يوم من الأيام! 

ولذلك لم تمفى سنرات قليلة له بصر في بلاط كافور إلا وقد تكشف له خطأ حساياته 
وأنه ارتكب خطا جسیماء وارتكب حماقة العمر التى لا شیء یکن أن يقيل عثاره فيها 
وكان ذهابه إلى عصر وهدة حياته ! إلا ما بعدها وهدة غير اغتياله بواسطة (فاتك) عندما 
هرب من مصر أخيراً وذهب إلى بغدا د والكوفة سراً. 
الذهاب إلى مصر والانحياز إلى (كافور) الأخشيدي هي - كما 


The Anti Climax of his life 
وعبر عن تلك اللخيبة الماحقة في قصائد هي الأكثر اي يقاعاً ورونقاء وأسى وحرتاًء في كل‎ 
. قصائده‎ 
ومن تلك القصائد الرائعة؛ ذات الإيقاع الحزين المرير الرائع الذي ملؤها الأسى والندم‎ 
والشوق والصبابة » قصيدته التي مطلعها:‎ 
قفا ال بدا يبيد‎ 
بجا مسهنى أم لآممر فيك تجسديد‎ 
وفيها يعبر عن أشواقه ومرارته وهو شبه سجين في مصر لا هو حقق شیا من أهداقه وآماله‎ 
ولا هو حر طليق في تصرقاته» فد منعه ' كافور الأخشيدي" من السفر ولم يعطه شتا ؛‎ 
لا خخيل عندك تيديها ولامال‎ 
فلي سعد النطق إن لم يعد الخال‎ 
: يقول أبو اليب فى تلك القصيدة الرائعة‎ 
لما الأسية ت ااه‎ 
فليت دونك بي ددونهابيلاٌ‎ 
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عبدالله الطيب وتيكلسون والمتنبيء (عودة): 

لد حاول نيكلسون ومن لف لفه من المستشرقين - في رأ عبدالله الطيب - حاولوا 
أن يغتالوا شخصية المتنبىء الأدييةء كونه الأكثر استمساكاً بالهوية العربية الإسلامية 
والأكثر اعتزازا بالقيم العربية الأصيلة . 

وهنالك سيب آخر للغيظ الواضح في لهجة نيكلسون ضد المتتبيء - حتى أن محاسنه 
(أي المتنبيء) تير التقزز عند نيكلسون ومن شايعه من المستشرقين؛ ذلك السبب هو أن 
المتنبيء هو الأعلى صوتاً في الدعوة إلى الجهاد ضد الروم» الذين كانوا يهددون التخور 
الشمالية للدول الإسلامية أو قل الدويلات الإسلامية وما تبقى من الخلافة العباسية في 
بخداد. ممثلة في إمارة الحمدائيين في حلب بقيادة أميرها النابهة سيف الدولة الحمداني . 
والقيقة التاريخية الشابعة هي أن الروم كانوا - ومن أيام الجاهلية - لا يحبون أن يروا 
العرب إلا عملاء وأتباع مستضعفين تحت سلطانهم . . وقد غزوا تلك البلاد - الشام 
الكيرى» ما فى ذلك فلسطين وحتى مصر وشمال أفريقياء وبسطوا سلطانهم وحضارتهم 
عليها وكان سلطانهم قمعياً رتسلطياً لأبعد الحدود. وعتدما جاء الإسلام ثارت تلك 
الشعوب المستعبدة صد سلطان الروم » ودخلت - في كثير من الأحيان - طايعة تحت 
سلطان الدولة الإسلاميةء ودحل معظم سكان تلك البقاع إلى الإسلام - أيضا طواعية إذ 
أن الإسلام ما كان ليجبر أحداً للدخول فيه لأن القرآن ينص صراحة: "لا إكراه في 
الدين" ! 

»هما يكن من شيء » فقد انتهزت الروم سانحة ضعف دولة الخلافة العباسية وتضعضع 
المسلمين وانقسامهم إلى دويلات - اثنهزوا تلك الفرصة وحاولوا بسط سلطانهم مرق 
أخرى على الشام . ولكن سيف الدولة الحمداتي كان لهم بالمرصاد . وكان المنتبيء جهيراً 
جداة في مؤازرة جهود سيف الدولة في تعبئة المسلمين للجهاد ضد الروم وضد عدوأنهم قي 
الشغور الشمالية» ما يلي إمارة الحمدانيين وعاصمتها "حلب" الغراء» أدام الله عزها 
وآمنها! 

هنا جاءت محاولة نيكنسون ومن لف لفه للإغضاء من شأن المتنبي» وزعمهم أنه في 
أحسن أحواله يثير تقززهم ويصيبهم بالخثيان. وهذا السلوك عو قي الراقع ديدن معظم 
المستشرقين» وإن كانت قلة منهم قد أظهرت الانصاف والتقدير لرموز الثقافة العربية 
الإسلامية . 
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-١‏ فمنتعجمري واط - المستشرق البريطاني - الأسكتلندي الأصل برغم محاولاته الظهور 
بالعدالة والتزاهة والانصاف . إنتهى في مؤلفاته الغزيرة إلى اتهام الرسول» صلى الله 
عليه وسلم بانه نبي زائف ودع" (اع:ودمد:1) وأنه وإن كان صادقاً في دعواه الثبوة 
إلا أنه كان أسيراً لأوهامه وخبالاته ووسوساته أنه يسمع أصوات الوحي . فهو صادق 
ولكته مهلوس أو أسير للهلوسة . 

؟- ولقد حاول (آرنست رينان) وتلميذه (ماسيئون) الفرنسيان اتهام الأمة العربية كلها بأنها 
تعاني من إعاقة عقلية بالطبيعة والجبلة» وإنها لا تملك القدرة على التفكير الجر 
الخلاق؛ خاصة التفكير النقدي التحليلي وأقصى ما تستطيعه الذهنية العربية المتحجرة 
هو الحفظ والغتاء بالمحفوظات» كما فعل الشعراء الجاهليون جميعا . 
وإنطلاقاً من هذه النظرية المريضة بالأوهام والعنصرية الأوربية الكلاسيكية: حاول 

(آرنست رينان) وتلاميذه الأغضاء من شآن الفلاسفة العرب العمالقة الذين كانوا أسائذة 

أوروباء منذ الغزو الإسلامي لإسياتيا وغيرها من أصقاع أورويا. 

+: فالكندي والفارابي ناقلان ومترجمان ليس إلا 

# وابن سيتا مجرد متسق للفلسقة اليوناثية ومعلق عليها . 

# والغزالي قد دمر القلسغة والفكر الحر وأشاع تزعة دوقمائية تعسفيةء مليتة بالأوهام 
والغيبيات» وضد المنهج العلمي وعماده السببية التي انكرها الغزالي - فيما زعموا . 

9# وابن رشد مجرد (شارح كبير) لأرسطو وهكذا وهلم جراء حت أنه لم ينج أحد من 
فلاسفة العرب والإسلام من غمزهم ولمزهم ومحاولة إغتيالهم أدبا و وفكرياً - كما فعلوا 
مع المنتبيء» حتى زعموا أن أيا العتاهية» وأن أبا العلاء المعري هم أعظم عبقرية منه: 
وأكثر شاعرية وإبداعاً ولكن - ومهما يكن من أمر المستشرقين - فإن اعجابنا بتلك 
الرموز العمالقة في الثقاقة العربية لا ينعنا أن تكون موضوعيين في تقوييهم» ولا يدفعنا 
إلى التردد في توجيه النقد الإيجابي لأعمالهم الخالدة أو حتى لأفكارهم وقناعاتهم حين 
تؤدي تلك القناعات إلى مواقف فكرية نراها خاطئة وغير مشرفة. ولكتنا بالطبع لا 
نفعل ذلك بصورة منهجية ومنسجمة هنا لأن هذه الدراسة » بطبيعة مجالها - لا تسمح 
بالتوسع قي هذا النقد والتمحيص! ولكننا نعلق عرضا على بعض اتجاهات أونتك 
العظماء وبعض أفكارهم الخاطئة والتي لا تسموا إلى مجمل أفكارهم أو جرهر إبداعهم 

العظيم الذي يظل مصدر إلهام لنا وللأجيال بعدنا - برغم النقد والتجريح والتعديل . 
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فلا يعتبر المتنبيء وأبو العلاء ولا بالطبع أستاقنا المرحوم عبدالله الطيب إن توجهنا لهم 
ببعض النقد أو التعريض أو حتى التجريح يقلا ل من شأنهم أو عظمتهم. قلا تخلو أعمال 
عظيم بين عظماء الفلستنة أو الفكم, من هئات وسقطات وما شاء المولى عر وجل إلا أن 
يكون البشر مظنة الزلل والاختلاف. بل حتى التناقض الصريح أحياناً لآن القرآن وحده 
من عند الله سوف يبقى عصياً على التناقض أو الإختلاف! 

#أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه امتلافاً كثبراً» 


والح 217 
لد كان عبدالله الطيب محقاً في ال فاع عن أبي الطيب في مواجهة نيكلسون وحزيه 
الذين حاولوا جهد طاقتهم الإغضاء من قدر التنبيء» بل وحاولوا اغتيال شخصيته الأدبية 


وهو آمر ميخطيء ٠‏ حقاء ومن حق الأجيال القادمة علينا التصدي لثل هذه الجنملات الظامة 
على التراث العربي الإسلامي وبيان تهافتها وباطلها. . ومن هذا مافعل عبدالله الطيب 
جزاه الله حيرا. 

وهذا الذي يدفعنا لايراد بعض آثار أولئك الأساطين في الأدب العربي والثقافة حتى 
تستطيع الأجيال الناشئة [القائمة من أبناء هذه الأمة أن تقدر أولئك العظماء وأن تستفيد 
من عطائهم وإبداعهم؛ وأن تستمتع بالروائع الأدبية والفكرية الخائدة التي أورثونا إياهاء 
كأعظم كنوز وأجل ميراث يك ن أمة أن تتوارثه . 

من هذا المنطق - ولتدعيم موقف أستاذنا المرحوم عبدالله العليب في مواجهة محاولات 
نيكلسون وحزيه من المستشرقين اليل من المتنبيء. أوردنا بعض روائع أبي الطيب» خاصة 
"راجن قلباه "» والتي لم تسلم من نقدناء برغم اعجابنا الهائل بهاء كونها أعظم الفرائد 
في شعر المتنبيءء وسجلا حافلاً لفترة كاملة من تاريخ الأمة الإسلاميةء والأدب العربي 


إستعراض لبعض رواشع المتثيىء : 

ونريد - فيما يلي - ايراد المزيد من روائع المتنبيء» والتي طاما تخنينا بها عندما كنا طلاياً 
في المرحلة الشانوية. وبقيت عالقة في أذهاننا ووجدائناء ويكفي هذا دليلا على خلود 
المتنبيء - كونه من أعظم شعراء العربية وكون أعماله وقصاتده من أعظم الأغاني التي 
يتغنى بها الإنسان. 

أما قصيدته العصماء (عيد بأية حال عدت يا عيد) فهي خالدة لأنها تمثل المرحلة الأخيرة 
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من تطور المتنبيء الأدبي والشعري» وكذلك كانت مؤشراً على النهاية المأساوية التي انتهى 
إلبها نضاله من أجل الامارة والولاية التي كانت الحادي الأعظم في كل حياته وكانت المدار 
الرئيس لتورته ومطالباته: كما كانت العامل الرئيس في القلق الحباتي والفلسفي الذي ظل 
يعجوره» منذ أن كان يافعاً في الكوفة وكان - في رأينا - العامل الحاسم في حركاته كلها 
وفي تقلباته» وفي مده وجزره. ولو لا هذا القلق وهذا الطموح المتوقد في طلب الإمارة 
التي كان يراها حقا للعلويين لما فارق أبو العليب صديقه وصفيه وحبيبه سيف الدولة 
الحمداني وقد لقى منه من الإكرام والإجلال والعطايا فوق ما يتصور العقل - في تلك 
الظلروف - حتى أنه قدمه وقربه أ ماقي لدعت ا 
الذي لا يقل فحولة عن أبي العليب المتنبيء نفسه . ولكن سيف الدولة بالطبع فشل في أن 
يلبي تلك الرغبة الحرقدة أبداً عند امتنبيء آلا وهي الحنين الحجيب للإمارة والولاية 
السياسية . ولقد يذل المتنبيء كل غال ورخيص في سبيل إقاح سيف الدولة بتوليقه 
الامارة» ححتى ولو على قرية صخيرة وحتى لبعض الرقت» كما زعم بعض الزرخين 
ولک EES E‏ ا E‏ 

من آخرين قريبين عنه - كانوا أيضاً يطمعون في الإمارة؛ وكانوا يرون أنفسهم آحق بها 
وأجدر من هذا " الدعي الكندي ' " ومتهم بالطبع ابن عمه أبي فراس الحمداني! 


-١‏ ليالي بعد الظاعنين شكول: 
وقصيدته التي مطلعها : 
طوال وليل العاش قين طويل 
تعد رائعة من أعظم روائع التنبيء وفيها يقول : 
وماعشت من بعد الأحبة سلرة 
وتكنني للنائات موا 
وإن رحسلا واحدا حال بيتنا 
وفي الموت من بعد الرحيل رحيل 
إذاك ان شم الروح أدنى إليكم 
نو لو كال 
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ومائ رمي بالماءإلاتذكراً 
لماء به أهل ال بيب نزول 
Hee‏ 
أمافي النجرم السائرات وغيرها 
لعيتي على ضوء النهار دليل 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي 
فعظي_رّنفيورقةونحول 


Re 
: وقال فيها مادحاً سيف الدولة‎ 
قدتك ملوك لم تسم مواضيا‎ 


فإتك ماض الشفرتين صقيل 
إذا كان بعض الناس سيف لدولة 
فقي الناس بوقات لياوطبول 
وفي هذا البيت فيه التعريض يعض أعران وأصفياء سيف الدولة ما فيه » وأخحشى أن 
يكون قاصداً بعض أولتك القادة الذين إنهزموا عن سيف الدولة وانكشفوا عنه في عض 
المعارك» وقد سبق أن أشار إليهم في قصيدته " واح قلباه" : 


قدزرتهوسيوف الهندمغمدة 
وقدنظرت إليه والسيوف دم 
د 


مهما يكن من أمرء قإن المرء ليحس بقلق وحنين غير عادي» في هذه القصيدة» بالرغم 
من أن الأمور كانت عادية بيئه وأميرة المحبوب سيف الدولة وكان في معيده في تلك 
الغزوات الظافرة وكان سيف الدولة يسير من نصر إلى نصر حتى هزم جيوش الدمستق 
نكراءء وكسر قواته الرئيسة في الشام وفي العراق وأصاب الدمستق نفسه بجروح 
خطيرة في وجهه ولكنه تمكن من الهرب» غير أن ابنه قسطئطين لم يكن محظوظأ فوقع في 
الأسر ومات أسيراً عند سيف الدولة ريما متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال المعركة !! 

قلنا إن أيا الطيب يبدو قلقا قي هذه القصيدة» وذا شجون وشكاة وحنين طويل مديد؛ 
فما السبب في كل ذلك؟ ومن هو هذا "البدر ' الذي ما إليه سبيل؟ 
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هل هو أحد الأمراء الذين كان يبادلهم الحب ولون عليه كثيراً أن يلحق بهم وينونه 
الأمائي» ومنهم كاقور الأخشيدي؟ رعا ولكننا نرى أن "هذا البدر الذي ما إليه سبيل ' هو 
ذلك الهدف الذي طاما سعى إليه منذ حداثة أيامه في الكرفة وحين أدعى النبوة. . ألا وهو 
أن يصير أميراً أو والياً أو سلطاناً أين هو ذلك الأمل العزيز في الوصول إلى سدة الملك 
والسلطات الذي كان يرى أنه "حق له" كونه سليل أحد الأثمة العلويين! 
مهما يكن من شيءء فإن فخره المبالغ فيه» في آخر القصيدة ليعبر عن قتاعده أنه جدير 
بالإمارة» ليق بالملك إذا تطلع إليه فإن هذا التطلع جد مشروع : 
آنا السابق الهادي إلى ماأقوله 
إذ الول قبل الق اتلين قول 
ومالكلام الئاس فيمايرييني 
أصول ولاللق ال أصول 
السادي على ماي جيْة الب للفقى 
وأهدآوالأفكار في ول 
وى وجع اساد داو فإنه 
إذحل في قلب فليس يحول 
ولاتطمعن من حاسا في مودة 
وإن كنت ت _ديهااله ويل 
وإنالتلقى الحخحادئات بأنفس 
1 كفيرالرزايات عندهن قليل” 
يهون علينا أن تصاب جسومنا 
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وتسلم أعراض تنا وه قول 


EEE 


؟- عيد بأية حال عدت يا عيد: 

كانت هذه القصيدة هن امم اله ر للب قات بن أبي انطيب المتنبيء وكافور . . ولقد 
مضت آكثر من عام كانت العلاقة متوئرة بينهما .. ولكنها لم تصل إلى درجة القطيعة. . 
وإن كان المتنبيء قد طلب من كافور - صراحة - إمارة أو ضيعة مقدرة. ولكن كافور لم 


زلا 
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يوافيه بشيء من ذلك . وكان يستبقيه بمصر وبطاليه بالمزيد من القصائد المادحة. وفي آخر 
سنة قبل هروبه وكتابة قصيدته . 
عي دبأية حال عدت ياعيد 
بمامضى أم لأمرفيهتجديد 
وهي القصيدة التي قالها في يوم عرفه وبعدها هرب من كافور سراً؟ 
وكان هروب المتنبيء يوم العيد - عيد الأضحى - بعد يوم واحد من قصيدته المشار إليها 
أعلاه (عيد بأية حال عدت يا عيد) : 
وفي هذه القصيدة هجاء مر لشخص كافور» مليء بالعنصرية البغيضة بالتعالي 
العنصري المذموم : وكان خروجه يوم عيد الأضحى» سنة ٩۳اه‏ 
قال فيهاء يذم كاقوراً الأخشيدي» ويعاتب على البعد سيف الدولة لتقصيره نحره الأمر 
الذي حمله إلى اليأس واليأس هر الذي حمله لكي يلوذ بكافور: 
ماكتت احسبني أحيا إلى زمن ‏ 
يسيء لي فيه عبد وهو مسخصصوةٌ 
ولا توهمت أن الناس قدفقدوا 
وأن مثل أبي البيضاء موجوة 
وآن ذا الأسود المشقوب مشغرة 
تيه ذي العضاريط الرعاديد 
جوعن يأكل من زادي ويمسكني 
لكي يقال عظيم القدر TOE‏ 
ويُلّهاخطة ويلم قائلها 


لخلاعلقالهرية‌الق وة 
وعندها لل طعم الموت شاريه 
إن ا لكشي ة عندالذل قنديلٌ 


من علم الأسود الخ صي مكرمةٌ 
أقومه البيضأم آباؤه الصيد 
آم أذنه في يد التخاس دامية 
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آم قسدره وهو بالضلسين مردود 
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أولى الام كويفير بمعذرة 

في كل يوم وبعض العسدر تفتيلاً 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 

عن الجميل فكيف الحصية السود 


- صححب التاس قبانا ذا الزمان: 

ومن قصائد المتنبيء» والتي سارت مسير الأمثال والحكم العميقة اعتذاره لنفسه» كيف 
ترك سيف الدولة ولأ إلى كافور» وشتان بين الرجلين مكانة ومجداً . وهو يعذر نفسه في 
تجواله وإقامته وفي أسفاره ومثواء: وفي مده وجزره آنه إغا عانی ما عانى من أجل الظفر 
بالمجدء ومحاولة أن يصيب الملك والإمارة والفخر بكل السبل وكل الحيل وكل الجهد. 
ولو لا ذلك» ' فإن مراد التفوس أصغر من آن نتعادى فيه وأن نتفانى " : 

ص حب الناس قبلتاذاالزما 
وعتاهم من أم رهم سساعنانا 
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وتولوابغ ص ةكلهممنه 


اکن الصنيع ل اليد 
ولكنتكدر الاه سلاا 

وك أنالم يرضى فينايريب 
الدهر حتى أعمانه من أعانا 

كلمائتيتالزهمان قناة 
ركب المرء في القناةسنانا 

ومسراد النتقوس أصغر من أن 
نتعادى فيه وآن تنتفانى 

فير أن الففتى يلاقي المنايا 
كالحلات ولايلاقي الهروانا 

ولو أن ال يااةتبقى لحي 
لسمددناأضاناالش + ان 


فنا 


وإذالميكن من الوت بسد 

فمن المجز أن تكون جسبسائا 
كل مالم يكن من المصعب 

في الأنفس سسهل إذاهو كاتا 


-٤‏ بم التعلل لا أهل ولا وطن: 
وثمل إلى أبي الطيب أنه نمي في مجلس سيف الدولة فأحزنه ذلك وزاده غساً إلى غم 
وهو حبیس في بلاط كافور لا خيل أهديت له ولا مال عند كافور ع ل همش و سجن ٠»‏ 
أ يحي مرخ الف » فال يعاتب سيف الدولة» وينعي حظه العائر عند كافور: 
الت علك لا أهل ولاوطن 
ولاندي ولاكل سس ولاسكن 
أريد مسن زمني ذا أن يُبلتفني 
ناليد ی يله من تفسه الزمن 
لتاق عمرك الا O E E‏ 
مادام يصب فيه روحك البدن 
فماينيم سرورماسررت به 
ولايرهعليكالفائت الزن 
يامن نُعيت على بعد عجلسه 
كل مازعم الناع ون مسر تون 
كم قد قُتلت وكم قدهت عندكو 
ثم إتتفضت فزال القبروالكفن 
مسا كل مايتمنى المرء يدركه 
تجري الرياح بمالاتشه هي السقح 
EN‏ 


٥‏ على قد ر أهل العزم تأتي العزائم: 
وكان سيف الدولة تمكن من هرية الروم هرية نكراءء قاد فيها اقتال بنفسه فرهى بها 
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العدو غير مبال بحياته مع كوكبة من أبطاله وصتاديده» وعددهم لا يزيد على خمسماثة 
رجل ثم بنى قلعة في الموقع يقال لها قلعة ادت على جبل يقال له الآحید ب قال أبو 
الطيب» مخلدا ذلك ومنوها به : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأني على قر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها 
وتصغرفي عين العظيم العظائم 
ثم قال بعد ذلك يدح سيف الدولة : 
فن اة وفك كوب امن تاره 
فلم يبق إلاصارم آو فبارم 
تقطع م الاتقطع الدرع والقنا 
وفرت الفرسانن من لايصادم 
وقفت ومافي الموت شك لواقف 
كأنك ني ج فن الردى وهو تائم 
تربك الأبطال كَلسْى همزهة 
ووجهك وضاح وتغركباسم 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى 
إلى قول قوم آنت بالغيب عالم 
Fee‏ 


"- فلا تقنع بما دون التجوم: 
وقال المتنبيء مطالبا قومه (وناصحاً سيف الدولة تلميحاً) بإستهداف عظائم الأمور - 
صغارها - لأن التعبهو التعب والموت هوالموت. وهذه القصيدة في نفس منوال 
“على قدر أهل العزم تأني العزاتم " وهو رد بليغ وحجة بالغة للعاجزين في كل زمان 
ومكانء من الذين يدفنون عجرحم و ورإء حجة "عدم وجود إمكانيات طبيعية أو 
مادية" يقول المننبيءء إن العجز في العقول والافهام دائماء لا في الطبيعة : 
(1) ناجي علو 


ابو الطيب المتتيبي؛ ص ٤١‏ - الرواد - بيروت 1947 . 
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إذاغارت في شرف مروم 
فلاتقنع ممادرنالنجرم 
فطعم الموت في أمر حقير 
كطعم الموت في أمرعظيم 
الجيناء أن |! زعمل" 
يرك 5 2 ءال KECE‏ ° ع 
تلك ت ديعا الل 
ا يعة الطب اللفيم 
وكل شجاعة في المرء تغني 
ولا مئل الش جاع في الحكيم 
وكم من عائب قولاً ص حيحاً 
وآفتهمنالفهمالقيم 
لکن تأ الآذان منتة 


على تدر القرائح والعلوم 


- الرأي قبل شجاعة الشجعان: 
قال المتنبيء - رحمه الله - يعلى من أمر العقل» ويعطي أولوية كبيرة للمعرفة» وكأنه 
معاصرء يقول إن الأولوية القصوى هى لتنمية العقول ويناء القدرات» قنحن فى عصر 
امعرفة (The Knowledge Age)‏ | 1 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
هو أول وهي المح ل ال اني 
فإذاهماأجتمحعا لئفس حسرة : . 
بلغت من العلبياءكل مكان 
وثربما طعن الفتى أقرائه 
بالرأي قبل تطاعن الأقران 
لولا الع قول لكان آدنى ضيغم 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
فقصائد المتنبيء الثلاث الأخيرة» كلها تقول أن العقل هو الجوهرة التي تشكل كيان 
الإنسانء وهي اللؤلؤة التي تضيء كيانه وتنير له الدرب» وأنه هو أعظم هبة المولى عز 
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وجل للإنسان» ولذلك فهو العامل الأول في تشكيل هويته ومصيره في الدنيا والآخرة . 
وأن كل تقدم أو مجد أو فكر يناله الإنسان» فإغاياني عن طريق الإستخدام الأمثل للعقل 
ولبناء القدرات البشرية . 

قصائد المتنبيء وقعلعه : 
# على قدر أهل العزم تأي العزائم 
# فلا تقنع بما دون النجوم 
# الرأي فرق شجاعة الشجعان 

كلها تعبر عن مقولة واحدة أساسية أن العقل والعزية هي السبيل لكل نجاح أو فلاح ٠‏ 
في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : لو تعلق قلب 
ابن آدم بالشريا لنالهاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي نفس المعنى» يقول حكماء 
H there is a will, there is a way : jul!‏ . 

فالعقل والإرادة القوية الفولاذية هي من أمضى آسلحة الإنسان الذي خلق ضعيفاء من 
ناحية القوة البدنية» مقارنة بالأوابد والوحوش وحتى بالمعادن والعناصر الطبيعية الأخرى » 
ولكنه بالعقل والتدبير والإرادة الفولاذية يطوح كل شيء» ويسخر لمصلحته كل شيء! 


۸- لكل امريه من دهره ما تعودا : 
ومن فرائد المتنبيء: التي تفيض حكمة وأمشالأء قصيدته الرائعة: بمدح سيف الدولة 
رفيها يشبهه بالبحر الزاخر بالصدف والدر راللآلي : 
لكل إامريء من دهره حا توا 
وعادة سيف الدولة الضرب في العدى 
وإن يُكذب الإرجاف عنه بضده 
ومسي بماتنوي أعاديه سعدا 
هو البحر غص'فيه إذا كان ساكتا 
على الدر وأحذره إذا كان مُزبدا 
1 يرى قلبه في يرمه مساترى غسداً 
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وصول إلى المسحتصعبات بخيله 
فلو كان قرن الشمس ماء لآوردا 
ثم يستطره المتنبيء في وصف صفات سيف الدولة وشماتله خاصة الكرم واللم: 

رأيتك مسحض الحلم في محض قدرةٍ 
ولو شخت كان الحلم منك المهندا 

وماقتل الأحرار كالعفوعتهم 
ومن لك بال حر الذي يحفظ اليدا 

إذا أنت أكقرمت الكرم ملكته 
وإن أنت أك رمت اللفيم تردا! 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 
ضر كوضع السيف في موضع الندا 

ولكن تفوق الناس رأيأوحكمة 
كما تُقتهم حالاً وتفساً ومحتدا 
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يدق على الأفكار ما أنت فاعل 
فيتركمايخفى ويؤخذ مابدا 

EE 


ثم قال - في نفس القصيدة (لكل أمريء مادهره ما تعودا) : يعاتب سيف الدولة عتاباً 


مرا ويفتخر بتفوقه على أقرائه ومنافسيه من الشعراء والحساد: 

آزل حسد الحساد عني بكبتهم 

فأنت الذي صيسرتهم لي حسدا 
ٳذا شا زندي حسڻ رآيك في يدي 

ضربت بسيف يقطع الام مغمدا 
وماأناإلاسمهري حملته 

قسزين مغرو ضأاًوراع مساهدا 
وما الدهر إلا منرواة قصاائدي 
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إذا قلت شعراً أصبح الدهر مش دا 
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اكنال بسن ا بير تف مرا 
وغنى به من لايُغني معردا 
أجزني إذا أنشدت شع را فإفا ١‏ 
1 بشعري أتاك المادخون مرددا 
وفي هذه القصيدة وغيرها من فرائده» تنضح عبقرية المتنبيء ولكنها في الوقت ذاته 
تفضح مسالبه الكبيرة وعيوب شخصيته الكبيرة» وهذا أمر معتاد عند كل العباقرة 
الموهوبين» تجد فيهم عيوبا شخصية كبيرة جدأ . 
فاتعبقري - في الغالب - إنسان ذاتي وشخصياني وفردي (560للدع5811-0) إلى أبعد 
الحخدود: ١ 1 ١‏ 
أنا الذي نظر الأعسمى إلى أدبي 
امعت كلماتي من به صمم 


وقوله: 
وما الدهر إلا من رؤاة ق صائدي 
إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً 
وقوله: 


ما أبعد العيب والتقصان من شرفي 
آنا الغريا وذان الشسيب والهرمٌ 
وقوله: لو كان البيت صحيحاً» إذ أن الواحدي لم يورده ضمن 'واحرقلباه" : 
سيلم المع من ضم مسجلسنا 
يأنثي حير من تسسعى به قسدم 
وكثير من قصاتده تحمل هذا المعنى . وبلغ الاعتداد بالنفس بالمتتبيء أن عرض بأبي فراس 
الحمداني » إبن عم سيف الدولة وهو من فحول الشعراء وكبار المجاهدين والفرسان! 
أعيذها نظرات منك صادقة أن 


2 تسب الشحم ذ فمن مه ورم 
وقوله أيضأربما معرضا بأبي فراس الحمداني وغيره من شعراء بلاط سيق الدولة : 


بأي لفظ تة ل ال زعنفة 
تجوز عندك لاعرب ولاعجم 
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وقوله: 
أجزني إذا أنشدت شعراًقإما 
بشعري أتاك الادحون مرددا 
والمتنبيء من يعد عنصري إلى أبعد مدى» وهو كذلك يتصف بالعنجهية العرقية وهو 
شيء مستهجن في الإسلام وقد قال عنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي يزعم" 
المتنبيء أنه يتتسب إليه (دعوها فإنها متتنه) آي العنصرية والحوية الجاهلية والتفاخر 
بالأجداد والآباء. كما قال إنها (أي العصبية الجاهلية العرقية والعنصرية) تحت قدميه 
الشريفتين» في خطبة حجة الوداع ! 
ويتضح كل ذلك في شعر المتنبيء» عامة ولكنه أكثر جلاء في ذلك الشعر العنصري 
البغيض الذي هجا به كافور الأحشيدي» وقد مر بك - أيها القارئ - غماذج من هذا الشعر 
في الصفحات الفائتة!! 
والمتنبيء بعد من ذلك» يدعو إلى إقصاء الآخرين . وعدم الاعتراف بفضلهم وقدراتهم 
ومواهيهيء وكأنه هو شاعر العربية الوحيد منذ الأزل . وهذا خحلق ذميم وما زالت الأمة 
الإسلامية والعربية تعاني منه إلى اليوم وهو ممحاولة اقصاء الآخرين وعدم الاستماع إلى 
الرأي الآخر وعدم تقدير عطاء الآخرين» بل وبخس الناس أشياءهم وهو ليس من العدل 
ولا الإنصاف في شيء. 
وأسوأ من ذلك كله فإنه يطلب من سيف الدولة ألا يستمع إلى أشعار غيره وهو يطالبه 
بشمع الآخرين وكبتهم . وهو أمر بغيض وغير مقبول أن تصدر من شاعر عبقري مثله يدعي 
أنه مفكر حر وأنه عزيز النفس "يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا" تقبله ودعا 
إليه في حق الآخرين وكيف يدعو إلى قمعهم وكبتهم : 
أزل حسد الحساد عني بكبتهم 
فأنت الذي صيرتهم لي حُسدا 
إذا شد زئدي حسن رأيك في يدي 
ضربت بسيف يقطع الهام مغفمذا 
وماأناإلاسمهري حملته 


قزين م روت اوراع ددا 


YY 


فهر - أي المتنبيء - يريد من سيف الدولة أن يكبت خصومه من السياسيين والأدباء 
ويريد أن يستلف سيف الدولة وزنده لكي يقطع الها به حتى وهو مخمد ويريد أن يصير 
».هري سيف الدولة الذي يزين محمولا (معروضا) وأن يسبب الروع والخوف عندما 
يسدد ويوجه إلى الأعداء والمقصوم!! 

هذه بعض صفات المتنبيء التي جعلته بقع في أخطاء جسيمة في الرأي والحكم وفي 
الفرار وقي الإنحياز المياسي» وفي نهاية الأمر حملته إلى أن يستبدل الأدني (كافور 
الإخشيدي) - بالنسبة له - بالذي هو أحسن (سيف الدولة الحمداني) وبعد كل الذي قاله 
عن فرائد في مدح سيف الدولة وهذا العمى في البصيرة هو الذي أدى إلى خيبة مسعاه 
والبؤس والتعاسة التي ختم بها حياته مع كافور الإخشبديء ثم هي التي اننهت به إلى 
الموت والهلاك على يد (فاتك) الذي قتله غدرآء وهو في قمة القوة والشباب» في الواحدة 
والخمسين من عمره ولم يكد يحقى من أمانيه شيثاء خاصة هدفه الأقصى نيل شرف 
الإمارة وتقلد الولاية واللحكم . 

قال تعالى : 

تإولقد ذرأنا لهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يغقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) 
(الأعراف: 19/4) 

وقال تعالى 

#أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا 
تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» (الحج: )٤١‏ 
HENE‏ 

ونختم هذا الجزء الخاص بدى تأثر عبدالله الطيب بأبي الطيب المتنبيء بالإشارة - مرة 
أخمرى - إلى شحر أبي الطيب في شعره عن الطبيعة وهو الذي طالما افئتن به عبدائله 
الطيب + وطاما حاول أن يقول أن الشعراء الإنجليز وخاصة "وليم بليك” و "اندر 
مارفيل " وغيرهم قد أخذوا عنه واقتبسوا منه ولقد سبق وأشرنا إلى ذلك فيما مضى أعلاه 
من هذه الدراسة» ولكن لا يكن أن نختم هذا الجزء دون الإشارة إلى رائعة أبي الطيب التي 
يمدح فيها صديقه الأمير بدر بن عمار والي طبرية عام 78اه» وكان بدرا شجاعا مقداما 
كرياً جواداء وكان المتتبيء يطمع أن يوليه الإمارة ولكنه لم يفعل وموضوع القصيدة أن 


VA 


بدراً خرج طالبا الفتك بأسد (إفترس بقرة) فهاجمه عنها ولكن عندما وثب الأسد عليه لم 
يتمكن بدر بن عمار من استلال سيقه» فتلقاه بالسوط» وتمكن من اخضاعه حتى دار به إلى 
ابس * 
والقصيدة مطلعها العربي هو: 
في الخد إن عزم الخليط رحيلا 
مطر تزيديه دودمم حورلا 
وفيها يقول: 
أمعمرالليث الهزير بسوطه 
لمن إذخرت الصارم الصقولا 
ور دإذاوره البحيرةشارياً 
ورد الفرات زئيرهوالنيلا 
متخ فب بدم الفوارس لا 
اقلت يتا الاش 
تحت الدجى نار الفريق حلولا 
وهذا البيت الآخر هو الذي اقتبسه منه ' وليم بليك " فيما زعم عبدالله الطيب في قول 
هذا الشاعر الإنجليزي: 
Tiger, Tiger buming bright‏ 
In the forests of the night‏ 
ومهما تكن من محاولتنا العابرة هذه أن نلقي بعض الضوء على شخصية المتنبيء» فهر 
ولا شك واحد من عمالقة الأدب العربي» ولقد حفلت الكتبة العربية بدراسات حوله لا 
تحصی» ما بين مادح وقادح » وكذلك شغل به ا مستشرقوت وشرقوا به» مابين حاقد عليه 
يريد أن يغتاله أدبياً» ومعجب بنبوغه وشموخه كشاعر عظيم من شعراء الإنسانية جمعاء . 
بالرغم من ذلك» فإن الطلوب الآن هو الدراسات التحليلية التي تبرز الجواتب النفسية 
والإنسانية في أعماله» وكذلك العوامل السياسية والفكرية والاجتماعية . ولكن مهما 
انتتهت إليه الدراسات في هذه المواضيع فمما لا شك فيه أن أشعار المتنبيء سوف تظل 
خالدة لجمالها وسحرها ولأتها تحتري على وصف للأحداث والسير والسان صادقة 


۹ 


خائدة. وتذلك تغنت بها الأجيال وسوف تظ ل أشعاره غناء خالداً لتا شنجيا عبقريا أبد 
الدهر. 

لد أخذنا على المتنبيء بعض الجرانب السلبية في شخصيته مثل الذاتية والعنصرية 
والعنجهية والاستعلاء العرقي والثقافي» وقلتا إن ادعاءه الإنتماء العلوي الهاشمي كان 
الأجدر أن يحمله فوق الضغائن ومحاوئة إقصاء الآخرين والنيل متهم وبخسهم أشياءهي 
كما فعل بأبي فراس الحمداني» وإنا لنرجو المولى عز وجل أن يغفر له خطاياه» ويقبل منه 
تويته كونه الداعية الكبير لمجد الأمة العربية واللكاقح عن مجدهاء والجاهد مع سيف 
الدولة بخيله وسيفه وسنانه» وكذلك بقلمه وقرطاسه ضد أعداءهم المتربصين بها الدواتر 
من أمثال الروم وغيرهم . ومهما كانت من سلببات في شخصية المتنبيء» فهر لا يمكن أن 
ينسب إلى غلاة الباطنية أو القرامطة» كما حاول طه حسين أن يتسبه+ "يكره الله ما تأتون 
والکرم" » ولعل تصوير العقاد لشخصية المتنبيء هو أقرب إلى الحقيقة» فالمتنبيء فارس 
وفيلسوفء لأنه صاحب موقف من الحياة ومن الناس» ولأنه كان يتميز بالأنغة الشديدة 
ويعلو الهمة وسمو الغاية . وهذه علامات أكيدة أنه قد انحدر بالفعل من أسرة عريقة» 
ونال تعليماً عاليأ رفيعاً» ما يؤكد الروايات التي تقول إنه يتحدر من بيت علوي رف 


والغتك» خوفا من منافستهم على السلطة والخلافة» ولأن عامة الناس كانت تلتف حولهم 
متى ظهرت أنسابهم الشريفة!! 

رفي حتام هذه اللوحة عن المتنبيء فإننا لنرجو - مع أبي العلاء في رسالة الغفران - أن 
يدخله الله اجنة وآن تشفع له الأشعار الكثيرة التي قالها حول التوحيد وحول عقائد الروم 
الفاسدة وكذلك أشعاره في مدح اهاد قد الر روم المعتدين: وفي الحث وم 
ا مسلمين للإنخراط في كتائبه؛ كما نرجو أن تشفع له أشعاره التي هجا فيه "المنوالف 
و" القواعد" الذين لم ينهضوا للجهاد مع سيف الدولة» فكره الله إنبعائهم وثبطهم وقيا 3 
أقعد قعدوا مع القاعدين! 

فالمتنبيء» صاحب فلسفة» هي فلسغة أشبه بفلسفة نيتشه الألماني» من حيث طلب 
القوة وكذلك من حيث التسامي بالعرق والتعالي بالسلالية والقومية "عند نيعشه 
السلالة الجرمانية وعند المتنبيء السلالة العربية" ؛ ولقد تبه إلى ذلك عباس محمود 


العقاد رحمه الله. 


ولقد حاول المتنبىء ء كل الممحاولة أن يبقى مع سيف الدولة » إلا أن سيف الدولة أخفق 
كل الاخحفاق طموح الشاعر الموهوبء وتحقيق أمنيته العالية في توليه الإمارة: 
وما الإمارة بالنسية لأبي الطيب» وقد تولها من هم أدني مته بكثير» ولكته الضعف البشري 
في حب السلطة يصل عند بعض الناس » كما بلغ عند المتنبيء وابن خحلدون» إلى مرتبة 
التعبدوالتأئية» والتعلق الأعمى عند من هو مريض بهء (058655100)) : وتقد حاول 


المتتبيء إرضاء سيف الدولة وحئه للوفاء بوعوده نحوه وقال في ذثك أعذب الشعر وأعذب 
الرجاء وأعذب الغناء. . 


ألامالسيف الدولة اللوم عاتبا 


فداه الورى أمضى السيوف مضارياً 


وقد كانيدني مجلسي من سمائه 
220202020202000 أحادث فيهابدرها والكواكبا 

حنانيك مسؤولا رليك داعياً 
وحسبي موهوبا وح سبك واهيا 

أعذا جزاء الصدق إن كنت صادقا 
أهعذا بج 

وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه 
مسحاالذئب كل اللحو من جاء تابا 


زاء الكذب إن كنت كاذيا 


ولكن سيف الدولة يقصر ر في الوفاء بوعوده تجاه هذا الشاعر المبدع التابغة؟ ويخفق 
اخفاقاً لا يليق به وكان قادراً أن يجازيه بإقطاعه بعض الفسياع وبتقايده يعض الإمارة 
الفرعية ولو فعل ذلك لترضي أبو الطيب» وغرت عيناه وليبقي مع سيف الدولة ولا اضطر 
إلى اللحاق بكافور الأخشيدية الذي ما كان ليستحق صحبة المتنبيء ولاخدمته إياها ‏ 
ولكن تجري الرياح ہا لا تد تشتهي السكن» كماقال أبو الطيب* 
ولم أرفي عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على التسمام 


A1 


الفصل السابع 
عبدالله الطيب و آبو تمام 


أبو تمام في حياة عبد الله الطيب: 

عبدالله الطيب محجب بأبي قام» حبيب بن أوس الطائي» نسبة إلى قبيلة طيء 
المشهورة بالكرم والتي تدك ر دائما مقرونة بحاتم الطائي . الذي كان أسعطورة في الكر رم عند 
العرب في الجاهلية » : وكتيته أبو تمام؛ وتام هو أحد أبنائه الذين عاشوا إذ كان أولاده م 


في الصغر . ويقال إن تمام هذا ولد بعد وفاة أبيه الذي مات في عتفران شبابه ( له 
اها وقد كان اح تكماة ادرب عا ترک هوت م اران فت ال وسقي 
المفرطة في الذكاء والتوقد تأكل كل جسمه أكلا) . 

ومهما يكن من شيء فإعجاب عبدالله الطيب بأبي تمام برجع أولاً إلى كونه علماً من 
أعلام الأدب العربيء وقمة من قممه السامقة. أضف إلى ذلك ما كان يتصف به أبو تام 
من حدة في الذكاء خارقة ومن توقد في الذهن وجودة في اخاطرة وسرعة فى البديهة كان 
شيئاً أسطورياً. . وهو إلى ذلك ليس فقط شاعراً مطبوعاً: غزير الخاطرة بالشعر مجواداً 
ا ولكنه أيضاً خبير بأشعار العرب» لا تفوته منها شاردة ولا واردة إلا أحصاها. فكأته 
كان أستاذا علامة راسخاً د فر عله باناب العرية اشارا ورات اها ل قتزة ية 
في تير اليد مئها والفصيح الرنان» ولذلك اشتهر بامتياراته ومضلياته من شعر القبائل 
وشعرائهاء سواء ل ا ا وقد اشتهر بديوائه 
(الخماسة) وهو سجل باخحتياراته من الشعر الجيد الممتاز الذي قيل في الشجاعة أو 
ولذلك سمي بديوان الحماسة. ١‏ 

ومن مؤلفات آبي تام : 
الإختيار القبائلي الأكبر'“ 

احتار في هذا الكتاب قصيدة من كل قبيلة . 
واختيار قبائلي أصغر 

اختار فيه قطعاً من محاسن أشعار القبائل» ولم يعد فيه كثير شعر للمشهورين 


(1) أنظر في د 
د. محمد حمود : أبو تمام ؛ حياته وشعره ص ٠١١‏ دار الشكر اللبتاني . 


ا 


إختيار شعراء الفحول 

اختار فيد قصائداً شهورين في الجاهلية والإسلام حتى انتهى إلى إبراهيم بن هرم ديوان 
الحماسة : وهذا هو أشهر آثار أبي تمام وفيه التقط أبو تمام قصائد وقطع من الشعراء المقلين 
والشعراء المغمورين غير المشهورين» وبوبه أبوابا وصدره» وكذلك فهو يلقب بالحماسة» 
وهو آعظم» وهو بلا شك أعظم آثار أبي تام الباقية . 
اختيار المقطعات: 

وهو مبوب على ترتيب "الحماسة ' إلا أنه يذكر فيه أشعار المشهورين وغيرهم› 
والقدماء والمتأخرين ‏ وقد ار الغزل. 

هذا الاختيار يدل على غرام أبي تمام بالشعر وولعه بنشره وإذاعته في الناس» كما يدل 
على عظم تذوقه له وافتتانه بروعة الشعر الذي يكون تعبيراً ساحراء وترنيما وغتاء آثراً. 
كما يدل على معرفة عظيمة وإتقان ما بعده إتقان» كما يحدث عند العلماء الراسخين في 
علومهم؛ الخصصين في تلك العلوم» كأدق وأحسن وأجود ما يكرن التخصص 
العلمي + فهو بحق أستاذ مبدع ٠‏ متقن فريد. وشخصية أبي تمام بما وقف عندها العلماء 
والمؤرحمين وكاتبوا السير والأخبار! ! : 

فقد كان فارع الطول أسمر اللون» ذا فكاهية كبرى وفطنة وذكاء عظيم وكان اجتماعيا 
إلى أقصى درجة » خضرياً يحب الأنس والطرب والاجتماع إلى الناس» خاصة الأمراء 
والظرفاء والأدباء ووجه من وجوه اعجاب عبدالله الطيب 
الإعراب عن المعاني الدقيقة وا الأفكار السامقة مع قدرة فائقة في التعبير اسيل لوقه 
فهو صاحب بديع وجناس وطباق» وما إلى ذلك من اللحستات اللفظية» دوعا إسناف في 
المعاني أو إطناب فيها. وهو شاعر مطبوع يصدر عن بداوة أصيلة» وطبع نادر في فصاحة 
العرب وبيائهم » ولكنه إلى ذلك صاحب صنعه في الشعر والبيان» عريق في فهم أشعار 
العرب؛ الشارد منها والوارد. يشهد له بذلك اختياراته العديدة من عيون قصائد العرب 
ومن أشعارهم في الجاهلية والإسلام . ولذلك قيل إنه أي أبو تمام يشبه في شعره عامل بناء 
ماهر بارع وفي صياغته يشبه صائغاً حاذقاً! 

آما عبدالله الطيب فيصف طريقة أبي تام ومذهيه في الشعرء على النحو التالي : 

"كان ابن المعتز» في خاصة ذوقه وهواه مقرأ بالسبق لأبي تمام» شديد المحاكاة ل 


أبي عام قدرته الفائقة 


1A" 


والأخذ متهء حتى طريقة التبدي التي كان يتبوأها وفي ترجمته وحديئه ا لختصر عنه في 
العلبقات الذي 


يناما ينبيء عن دقة فهم لأسلوبه وهو بذلك من . 


قال مثلاً - في ابر الذي ساقه عن الخسين بن رجاء: "كنا مع أمير المؤمنين بالرقةء 
مي وا لحر بلسي سا ا 
ربلاعبهم ويغامزهم» وكان الطاتي من أكثر ر الناس عبثا ومزاحاً . فقلت له يا طائی 
ظننت أنك ستصير إلى أمير المؤمنين» مع الذي أرى من جودة 2 0 
إليه ألا تمازح غلاماً ولا تلئفت إليه فهو أشد الناس غيرة وإني لا آمن -إن وقف منك على 
شيء - أن يأمر غلمانه فيصفعك كل واحد مائة صفعة . فقال أيو تمام : إذن أخرج من عنده 
ّدر بملوءة صفعاً. . * ساق ابن المعتز الخبر لا للطعن في أخلاق أبي مام ولكن لينبه على 
طريقته في الاستعارة» وسرعة بادرته مع دقة غوصه فيها. أما الحسن بن رجاء فصى أن 
ايكون جاء با بالخبر لم يخل فيه من قصد الطعن في أب بي نمام ۽ فقد روى عته أنه هم بقتله لتر که 
الصلاة» وإسراره الكقر . 
قال ابن المعتز : وشعره كله حسن» ثم أضاف ولو استقصيئا ذكر أوائل قصائده الجياد 
والتي هي عيون شعره تشغلنا قطعة من كتابنا هذا بذلك وآن لم يذكر متها إلا مصراعاء لآن 
الرجل كثير الشعر جداً ٠‏ ويقال إن له ستمائة قصيدة وثماغاثة مقطوعة » وأكثرها جيد 
والرديء الذي له ٳغا هو شيء يتعلق بلفظه فقط . فأما أن يكون في شعره شيء يخلو من 
المعاني اللفظية ومحاسن البديع الكثيرة فلا. ولقد انصف البحتري عندما سثل عنه وعن 
نفسه فقال: ١‏ جيده خير ر من جيدي؛ ورديئي خير من رديئه " وذلك أن اليحتري لا يكاد 
يغلط لفظه إمما ألفاظه كالعسل حلاوة» فأما أن يش غبار ار الطائي في الحذق با معاني 
والمحاسن فهيهات» بل يغرق في بحره على أن لليحتري المعاني الغزيرة ولكن أكثرها 
مآخوذ من أبي تمام ومسروق من شعره. وأبو تمام هو الذي يقول: 
يالابساثوب املاح ةأيْله 
فلأنت أولى لابسيه بلبسسسه 
لم يعطك الله الذي أعطاكه 
حتى استخف ببدره وبشمسه 
ر شاًإذا ماكنن يطلق طرقه 
في فتكة أمسر الحياء بحيسه 


TAY 


وأنا الذي أعطيته غض الهوى 
ومىك فآغحذت عذرة أنسه 
وهرسة هفالكئن جنيت ثماره 
اکت اول مجن مو قريتهة 
مرلاك يامولاي صاحب لوعة 
في يومه وص بابة في امس( 
يقول عبدالله الطيب إن أين المعتز هنا تعمد اختیار أبييات خالية من الإغراب (يعني 
الألفاظ الخريبة وهي كثيرة عند أبي تمام) سلسة» ليبرهن على قضيته أنه إذا فاض بحر 
حبيب» وعارضه أبو عباده (يعني البحتري) أغرقه!! 
ثم يستطرد ابن المعمز ء (ما أسماه ء المحدثون البديع موجود في القرآن والسنة وكلام 
الأوائل وشعرهم» وأن يشارأو ومسلماء وآبا نواس ومن تقبلهم , وسلك سبيلهم ءلم 
يسبقوا إلى هذا الفن: ولكنه كثر في أشعارهم» فعرف في زمانهم. . ثم إن حبيب بن 
أوس الطائي من بی ا سے عا درا ن في بعض 
ذلك وأساء في بعض» وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف). . ويستطرد ابن 
المعتر» فيقول : 
“قد كان بعض العلماء يبه العطائي في البديع بصالح بن عبدالقدو وس في الأمثا 
ويقول لو أن صالحا نثر أمثاله في شعره وجع! ل بيتها فصولا من كلامه ليسبق أهل زمانه: 
وغلب على مد ميدانه . وهذا أعدل كلام سمعته في هذا المعنى . . * 
ولقد كان بعض النقاد يتحاملون كثيراً على أبي تمام؛ حتى زعم (ابن الموازنة) آن أبا تام 
آخذ بيته المشهور : 
السيف أصدق أنباء من إلكتب 
في حده المد بين النهذ واللعب 
من قول الكميت بن تعلبة 
فلا تكثرواقيهاائلض جاج فإنه 
محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 


(1)(المرشد] الجزء الرابع القسم الأول. صن 597 . 
(۲) المرشد ؛ الجزء الرابع؛ القسم الأول ص 940 
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يقول عبدالله الطيب إن البون شاسع بين قول أبي تام " السيف أصدق أنباء من الكتب " 
وقول الكميت بن تعلبة : 
ويقول عبدالله الطيب إن ماله ( بن دارة) لم حه السيف» بل قد رواه اليأس وهو قوله : 
لاتأمن نزار مات ايه 


على قلوصك وأكتيها بأسيار 
وزعم "صاحب الموازئة " أن أبا تمام سرق قوله : 
وقد ظلت عقيان أعلامه ضحى 
بعقبان طير في الدماء نواهل 
أقامت مع الرايات حستى كأنها من 
اليش إلا أنهالئم تقاتل 
من قول مسلم بن الوليد حيث قال : 
قدعودالطيرعددات وثقن بها 


قهن يتبعنه في كل مرتحل 

يقول عبدالله الطيب إن هذا المعنى يعني اتباع الطبر يوش يقودها الشجعان 
المتتصرون. "للشعراء طريق ركوب"ء كقولهم وجه "كالبدر وکرم كالبحر: يريد عبدالله 
الطيب بهذا القول أن ينفي عن أبي تام تهمة السرقة الأدبية في أشعاره» لآن أبا تمام شاعر 
أصيل مجيد» سابق في أشعاره لأقوال الآخرين غير تابع لهم . 

ويرى عبدالله الطيب أن الآسدي غير محق في ذمه لأبي تام وفي إغصائه بقدرهء 
فالآمدي لم يوفق إلى اكتشاف عبقرية أبي تام في الحسنات وفي البديع : فهي إما شيت 
عليه وإما تعمد الإغماض عنهاء وأقرب وجه أن أمره شيء من بين ذلك ۰٩‏ 

فأبو تمام - في رأي ابن المعتز وعبدالله الطيب - يقرن المعاني اللفظية بالمحاسن والبديع 
الكثيرة ولا بدء فالمحاسن والبديع شيء يضاف إلى المعاني اللطيفة» فيدخل في مدلولها 
اللفظ والصياغة والوزن وهلم جرا. وقول أبن المعتز قد أصاب كبد المغزى في اقتران 

ني لعاني اللطيفة بالمحاسن اللفظية وبالبديع معاً: 

*وأما أن يشق غبار الطائي في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات ' 

يقول عبدالله الطيب أن الآمدي فشل - ريما قصدا - في ملاحظة زيادة ابن العميد الذي 


. 595 المرشد: الجزء الرايع: ص‎ )١( 
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قرن المعاني اللطيفة بالمحاسن اللفظية والبديع فيهاء رعا لأنه يرى أن المعاني "مطروحة في 
الطريق ' كما قال الماحظ . . يقصد من ذلك أنها مطروقة من الجميع وهو نفس قول 
' قدامه' !! إن المعاني كلها معرضة للشاعر ' يقصد أنها مكنة له. ولكن عبدالله الطيب 
يرى أن ذلك ليس بعاذر الآمدى في تحامله على أبي تام رة تقصيره الذي قصره في حقه . 
ويواصل عبدالله الطيب دفاعه عن أبي تمام وتثميته التزامه الشعري وطريقته الممير 59 
الأداء اللغري عموما وفي الد لشعر خاصة آنه يصطاد المعاني الدقيقة اللطيفة ولكن يعبر عنها 
في أساليب موشاة بالمحاسن وبالبديع بصورة هو الأصيل فبها وليس بالمقلد؛ يقرل عبدائله 
الطيب في ذلك: 
' وعندي أن ن أمر بديع أبي ب تمام لم يكن أمر كم بالنسبة إلى أبي مسلم وبشارء أو بالنسبة 
إلى القدماء. قد أدرك أبو وكام ترما حجر في الوا ا نواس) وأصاب جوانب من 
حل مشكلته» وذاك أن القريض ينبغي أن يسار يآخره: على ما سار عليه أولهء 
# لين في غير ضعف وهو صفاء الديباجة ونقاؤها وجودتها 
* وشدة في غير عنف وهو بدارتها ومتانة أسرها و زالتها. 
وسر الديباجة كامن في الفصاحة وسلامة الذوق في اختيار الألفاظ وصياغة التراكيب 
وسر البداوة والجزالة كامن في الإقدام على المعاني والقول بلا تهيب . ويجمع بين السرين 
مزاوج بينهماء ويؤلف انسجامها صدق بيان الشاعر عن قلبه ولذلك زعم الجاحظ في 
' اليبان والتبيين" أن: 
* المعاني أسرار مستكنة في القلوب» 
# وهو لا يناقض قوله أن "ا معاني مطروحة في الطريق ٠"‏ بل يكمله ويتممه : معاني ا حب 
من وجد ولوعة وشوق وغيرة وما أشبه مطروحة في الطريق» يتفاوت في ترا ليد دواقعها 
أهل البيان! ولكن حب جميل "بثينة" وإحساسه كذا وكذا من وصلها وبيتها وأماني 
التفس مقبلة إليها أو منحرفة عنها سر كامن في قليه؟ افصح بيائه عندء فاختلفت معانيه 
التي أبان بها فيه عن معاني كثيرة إختلافاً جعل التقاد يقونون: 'جميل " آصدق صبابة 
ن "كثيراً" كان يكذب1. 
ون او ا 
يحتاج الشاعر في استخراجه إلى صدق 
ا ومقدر رة على الأداء الفصيح المعبر ا ا ار للك 


1 


التجويد . أما الصدق والجسارة فهما أصلان لا يغني مكانهما شيء من صنعة آو تفاصح 


تی رر(" 


ويسترسل عبدائله الطيب في توضيح مكانة أبي تمام كشاعر عظيم وكأديب مطبوع» 

صاحب مدرسة في الأداء اللغوي هر فيها سابق أصيل غير تابع مقلد: 
“وقد أوتي أبو قام ملكة وعلماً وقصاحة وذوقاً ناقداً. وكان ذا فطنة حادة تقهر”بوادرتها 

اخصوم» وأدرك بها أن الشعر في ذات نفسه طبيعة بداوة؛ ليس معدنها هو معدن جلافة 

الأعراب» ولكنه شىء فكري فتي مسحض» كان عند القدماء طريقة قول ومذهب أداء 

يضمنونه المدكمة والوصف والغزل والمدح والهجاء وهلم جرا. . وينبغي أن يكون الآنء 

كما قد كان في الماضي» طريق قول ومذهب آداء يتضمن الحكمة والوصف والغزل والمدج 

والهجاء وهلم جرا" . 
إذن نخلص إلى الصورة الآتية عند أبي تمام: 

# أنه قمة من قمم الأدب والشعر عند العرب» 

# وأنه صاحب مدرسة متميزة في الأداء اللغوي وفي البيان + 

قارا فرق ذلك كاعر رر غزير الإنتاج» ذو قريحة شعرية سيالة فياضة» 

# وأنه مع ذلك» كان أستاذاً متميزأ» وحبرأ علامة في الإحاطة بأشعار العرب وبمعرنة 
الجيل الفالد منها. ولذلك عمد إلى الإختيارات والمفضليات الكثيرة التي جمعهاء 
خدمة للعلم وتواصلاً مع الأجيال القادمة» وأعظم تلك الإختيارات "ديوان الحماسة" 
عنده الذي جمع فيه أقوال الشعراء العرب في الشجاعة . 

# وأبوتمام سابق للمحنبيء إذ أنه عاش في نهاية القرن الثاني الهجري وحتى الربع الأول 
من القرن الثالث الهجري وكان قصير العمر والأجل (۱۹۰-٠۲۳ه)‏ والمتتبيء جاء بعده 
وعاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري وكان أيضاً قصير العمر والأجل 
(ao Ef)‏ 

# ونكن الطائي كان ذا طبيعة سهلة مرحة يحب الفكاهة ويتعاطاها ولكنه لم يكن خليعا أو 
ماجنا بأية حال من الأحوال» ولم يكن زنديقاً كذلك. ولكن - وكما هي العادة في 
اثتراث العربي - خحاصة في الفترات المظلمة الآفلة لا أحد ينجو من محاولة لإغتيال 


(1) المرشد - الجزء الرابع: القسم الأول ص 910" . 
(۲) الرشد - الجزء الرابع؛ القسم الأول ص 594 . 
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شخصيته الآدبية . واتهاماً بالزندقة أحيانً» وإتهاماً بالكفر الصراح أو الخلاعة والمجون 
أحياناً أخرى. وهذا شىء يؤسف له ولكن ينيقي التنبيه إلى وجرد تلك المناحي 
والجوانب المظلمة في الشراث الأدبي العربي » للإحعراز منها أن تؤثر في التقوم 
الم ضوعي لذلك التراث الخالد . 
لقد حاولا الإشارة السريعة إلى الجوانب السلبية في شخصيات كل من المعري وأبي 
الطيب المتنبيء من ذي قبل في هذه الدراسة العجولة . ٠‏ 1 


أبوتمام الطائي وأشعار الحماسة: 

قلدا إن من الآثار الخالدة الباقية لأبي تمام ديوانه * الحماسة ' الذي ضح متضاياته 
من الشعر ر الحماسي الذي يقال في الشجاعة . وينبغي أن نعطي القاريء لمحة سريعة 
عن هذا الشعر الخماسي » لأن في ذلك مزيد من الفهم والايضاح لشخصبة 
الطائي وكذلك الإلماح إلى رجدان العرب كأمة مجيدة تتغنى بالشجاعة ود 
عاليا» كقيمة عظيمة من قيم الإنسانية» وكجوهرة عظيمة في المنظومة الأخلافية التي 
تشكل مكارم الأخلاق لدى الإنسان . فالعرب كانوا وما يزالون يشمنوت عالياً الشجاعة 
كقيمة أخلاقية ويتغنون بهاء ويلهجون مكانتها ‏ فى المنظومة القيمية التربوية التي تشكل. 
الأساس اتصلب لبناء الشخصية العربية والهوية الثقافية للإنسان العربي: لآن الجبان لا 
يصلح لحمل شيء وهيهات. . هيهات له آن يكون عظيماً أو كرياً أو بطلاً في شأن من 
شون الحياة! ! 


الوكنت من مازنٍ 
افتتح أبوتمام ديوانه " الخماسة ' بقصيدة رائعة» تمثل قيمة الشجاعة كما ينبغي أن تكون 
و 


ذريعة فعالة لصد الظلم وتأديب الظالمين والمعتدين . وشاعر هذه القصيدة الرائعة قريط بن 
أنيف العتبري» وهو شاعر إسلامى ‏ والواقعة التي قال قيها هذه الأبيات هي أنه آغار عليه 


ضيبان فأخذوا له ثلائین بعيرأء واستنجد بقومه فلم ينجدوه فأتى مازن بن 


نيف) صاحب 


مالك بن عمرو بن تميم ومالك هذا هو آخو العنبر ين ثميم (قوم قريط بن 
المشكلة فآنشد 


لو كنت من مازن لم تست بح إبلي 

راط مو ا EE E,‏ 
إذن تقام بنصري معشر خشن 

عندالخغفيظةإن ذولوثة لانا 
قوم إذا الشر أبدى ناج نيه لهم ١‏ 

طاروا إليه زراقسات ووحدانا 
لايس سألون أخحاهم حين يندبهم 

في النائيات على ما قال برهانا 
لكن قومي وإن كائوا ذوي 0 

ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 
بجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 2 

ومن إساءة أهل السوءإحساتنا 


كأنربك لم يخلق + 
سواهم من جميع النأس إنسانا 
فليت لي بهم قوم اإذاركيوا 
شَدُوا الإغارة فرساناً رر کان" 


وقال القند الزماني في حرب البسوس: وهو من بني حئيفة أخلاف بكر بن واتل في 
حرب البسوس . وقد كان الفند شاعراً وفارساً جاهلياً عمّر أكثر من ماثة عام وهو أحد 
فرسان ربيعة بن زمان الحتفي : 
م حتاعن بني ذهل 


وقلتاالق وومخ وان 


(0) وی ا على انحو ا 5 
لو كنت من مازن لم تستيح 


من ذهل بن ان - 
يزيد بن موق بن ذهل بن شيبانء آما اللقيحلة فهي من فزارة ولا 


(۲] أبو تمام : ديوان الحماسة, شرح العلامة التبريزي . 
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وفيالشغرنجح ة حين 
لان 8 يلك | أ 


وقال (سعد بن ثابت)»: وهو من بتي مازن بن مالك بن عمرو بن تیم (وهم كما ترى 
قوم اشتهروا بالشجاعة) "لو كنت بن مازن" : 
سأغس ل عنى العار بالسيف جالباً 
على قضاءالله ما كان جالباً 
وأذهل عن داري بلحس دتا 
لعرضي من باقي المذمة حاجبا 
ويص غرفي عيني تلادي إذا انثنت 1 
1 يميني بإدراك الذي كن تأطالبا 
فإنتهدموابالفدرداري فإنها 
ترا ثكسرم لاييائي العواقبا 


(1) الإقران هو الاسترخاء والتطويع . 
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أخي عزمات لا يريد على الذي 

يهمبه من مفظع الأمر صاحبا 
إذا هملم تُروع عزيةهئّه 

ولم يأت مايأتي من الأمرهائيا 
فيالرزامركتحوابي مقلماً 

إلى ا موت خوضا إليه الكتائبا 
اذا هم ألقى ووخ عي نيه 

ونكبعن ذكر العسراقب جانبا 
ولم ب له رفي رأيه غير نفشسه 

ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا 


وقال تأبط شرا وهو من الصعاليك العداثيين» من بني فهم وقهم وعدوان أخوان. . 
وهو ثابت وكئيته أبو ٠‏ وقيل سمي تابط شراء لان امه سعلت مته وكان قد أخذ سكينا 
تأبطها وخرج فقالت 0 شرا وخرج ' فسمي من يومها 'تآبط شرأ" » وهو من 'أغرية 
العرب* أي الشعراء السود الذين هم خالصيين من عرب وأفارقة مثل عنترة بن شداد 
ولهذه الأبيات قصة : 

حوصر (تأبط شراً) فى شعب أحد الجبال بواسطة جماعة من أعدائه. فقالوا له: 

إما أن تستأسر أو نقتلك؛ وكان يحمل فى يده ماعونا به عسل » فدلقه على الصخرة 
التي كان عليها وانحدر بذلك إلى الجائب الآخخر من الجيل» فنجا من الأسر والموت 
كليهماء وقال: 


ولكن آعو الحسزم الذي ليس نازلاً 


به طت إلا وهو كل سمه مسر 
فذاك قريع الدهر ساعاش حول 
اذاو ع مشخ جنات تي 


وقال قطري بن الفجاءة (أحد فرسان ا خوارج وكانت عنده "آم حكيم " يحبها كثيراً وله 
فيها شعر حسن وكانت من الجميلات ولكنها أيضاً شجاعة ومن الفوارس وذات دين 


وتقوى) : 
أقول لهاوقدطارت شعاعاً 
من الأبطال وز لا را 
فنإتك لوانت بقاءير 1 
على الأجل , الذي لك تن تطاعي 
فصبسر في مجال اموت صبراً 
قم ماني الخلود بمستطاع 


وقال (بشامة بن حزن النهشلي » شاعر إسلامي من بني قيس بن ثعلبة) : 

إا يرك فاسل تتح هين 

وإن سقيت كرام الناس فأسقينا 
و[ دعوت إلى جلى ومر ةة 

انعا متنا »كرام الناس فادع ينا 
إنابنون هشل لاندعي لأب 

غه ولا هو بالا اء 
إن نوغ اة يوك الك رة 

تلات رای جنا وال 
COUPEE‏ كك هك E‏ 

إلاافعليناغلاماًسيدأفينا 
إنالنرخص يوم الروع أنفسنا 

ولو شام بهافي الآمن آغلينا 


ينا 


(1) و (۲) السوابق والمصلينا هي الخيل التي تأتي في المرئية الأونى والثانية في السباق وتسمي العشرة 
الأوائل قي السباق كالآتي )١(‏ السوايق (؟) المصلينا (*) المسلى (4) العاطف (ه) المرتاح )١(‏ 
الحظى (؟) المؤمل 'وهذه السبعة لها جوائز (4) اللطيم (4) الوعد )٠١(‏ السكيث وهاه 
الثلاثة الأخيرة لا جواثز لها,. 


۹1 


بيض مفارقنئا تغلي مراجلتا 

نأسوابأم والتاآثار أيدينا 
إني لمن معشر أفنى أوائلهُم 

قي لالكمات أين الحامونا 
لوكان قي الألف مناواحلدلا 

فدعوامن فارس؟ خالهم أياه يعنونا 
إذا الكماة تنحوا أن يصيبهم 

حدالظبة وصلناها بأيدينا 


وقال السموأل بن غريض بن عادياء» صاحب الحصن الذي يسمى "الأيلق" بتيماء 
شمال المدينة . . يضرب به المثل في الوفاءء ترك إبنه اليافع يتل أمامه ورفض أن 
شمال المدينة . . بضرب به امثل في الوفاء» ترك إبنه اليافع بحل أمامه ورفض أن بُ 


وديعة أمرؤ القيس وهي عبارة عن دروع الملك والد أمرؤ القيس . 
قال السموأل: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
تکل رار ل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
فليس إلى حسن الثناه.سبيل 
تعيّرنا انا قليل عديشافقلت 
اه ااإنالكرامقليل 
وماقل من كانت بقاياه مدا 
شباب تسامي للعلا وكهول” 
وما ضرن نا قليل وجارنا عزيز 
تكانتا 93 ين ذليل” 
وإنالقوم لاترى القتل سبة 
إأاماراتهعامروسلول” 
يقرب حب الموت آجاتئنا لنا 
وتكرههآجالهمفتطول 


AY 


ومامات متاسيدحف أنغه 

ولاط لمناحيث كان قعيلٌ 
تسيل على حد السيوف نفوسنا 

وليست على غير السيوف تسيل 
إا ية الاقام سيك 

قؤو ل نا قال الكرام ف عول 
وماأحمادت نالتا دون طارق 

ولا شنا ف ي الفازل ين رهل 
وأيامنا شه ورة في عدوا 

لهاغُررٌمعلومة وحجول 
وأسيافنا في كل غسرب ومشرق 

بهامن قرع الدارعين فلول 
سلى إن جهلت الناس عنا فتخبري 

وليس سواء الموج هرل 

Hefl 

وقال أبو النشناش - كان من صحاليك العرب - يذم الفقر والقعود والذل ويشيد بالكد 
من أجل الال والعزة والمجد: 

إذا المره لم يسرح سواماً ولم يرح 

سوام اًولم تعطف عليه أقاربه 
فللموت خير للفتى من قعود ر 

عدي اومن مولى تدب عقاربه 
ونائة الأرجاء طامسة الصوى 

حّدت بأبي النشناش فيها ركائبه 
ليكسب مجداً أوليدرك مغنماً 1 

جزيلاً وهذا الدهر جم عجائيه 
وسائلة بالغيب عني وسائل 

ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه 


ليها 


فلم أر مل الفقر ضاجعه الفتى 
ولاكسودالليل أخغفتق طالبه 
فعش معدم اًأومت كرهاً فإنئي 
أرى ا موت لايئجو من الموت هاربه 
EEE‏ 


وقال عروة بن الورد العبسي» من صعاليك العرب» يستنهض أصحابه للكفاح من 
أجل المجد أو الجدفي طلبهء حتى إذا فشل المسعى أو خاب أعذروا ولم ينعوا أنهم لم 
ينهضوا وظلوا قعوداً همداً: 
فقلت لقوم في الكثيف تروحوا 
شية بتناعند (ماوان) رز 
تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم 
إلى مستراح من حمام ميرح 
ومن يك مثلي ذا عيال ومقتراً 
: من المال يطرح تفسه كل مطرح 
ليبلغ عذرا أو يصيب رغ ہہ 
وميلغ نفس عذرها مثل منجح 
# الكنيف : الحظيرة من الشجر (أو الأيكة) 
"ماوان' أسم ماء 
# تروحوا يعني سيروا وقت الرواح 
# المستراح : الاستراحة 
# الحمام يعني الموت 
# المنجح يعني الغانم 
٭# يطرح نفسه كل مطرح يعني يخوض كل بلاء ومشقة 
وهذه الأبيات تذكر بأبيات أمرؤ القيسء عتدما قرر اللجوء إلى القيصر» يطلب منه 
مساعدة لينال تأر أبيه عندما قثل : 
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بکی صاحبي لما رأى الدرب دونه 
1 وأيقن أناذاهبان لقيصر* 
فقلتلهلاتبكء ينيك 
إنما تحاول ملكا أو موت فنعذرا 
وبلوغ العذر أن يقال أن الفتى لم يكن خاملاً هامداً كسولاء ولكنه سعى وحاول كل 
طريق للنجاح ولكنه فشل» فهذا هو عذره. 
وفي هذا المعنى قول المؤمنين من قوم موسى في القرآن الكريم : 
قال تعالى : 
فإوإذ قالت آمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً الوا معذرة 
إلى ربكم ولعلهم يتقون» (الأعراف: 2114 


وقال سنان بن الفحل بن طيء يدفع عنه تهمة الجنون أو السكر ويعتذر إلى قوموعن 
البكاء بقوله إنه ظأكم ظلماً شديداً . والعرب كانت تير (أي تعيب) الرجل إذا بكى» لأنهم 
كانوا أقوياء القلوب» قساتها: 

وقالوا قد جتنت فقلت كلا 
وربي ما جننت ولا أتتنشيت 

ولكني ظلمتفكدتأبكي 
من الظلمالبينأوبكيتة 

فان الاء مها أبي وجدي 
وبشري ذو حف رت وذو طويت 

وقبلك رب ححصم قد قالوا 
غلو اها فلت وما وو 


0 E 
وآلةفارس حتى ريت‎ 
- وروي هذا البيت يضاً على الصيغة التائية‎ 4 

بکی صاحبي لا رذى الدرب دونه 


وأيقن أنا لاحقان بقيصرا . 


fir 


ذو - في لغة قبيلة طيء - معناها الذي" أو "التي ' فهي البشر التي حفرها والتى 
أصلحها. 


وقال أوس بن حبناء التميمي (وحبناء أمة التي إليها ينسب) وهو شاعر إسلامي : 
إذا المرء أولاك الهروان فأوله 
واا یھ كنت ربكا اط : 
فإن أنت لم تقدر على أن تهسينه 
فذرهإلى الوم الذي أنت قادره 
وقار ب إذا مالم تكن لك حيلة 
وصممإذاأيقنت أنك عاقره 
ونختم هذه المختارات من "ديران الحماسة " لأبي تقامء بمواصفات البطل عنده التي هي 
في الواقع بعض مواصفات البطل عند صعاليك العرب؛ وهذه مأخوذة بوجه عام من قيم 
العرب ورؤيتهم لشخصية البطل العربي كيف تتكون. وكيف تبلغ غاياتها؛ لان الصعاليك 
وإن كانوا خلع من أقوامهم وقبائلهم وعشاترهم» إلا أنهم في النهاية ما هم إلا نتيجة تربية 
عربية أصيلة» وهثلوت جزءاً من عنفوانها القومي» وإن كانوا قد انتهكوا بعض قواعد 
الشرف العربي في بعض جوانبه : 
كثير الهنوىء شتى النوى وا مالك 
يطل بموماةوهسي بغفيرها 
كينا ويعروري ظهرر امهالك 
ويسيق وفد الريح من حيث ينتحي 
د بمدخرق من قد الدارك 
إذا خاط عينيه كرى التوم لم بزل 


إذا هر في عظم قر تهللت 
نواجذ أفوهالمنايا الضفواحك 
يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي 
بحيث اهتدت أم اد لنجوم الشوايك 
فذاكإتيلقاللنيةيلقها 
حميداً وإن تستغن يرما فأجدر 
HERA‏ 
والبطل العربي» مهما تعاظمت حمیته» وکبرت ضغائنه ومهما كان موتوراً وغاضياً: 
يعلم أن تلنزاع الدامي حدوداً يفرضها العقى» كما تفرضها مراعاة حرمة الأقارب 
والأرحام ومعزتهم عنده وأنه إذا قتلهم أو رماهم فإنه 
قومي هم قتلوا أميمأخي 
فإذارميت يصيبئي سهدي 


فلن عفنو لأعفون اجللا 
ولكن سطوتلأوهان عظكمي 


فلا بد تلبطل الشجاع أن يكون عاقلا ذا رؤية ونظر فإن التهور ليس من الشجاعة في 
شيم فالشجاعة وسط ذهبي بين العين والتهو, 

نكتفي بهذ اللمحات السريعة عن شخصبة أبي تام فلسدا بصدد دراسة مستفيضة عن 
هذا الشاعر الأديب وأنى لنا ذلك» وكيف نستطيعه في هذه العجالة وإنا حاوئتا فقط أن 
تتبين نوع ما أثر أبي ي تام في شخصية عبدالله الطيب» وما نزعم إننا أحطنا بذلك إحاطة 
كبيرة ولكن حسبنا أن امنا شيا قليلاً من الإلمام ا 
الذي حاولناه إغا هو غيض من فيض» فعبدالله الطيب قد عاش مع أولتك الشعم 

ل وجي ا E‏ د 
الع بي الذي هو كل حياته الواإعية وكإ لى تجربته الناجحة . 

ونیا یل سوف نتناول - أيضاً بشيء من الإيجاز الشديد - بعض اتصاله بكل من 
أبي عبادة البحتري (الطائي الثاني) وابن الرومي ولن غكث كثيراً مع البحتري» لأنه قد تأثر 
كثيراً بأبي تمام» كما المحنا إلى ذلك أعلاء - وهو نفسه يعترف لأبي تام بالأستاذية وأنه قد 


نض 


أخذ الكثير والكثير جداً من أبي تام . ولكن بعد كل ذلك يبقى البحتري صاحب مدرسة 
متميزة في الشعر وكذتك في الأداء اللغوي . 

أما ابن الرومي » فهو مدرسة كاملة ومتميزة لوحدها وهو يستحق دراسة كاملة ومنهسجية 
لأنه شاعر من الطراز الأول وأديب ومفكر وصاحب موقف متميز من الحياة كلها ومن 
الوجرد ولككننا بالرغم من ذلك؛ فلا يهمنا في هذه الدراسة إلا إلى أي حد وفق عبدائله 
الطيب لتقويم موضوعي لإبن الرومي ومادى تأثر البروف بهذا الشاعر الصرفي العملاق» 
صاحب الأثر اخالد في الأدب والشعر الهجاء المتشائم . 


البحتري في حياة عبدالله الطيبء 
يتفق كثير من النقاد أن أمر الشعر - في العصر الإسلامي - قد انتهى إلى القمم 
الثلاث : 


أبين هؤلاء الكلاثة» ولكنها تعقد في أكثر الأحوال بين أبي تام 
والبحتري والسبب في ذنك أن الثاني هو بلا ريب تلميذ الأول أخذ عنه الكثير والكثير 

سبك الأللفاظ على المعاني والقدرة الفذة في اقتناص الألفاظ الجزلة 
المناسبة للمعنى الغذ الدقيق - غير أن الجميع يعترفون أن التلميذ (البحتري) قد ب أستاذه 


رچلک 25 كشير من النقاد والناظرين في شعر البحشري وفي قدرته الفذة على التغني 
بالأتفاظء حتى وصف بأنه صاحب السلاسل الذهبية» يذكر رون قول "ابن الأثير" في 
كتابه ' المثل السائر ' وهو يتحدث عن البحتري المقوئة التالية : 

' وسئل أبو الطيب المتنبيء عنهء وعن أبي تام وعن نفسه» ققال: 

أنا وأبو تام حكيمان» والشاعر البحتري ' 

يضيف ابن الأثير ؛ معلقاً على مقولة أبي الطيب المتنبيء عن البحتري 

نعمري إنه أنصف في حكمه» وأعرب بقوله هذا عن متاتة علمه: قإن أبا عبادة 

البحتري أتى في شعره بالمعنى المقدود من الصخرة الصماء؛ في اللفظ المطبوع من سلاسة 


r 


اناءء فأدرك في ذلك بد المرام» مع قربة الأفهام؛ وما أقول إلا أنه أنى في معانيه بأخلاط 
الغاليةء ورقى في ديباجة لفظه إلى الدرجة إلعالية ' . 

وبقول عبدالله الطيب”) إن صاحب المثل السائر (ابن الأثير) قد أعرض عن ابن 
الرومي ٠‏ بالرغم من غلو العقاد رحمه الله في تمجيده أي (إبن الرومي) ققد حصر ابن 
الأثير الشعر العربي» بعد الإسلام في ثلاثة شعراء: هم : 

لآنه وعزآه ومناته وهم حبيب والوليد وأحمد (يعني المتنبيء) . 

يقول عبدالله الطيب إن ابن الأثير ما كان يجهل قدر ابن الرومي ولكنه قد وجد إجماغ 
النقاد على ذلك قد انعقد! 1 

وبعد أن فرغ عبدالله الطيب من تقويم منزلة أبي تام بآنه السابق في سبك المعاني 
الشائصة مع الألفاظ المعبرة وأنه كان يفعل ذلك لتمكته من أبواب المعاني من استعارة 
وإشارة وتجنيس وتعليل» حلص إلى أبي عبادة البحتريء لأنه تلميذ أبي تام الفذ 
لقف 


الأوسيد 

"ولا مزيد على ما قاله ابن المعتز بالنسبة إلى مكان البحتري» على أنه قد انفرد بديباجة 
لا يدانيه فيها من المحدثين شاعر» وسر جودة ديباجته أنه كان يتغنى من أعماق قلبه وقد 
عرق القدماء هذا من أمره» ولخصه ابن الأثير في قوله : 

" أراد أن يَشْعر فغنى ' وقال ابن الأثير قبل ذلك عن البحتري : 

"وأما البحتري فأجاد سبك اللفظ على المعنى * 

يقول عبدالله الطيب في نفس المقالة9© : 

' على أن أمر البحتري قد يتجاوز "لمجرد سبك اللفظ على المعنى إلى درجة هي أسمى 
من ذلك . . ذلك بأن الشعر إغا وضع للغتاء والترغ ٠‏ فقد تجاوز البحتري مرتبة الشعر 
الأوتى إلى الثانية (يقصد أن مرتبة الشعر الأولى هي سبك المعاني على الألفاظ وأن مرتبته 
الثائية هي الغناء» والترنم " 

ويتابع عبدائله الطيب تقويه لمكان البحتري» فيقول9©) : 

"ذلك بأن الشعر معان وألفاظ: يلها التعبي ربالإيقاع بعد ذلك» فتقلبروحائية 
(1) "عبدائله ؛لطيب ؛ المرشد" الجزء الرابع. القسم الأول: ص ۴۷ء طبعة جامعة الخرطوم . 
[1)المرجع السايق: صن ١ء۷‏ . 


(۳) عبدالكه الطيب؟ "المرشد - الجزء الرايع - القسم لأاول: ص ٠١١‏ , 
(4)المرجع السابق ص 7١1‏ . 
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الإيقاع على كل مادة من الأجناس الأخرى المؤتلفة والمؤلب متها الشعر" . 

يقول عبدالله الطيب أنه كان يُعجب كيف فرق المنفلوطى فى النظرات» بين قطعة 
شعرية وأخرى. فقال عن الآولى إنها شع ر . ر 

وقال عن إلتائية : 

إنهاغناء . 

ويقول إنه أدرك معنى ما ذهب إليه المنفلوطي من أن الشعر إذا سما ورقى صار غناء 
خالصا عتدما درس شعر البحتري). 1 


وتأمل قول * ابن الآثير " إن البحتري "أراد أن يشعر فعنى ' . 


مقارنة أخرى بين أبي تمام والبحتري: 
ويلجأ عبدالله الطيب إلى المقارنة مرة أخرى بين أبي تام الأستاذ وأبي عبادة التلميذ. 
فيقول إنه إذا عزيت عبقرية البحتري إلى قدرته الفائقة بالبلوغ بالشعر إلى درجة الغناء 
والترنيم» فإن أبا تمام قد تغنى كذلك بالشعر: 
يقول عبدالله الطيب إن أبا مام كان يتغنى ويحسن رنة الثرتم بلا ريب ومن شواهد ذلك 
قوله: 
أبقى أبوك و زي ل وأبوهيا 
وأبوه ركنك في الفخار مشيلا 
طلبت ربيع ربيسعة المُهى لها 
فعفيأتظلاًلهاممدودا 
بكريها علويها صعلبيّها 
الحصنى شي بان ها الصنديدا 
يُمنى يديبهاخح اد بن يزيدا 
نس کان غ ےه ين مسن 
الضصحى نورا ومن فلق الصباح عمودا 


(1) المرجع السابق؛: ص ١١‏ , 


ثم يستطرد عبدالله الطيب بعد ذلك فيعود إلى مقارنة ذلك بأسلوب أبي عباد 
البحتري» قال( : 
' ولكنه - أي أبي تمام - لم تكن له» على جزالة ومتانة أسره» ديباجة البحتريء حين 
يبلغ بها أشدهاء ديباجة البحتري هبة وهبها ائله. . أصاب إبن رشيف حيث ذكر أنه كانت 
للستري مناعة خطية ؛ ولكنه كان مطبؤع امع ذلك ٠‏ وإمتزاج الضبعة مع الع صعب نها 
منه "سلسال ديباجة ا حصب ' إنتهى كلام عبدالله الطيب 
هذا السلسال أجمع النقاد على تسميته “بسلاسل الذهب' كما أسلقنا القول- 
يقول عبدالله الطيب 17 إن ديباجة البحتري الذهبية هي : 
'تنعيم للمذهب الجلد الجبار الذي جاء به أب غا ولكنها في ذات نفسها فتح مبين» 
ومسلك فذ وبداوة شعرية قائمة بذاتها' . 
ويقول عبدالله الطيب إن بداوة أب بي مام نشيئة فحله القطم الذي ذ 
على كل مور املاط تهدمت 
عريكته العلي أوانضم حالبه 
وإما بداوة إبي عبادة البحتري فمثلها - يقول عبدائله الطيب - كمثل قلرضه التي 
ذكرها نقال: 
حتت قلُوصي بالعراق وشاقها 
في ناجربرد الشسام وريفه 


بائيته : 


وهذه البداوة البحترية أشيه شيء ببداوة عتئرة في كامله (بحر الكامل) : 
ما راعنی إلا 0 لة أهلهيا 
وسط الديار تسف حب امس خم 
بهائنتعان وأربعون حلوبة 
سودا كخافية الغراب الأسحم 


يقول عبدائله الطيب إن البحتري قد نظم في كل بحور الشعر "في الطويل والبسيط 
والخفيف وسواهن» ورنة ديباجته في جميع أولئك لها نغم وإيقاع وإقلد وهاج . إلا أنها في 


(1) عبدالله الطيبه "المرشد" الجزء الرايع - القسم الأول صن ۷٠۲‏ . 
(7)المربجع السابق: ص ۷١۲‏ . 


الكامل أظه روش د وقدة ووهجا. وقد استشهد الدكتور طه حسين في ذلك بعينية أبي 
عبادة البحتري؟ 
»نى النفس أسصاء لو تس تطيعها 
بهاوجّدهامن غادة وولوعها 
وبشيء من خفيفه : 
لي حبيب قد لج في الهجر جدا 
أيها العاتب الذي ليس برضي 
انتهى كلام عبدالله الطيب . 
ولكن عبدالله الطيب يرى أن البحتري يبلغ في مذهبه الغنائي الفذ هذا وفي ديباجته 
الذهبية تلك أقصى درجات الإبداع في بحر الكامل . ثم يعرج مرة آخرى على أبي تمام 
ويستدرك في ذلك القول أن أبا تمام جيد الغناء والترنم في بحر الكامل أيضاً! 
ثم يعود عبدالله الطيب إلى البحتري فيورد أبياته التي جارى فيها معلقة عنترة» ويرى 


عبدالله أتها من روائع البحتري في بحر الكامل : قال البحتري يدح الهيثم بن عشمان 
الغنوي: 
هذي العاهدمن "سحاد" قسلم 


وأسأل رإن :وجمتافلم تعكلم 
آيات ربع ققد تأبد منج د 


وب س و سمل نيم 
لوم بتار ال وق إن لم ندم 
وضنانة بالدمع إن لم يس م 


وبمسقط العلمين ناعمة الما 


. 7١ "المرشد" الجزء الرابع؛ القسم الأول ص‎ )١( 


(۲) ديوان البحتريء المجلد الرايع؛ ص ۲۰۸۰ . تحقيق حسن كامل الصيرفي نشردارالمعارف. اتقاهرة 
(بدون تاريخ) الطبعة الثاتية. 


ey 


هل ركب مكة حاملون ت ية 


تهدي إلبهسامن معتى مغرو 


رد الجفون على كر عيبا 
وحتى الضلوع على جوى مُعَضرمٍ 


يقول عبدالله الطيب إن البحتري له قصائد كثيرة - أولها رائع ولكنه يهبط من هذا 
لمستوى في أواسط هذه القصائد وآخرها ومن أجل ذلك أخرء ابن المعتز عن أبي تام في 
رأي عبدائله الطيب . e‏ 

ويعزو بعض النقاد هذا التذبذب في حرارة الشعر بين مطالع لع قصائد البحتري ومقاطعها 
إلى طبيعته البدوية» ولكن عبدالله الطيب يرى أن بداوة البحتري أيداً مخلوطة وممزوجة 
بحضرية شغافة راقية . فقد عاش البحتري طويلاً في العصور العباسية في بغداد آيام كانت 
بغداد حاضرة الدنياء وكانت تلك القصور أسطورية في تأنقها وتألقها» وايغالها في مظاهر 
الحضارة وزينة الحياة الدنيا وزخرفهاء وكانت قاعاتها وأيواناتها تزان بأعظم وأروع | 
التي عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل : فقد آخذ || ب العباسيون أعظم إتجازات 
الحضارات الشرقية القدية من الصين والهند والسند وفارس ويونان» ثم أضافوا إنيها كل 
بعة تلجنان الجسان وما 
أروع ما فيها من جمال رزينة وزخرف» وما لاعين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قل يتس من حور مقصرورات في الخيام » كأنهن اللؤلؤ والمرجان» وولدان مخلدون» 
إذا رآهم من رآهم حسبهم لؤلواً منثورأء وجنان عام ة رائعة فيها سرر مرفوعة وأكواب 
موضوعة > وتمارق مصغوفة وزرابي مبثوثة. إلى آخمر ما أعده الله للمؤمتين في جنات 
الخلود . كل ذلك العكس على طبيعة العمران في العصور العباسية . . وبلغ الترف منتهاه 
والزينة غاياتها القصرى ء فكانت الحداتق ذات البهجة واتجال, س ذات السطوة والأغاني 

والألحان والشعر والبيان . والعلوم والفنون والجيوش والفتوحات حيث دانت الدئيا من 
أقصاها إل لى أقصاها إلى سلطان المسلمين وجاءتهم الدنيا راغمة . طائعة ومعها منتوجاتها 
من حرير الصين وعطور الهند وبهاراتها إلى فواكه أوروبا وخيراتها. فكان الترف وكان 
السرف والبذخ ٠‏ ثم غفل الناس عن شكر المنعم واشتغلوا بصغائر الأمور عن سياسة ذلك 
الملك العريض . وتلك الأمصار الشاسعة التي عمت العالم قاطبة» وبعد ذلك قلت 


جديد رائع وكل فن سامق . ولقد جاء في القرآن الكريم أوصاف 


FA 


الخيرات وشحت الأمطار والغلال» وعندما حدث هذا أ الخلفاء والسلاطين إلى الظلم 
والقهر والكبت والاستبداد والاستثثار با خيرات دون ساثر الشعوب والعباد فقامت 
الغورات والفان وبلغ الظلم مداه وهنا جاه الخراب والتدمير لأن تلك سنة الله في الكو 
فالظلم مؤذن بالخراب والتدمير: 

قال تعالی : 

#إوضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمنة يأتيها رزفها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجبوع والخوف بما كائوا يصنعون4 (التحل: 111) 

وقال تعالى: 

#وکم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين € (القصص : 08) 

وقال عز من قائل : 

ركم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين 4 (الأنييا 

وقال عز وجل: 

«إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً (الكهف: 09) 

بعد التجربة المأساوية الفظيعة وبعد تلك الفاجعة الآليمة التي وقعت أمام عينيه في قصر 
الخلافة حيث قتل في نفس المجلس الخليفة العباسي» ذائع الصيت المدوكل؛ صديق 
البحثري وولي نعمته ومولاء وكذلك وزيره النابهة الفتح بن خاقان في مشهد دام مأساوي 
لا يمكن نسيانه على مر الأيام بلغ الأسى مداه عند البحتري: وئارت معان كثيرة من سن 
الله في الكون . 

هذه المعاني كانت تأجج قي ذهن البحتري وهو يقف أمام (إيوان كسرى) المتهدم 
بالمدائن» حاضرة إمبراطورية الأكاسرة التي دمرها سعد بن أبي وقاص» عندما فتم فارص 
وآزال دونتهم وحضارتهم المجوسية وأقام على أتقاضها حضارة الإسلام القائمة على 
التوحيد والعدالة والمساراة وكانت نفس البحتري ما تزال تدمي من جرح نازف» عندما 
شاهد بأم عينيه أعز صديقين له يقتلاان أمامه وهما الخليفة جعفر بن المعتصم المتوكل الاوزيره 
الفتح بن خاقان . وكان قتلهما آذاناً يسقوط دولة الخلاقة العباسية وزوال ملكها السامق 
وسلطانها الذي بلغ المدى قوة ومجداً وثراء ررقعة . وكانت الحضارة العباسية من أعظم 
وأزهى حضارات التاريخ وخلقت من القصور والآثار الحضارية ما يز ري بآثار الفرس 


E 


۳۰4 


والروم . ولكنه تلك سنة الله في الكون فالأيام دول والحضضارات ما بين ناشيء وزائل + 


قائم وبائد . قلقد دمر الدهر حضارة الفرس ودمر رمز سيادتها وعمرانها ' القصر الأييض 
الذي كان يعرف (بإيوان كسرى» . في المدائن حاضرة الفرس الساسانييت! 


يقول عبدإلله الطيب» مع كثير من مؤرخي الأدب العربي ونقاده أن "سينية البحتري " 
في وصف "إيوان كسرى " المنهدم لتعتبر من أعظم قصائد البحتري» بل وقد تعتبر من 
أعظم فرائد الشعر العربي قاطبة . 


ل عبدائله الطيب في ذلك : 

'وسینية البحتري؛ وهي من فرأه؛ بل من فری الشعر على وجه الاجمال؛ جمع فيها 
بين الديياجة والمهارة والتحليق والعمق؛ رفيها حزن تجعلها هي مرثيئه الحقة للمتوكل 
والفتح وليست رائيته المشهورة "محل على القاطوا ل أحلق داثره ” بأخلق منها لهذا 


الوصف في هذا الصدد. وَإمما وصف حال نفسه من قبل ومن بعد حيث قال : 


وب د این ردقيه 


عل ل فرب ووا وارد حمس 
وقد جرد فيها مع نعومة ريشة المصور حداً مرهقاً من جسار اة باغ مقلب مفكر . تأمل 


قوله: 
ذكرتئنيهم الخطوب التوالي 
ولد يكس انوت رى 
وهم خافن ضون في ظل عال 


حتفل با فی لال یی ١‏ 
إلى داري خحخلاط ومسي 

ي كان الإيوان هو جبا ل القبق» وذلك آنه في أرض منبسطة هو فيها كالجبل بارتفاعه 

1 افه وقد فصل هذا المعنى بقوله (جوب في جنب أرعن جلس . . ) انتهى كلام عبذالله 


الطيب. 


)١(‏ المرشد - الجرّء الرابع - القسم الأول مس 


لفن 


سينية البحتري: 
" وسينية البحتري " في وصف إيوان كسرى» المشار إليها أعلاه مطلعها : 
2 يدنس نز 
وترفعثت عن جاه ا كل حبس 
وتماسكت حيث زعزعتي الدهر 
إلعماسامنه عسي وتكسي 
بلغ من صبيابة اليش عندي 


طفق نه الأيام تطفيق بَّدِ 


ويعتبر عبدالله الطيب من النقاد القلائل الذين نظروا في ' سينية ' البحتري نظرة نقدية 
تحليلية» واستطاعوا أن يكمنوا هذه القصيدة فيعتبروها درة عالية نفيسة من درر الشعر 
اتعالمي الخالد. . من هؤلاء الذين أعجبتهم سينية البحتري فرفعوها إلى مقام الأدب العالمي 
المنائد : 
من القدامى : 
- ابن المعتز الذي اكتفى بالاشارة إلى رواتع البحتري ومنها "السينية " 
ومن للحدثين المعاصرين : 
- إيليا الحادي (انظر كتابه : الرومانسية في الشعر الغربي والعربي - دار الثقافة - بيروت 
١ ١ 1 A‏ 
- خليل شرف الدين (انظر كتابه : البحتري ضمن الموسوعة الأدبية الميسرة رقم )١‏ 
وتقع "السينية ' في ستة وخمسين بيت في الجزء الثاني من ديوان البحتري» وإليك 
أبيات هذه (السينية) الرائعة : 
صنت نفسي عمايدنس تفسي 
وترنعت من جدا كل حبس 
وتماسكت حيث زعزعني الدهر 


إلتماسآمته لتعسي ونكسي 


)١(‏ ديوان البحتري ؛ تحفيق حسن كامل الصيرفي - ص )١131[‏ تشر دار المعارق - القاهرة (بدون 
تاريخ). 


1 


ممع 


عا ل شه ووارد حمس 

وكأن ن الزمان أصبح محصيرلاً 
هوا مع الأتعس سس الس 

وإشترائي 'العراق " خطةغين 
بعد بيعي *الشام' بيعةوكس 

لاترزني مزاولا لااختبساري 
١‏ عند هذي البلوى فتنكر مسي 

وقديهأعهدتتي ذاهنات 


أن أرى غير مصبح سيت أماسي 
حضرترحلي الهموم فوجهت 

إلى "انض الدائن' عنسي 
أتسلى عن الى ظوظ وآسي 

محل من "آل ساس ان" درس 
ذكسرتنيهم الحُطُو ب العوالي» 

ولقفد تذكر الفطوب وتُنسي 
وهم حاف فض ون في ظل عال 

شرف يحسر العيون ويخسي 
مغلق بابه على "جيل القبق " 

إلى دارتي 0 2 EY‏ و 0 6 2 


حلل لم تكن كأطلال "عدي ' 

كن 5 

في قفارمنالبسابس ملس 
ومسا ثولا الحاباة مني 

لم تطة مسعاة "عنس " و" عبر 
نقل الدهر عهاهن عن الجدة 

حتى رجسعن أتنضاء لبس 
فكأن *الجرماز' من عام الأئس 


وإحلاله ب وسن 
لوتراءعلمت أن الليالى 
وهو يتبيك عن عجائب قوم 

لا يشاب البيانفيهم بلبس 
فإذامارأيت صورة "أنطاكية' 

ارتعت بين روم" و 'لرس" 


والمنايا موئل» و "أنوشر'" 

وإن يزجي المفوف تحت الدرفس 
في إخضرار من اللباس على أصفر 

يشتال في ص بيخة ور 


وه رإك الرج ال بين يديه 


في صفوت منهم وإغماض جرس 
من مشيح يهوى بعامل رمح 
وملسح من الستان بت رس 


3 0 
تصف العين آنهم جد أحيساء 


لهم بيتهمإشارة سرس 
تعتلف رهويداي بلمس 


r 


قد سقاني ولم يُصَرْد * أبو الغوث* 
1 على العسسكرين رة خلس 

من ملام تقومسهاهي نجم 
١‏ سوا لليل اوتاب فم 
وتراها إذا أ دتا رورا 
وارتي احا للش ارب الح سي 

أفرغت في الزجاج من كل قالب 
فهي م حبوبة إلى كل نفس 

وتوهمت أن ".ری آبرويز ' 
EEE‏ 

حلم مطبق على الشك عسيني 


أمأمان غير ظني وحلسى 


وكأن "الإيوان' من عسجب الصئعة 
جوب في جنب أرعن جلس 
فی مين الكانة ان ز کے دو 


الشترىق فيه وهو كوكب نحس 

كلك لمن كلاكل الدهر مرسي 
لم يعبه أن بر من بُسط الديياج 

واستل من ستو الدمسقس 
سمج نر لول ات 

رفحت في رءوس "رضوي" و'قدس 


لفن 


لابسات من اليياض فماقِِصرٌ 
منھ إلا فلافل برس 

يس يدري أص نعإنس جن 
سکنوه أم صنع جن لإنس 

یتر انی آزاہ يعنحتيكد أن لم 
١‏ يكبانيه في اللوكبنكس 

فكأني أرى المراتب والقوم 
1 إذامابلغت أخر حسي 

وكأن الوفود ضاحين حسري 


من وقسوف خلف الزحام وخنس 

وكأنالقيان وسط القاصر 
يرجين بين راولعس 

وكأناللقاء أول من أمس 
ووشك الغ رق أول أمس 

وكأ الذي يريدإ#تباعاً 
ا طابع فى وق مسيم غي 

عسمرت للسرور دهراا قفصارت 
للتعزي رباعهم والتأسي 

فلهاأن أعينهابدموع 
موقفات على الصبابة حبس 

ذاك عندي» ولي ت الدار داري 


باقعراب منها ولا ابخنس جنسي 
غيرثممي لأهلهاعند أهلي 

غرسوامن زكائهاخيرغرس 
يدوا تلا و فت وراه 

يكماة تحت السشور مس 


وأعاثوا على كتائب "أرياط 
بطعن على التح رر ودعس 
وأراني من بعد أكلف بالأش راف 
رامن كل سنخ واس 


شرح معاني بعض الكلمات الواردة في قصيدة (ايوان كسرى) أو ' سينية ' البحتري : 


-1١‏ جدا : عطاء 

۲- حيس : الأتيس هو اليا الجبان واللئيم والفاسق وثقيل الروح . 

'7- النكس : هو سقوط الرجل كلما نهض أر ر اتقلاب الرجل على رأسه . 
١ َ‏ جمع بكغة وهي م بلغ به في المي 58 س ولا يبقى منه شيء . 


1- النطفيف : النقص في الوزن والتقدير. 

۷- اثرفة : طيب العيش ولينه. 

4- العلل : هو ورود الماء مرة ثانية بعد الورود الأول الذي يسمى النهل . 
9- الخمس : من أظماء الاب لى أربعة أيام وورودها الماء في اليوم الخامسر 
-٠‏ الهنات : خمصال الشرط الآثم. 

١‏ الشمس : العنيدة التي لا تذل 

5 البو : الجفوة والتفور. 

۳- الع : الناقة القوية . 

-٤‏ حضرت حلي الهرم : نزلت وطرآت. 

۵- درس : مندرس وهو ماعفا آثره 

-٦‏ يحسر : يرد البصر كليلا 

۷- تُحسر : بتحسر اليك إينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير 4 (الملك: 4) 
- خافضون : ناعموا العيش. 

- خلاط : قصبة أرميئية الوسطى ويقال أيضا أخلاط . 

-7١‏ مكس : اسم مكان في ارمينيا. 

1 حلل : جمع حلة وهي المنازل (مجموعة المنازل) . 
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7 البسابس : القغار. 

۳- ملس : لا نبات فيهاء عارية من الغطاء النباتي . 

4 المساعي : المكرمات» وأحدلها مسعاة. : 

- عبس : قبيلة عدنانية من نجد. 

- جدة الشيء : حداثنه ۔ 

۷- الانضاء : جمع نضوة وهو المهزو ول من الحيوان والبالي من ع الثياب . 

۸- اللمس : الاستعمال. 

8 الجرماز : اسم فارس مقرب للايوان. 

. الإنس : الخلو من السكانء والآنس» بضم الهمرة بجعنى الوحشة‎ "٠ 

. اللبس : عدم الوضوح‎ ١ 

7 يزجي : يسوق. 

۳-الدرس : نبت أصفر أو أحمر يُصنع به الخرير والبحتري هنا يصف لون الفرس الذي 
كان كسرى متطيه . 

4" المشيح : الحذر المجد. 

. عامل الرمح : صدره أي ما يلي السنان‎ -۴١ 

. السنان : نصل الرمح‎ ١ 

7 المليح : هو القائف المذر : يقال آلاح منه أي حاف وحذر وأصله الخوف من شيء له 
بريق . 

8" الترس : صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل كدرعة للوقاية من ضريات الستان. 

4" يغتلي : أي من الغلو وهو تجاوز الحد والزيادة عليه. 

. تصف العين : تتخيل من دقة الصوت‎ -4 ١ 

-4١‏ تتقراهم : تتبعهم. 

۲- لم يصرد : لم يقلل1 

47- شربة خلس : أي مختلسة سريعة . 

4- أبو الغيث : يحيى بن البحتري . 

5 المجاحة : هو العر 


5 أبينت : ليرقت. 
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۷-انحتس : الذي يشرب شيئاً بعد شيء . 

48 البلهبذ : معنى كسرى . وشيرين عشيقته . 

الحدس : التوهم. 

٠-الخوب‏ : مصدر جاب الشيء إذا خرقه» والصخرة إذا ثقبها قال تعالى #وثمود 
الذين جايوا الصخر بالواد» (الفجر: 4) أي ثمود الذين فرقوا الصخر ونحعوه في 
الجبل وشيدوا بذلك القصور والمعابد في تلك الجبال» كما آثارهم في مدائن صالح» 
عثمان الحزيرة العربية! 

. الأرعن : الجبل ذو الرغي وهو أنف يتقدم الجبل‎ ١ 

7- الجلس : اليل العالي. ٠‏ 

۳- يتظني : يغلن . 

4 المشترى : آصلا كوكب سعد ولكن اليحتري يقول إنه اتقلب كوكب نحس: ا 
أصاب القصر من مصائب . 

4- الككل : الصدر أو ما بين الترقوتين! 

1 ين : سلب. 

/ا6 اسل وأخرج . كما يتزع السيف من الخمد. 


28- الديباج : الثوب الذي سداء ولححمته من الخريرء لفظة فارسية معربة . 


٠-۹‏ الدمقس : الحرير الأبيض وهو فارسي معرب أيضاً. 
المشخر : العالي ‏ 

الشرفة من القصر : ما أشرف من بنائه . 

5- رضوي : جيل . 
إلا أنالأكنمةمن تريش 


أولاةالعهدأربعةسواء 
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علىاللبلاثةمنبئثيه 
هم الأسباط ليس يهم خفاء 
ف سبط سبط ]إيان وبر 


وسبط غ يبي ةكربلا 


PIA 


وس بط لايذوق الوت 
حتى يقود الخيل يقدمهاللواء 
تفمبسحية لابرى يناو ينانا 
“برضوى" عنذه عسل وماء 
۳-قدس : جبل. 
4- فلائل : جمع فليلة وهي الشعر المجتمع . 
8- السبايخ : جمع سبيخة رهي القطعة من السبيخ وهي ما ناثر أو انتغش من الريش أو 
القطن أو نحوههما. 
1- غلائل : جمع غلالة وهي شعار أو قميص يليس تحت الد بآ 
۷- البرس : القطن . 
۸- النكس : الضعيف الدني الذي لا حير فيه والمقصر من غاية النجدة والكرم . 
4- الضاحي : البارز للشمس . 
د حسری : جمع حسير . 
١‏ الختس : المتأخرون. 
7- القيان : الإماء المغنيات» واحدتهن قينة . 
۳- المقاصير : جمع المقصورة وهي الدار الغسيحة الحصنة . 
4/- الحو 
لنشفاه. 
- اللعس : ذوات اللعس وهو سواد مستحسن في الشفاه. 
كلا- رباعهم : دورهم. 
VY‏ محلاتهم : منازلهم . 
۸-الكماة : الشجعان أو الأبطال لابسي السلاح لأنه يكمن نفسه أي يسترها بالسلاح 


وات الحوة وهي سراد إلى الخضرة» أو حمرة إلى السواد: وهي صفة 


والدروع . 
4 الحمس : الشجعان امن الخماسة) ‏ 
٠‏ السنرر : كل سلاح من حديد وخاصة الدروع . 
-,6١‏ الدعس : الدوس والطعن . 
67- أرياط : القائد الحبشي الذي غزا اليمن. 
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8- السنخ : الأصل والمنبت. 
3 : أصل البناء وقاعدته . 
3 3 ' السينية ' قالها البحتري وهو يعاني من كارئة مقتل المتوكل ووزيره (الفتح بن 

خاقان) مباشرة بعد الحادث ويقال إنه ألفها بعد ذلك بزمن أي بعد مضي أكثر من عشرين 

عام على مقع الموكل ولام رار عد ال والقيمة القية الد ةي تبي أنها 
كانت بنت انفعال عظيم هاثل» وهذا يرجح أنها قيلت في زمن قريب من زمن الكارثة التي 
حلت بالخلافة من ناحية عامة» وبالشاعر البحتري من ناحية خاصة جدا. فقد كانت 
المصيبة زئزال شديد غير كل شيء في حياة البحتري بعد ذلك ! والله تعالى أعلم! 


روائع البحتري: 

وروائع البحتري كثيرة جذأء وديوانه الكبير (خمس مجلدات) مليء بالروائع التي هي 
قمم في البيان العربي الساحر الآسر؛ + ولا غرو في ذلك» فقد وصف البحتري بأنه الشاعر 
المغني» وكأنه قد أوتي مزمار من هرأ تسيو ر داؤد عليه السلام» فمنذ غنى البحتر 00 
يغني معدء وهو يذكّر في ذلك بداؤد وسليمان إلا أن أولثك أنيياء مكرمون والبحتري شاعر 
موهرب مطبوح . واموهية إغا سميت كذئك لأنها فضل الله وعطائه وكرمه ومنه» وهيته! 

أورد حسن كامل الصيرفي - محقق ديران البحتري - شهادة أبو هلال العسكري في 
كتابه "ديوان المعاني " أن الصوني قال: 

امت عذال بن المعتز بقول : 

لولم يكن للبحتري إلا قصيدته "السينية" في وصف إيوان كسرى: فليس للعرب 
سينية مثلها وقصيدته فى البركة "ميلوا إلى الدار من الى تخا " واعتذاراته فی قصائده 
إلى الفح . التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى التعمان مثلهاء رقصيدته في ديغار 
وعدت اروم ا ر تغليس الربيع ا بكر ' ووصف 
حرب المراكب فی 

لكان أشعر النامر ع زا في بن افيف إلى هنا قا رد وز زقة تعيه0(1] 
دعنا الآن نستعر ضى بعض هذه الروائع ٠‏ 
المعتصم الملقب بالمتوكل : 


يوان البحتري المجلد الأول: المقدمة . 


أبقصيدته الرائعة الذائعة الصيت والتى 


مدح فيها ١‏ 0 لخليقة 
(۱ | حسن كامل الصيرة 


PY. 


البحتري في مدح ا متوكل: 
قال أبو عّبادة البحتري» دح مولاه وولي نعمعه الخليفة العياسي المشوكل ويصف 
خروجه إلى الصلاة يوم العيد: 
هذه القصيدة التي تذكر لقصائد المتنبيء في وصف سيف الدولة والتي مطلعها الخرلي : 
أخفى هوى لك في الضلوع وأظهر 
وآلامُفي كمد عليك وأغذر 
والتي بالغ فيها البحتري حتى قال إن طلعة المتوكل تذكر بطلعة النبي صلى الله عليه 
وسلمء وتذكر بقصة النير التي حن فيها إلى النبي: 
يجدون رؤيتك التي قازوا بها : 
من أَنَعّم الله العي لاُكقت-يٌ 
حعى انتهيت إلى المصلى لابساً 
وو ای وميك و 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
لل هَلأيُرَهَى ولايتك ر 
فلو أن مشتاقاً تكلف غير ما 
في وسعهداشى إليك المنير 
وإليك أيها القاريء نص هذه الرائعة البحترية كاملة!"© : 
أخفي هوى لك ة في الضلوع وأظهسر 
والام” في كمد عليك وأعذر 
وأراك منت على التوى من لم يخن 
عهد الهوى» وهجرت من لايهجر 
وطلبت منك مودة لم أعطهاء 
إن الْعنَى طالب لايظقر 
هل دين *علوة" يستطاع فيقتضي 
أم ظلم "علوة' يستفيق فيقصر؟ 
(1) ديوان البحتري - المجلد الثاني صن )1١+(‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي» نشر دار المعارف 


القاهرة: طبعة ثانية (بدون تاريخ) . 
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بيضاء يعطيك القضيب قوامهاء 
ويريك عينيها الغسزال الأحور 


والله يرزق من يشاءويقدر 


عت فراضلك البرية» فألتقي 

فيهاالقل على الغني والأُكفرٌ 
بابر صمت وأنت أفضل مانم 

ويسْبة الله الرة يةتفط 
فانعمبيوم‌الفطرعيناإنة 

يوم آغنٌ من‌الزمان» مشير 
أظهرت عز الملك فيه بجحفل 


جب يُحاط الدين في هوينصر 
خلنا الجبال تسيرفيهوقدغحدت 
ددا پسيربهاالعديدالآاكشر 


YY 


فالخيل تصهلء والفوارس تدعي: 
والبسيض تلمع» والأسئَّةتزهر 
والأرض خساشعة تمي د بكقلهاء 8 
وى تمر اللننواتن أقتير 
ومين اة نوق في لبخ 
طورآء ويُطففها العجاج الأكدر 
حتى طلعت بضوء وجهك فاتجلى ٍ 
ذاك اندجى» والجاب ذاك الع فير 
وأفة فتن فيك الناظرون» فآصبع 
يوا إليك بهاء وعين تنظر 
يجدون رؤيتك التي فازوابها 
١‏ من أنعم الله التي لائّكف م 
ذكروا بطلعتك التبي قستهللوا 
ما طلعت من الصفوف وكبروا 
حتى انتهسيت إلى المصلى لابساً 
ثور الهدى يبدو عليك ويظهر 
ومفشيت مشية خاشع متواة 
5 يت 
فلو أن مشتاقاًتكلف غيرما 
في وسعهه لسعي إليك امتير 
أيّدت من فصل الخطاب بخطبة 1 
تبي عن احق اين وخ بر 
ووقفت في برد النبي ُذكراً 
انق تند تار ةوق ك تعر 
ومواعظ شفت المصدور من الذي 
وها و تاوا جد 
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حتى لقد علم الجهولء وأخلصت 

نفس ال مروى» واهتدى المت حير 
صلوا وراءك آخذين بعصمة 

من ربهمء وب لاق ف 
فناسعدبمغقفرةالإله فلم بزل 

يهب الذنوب لمن بشاءويغف ق 
الله أعطاك الحبة فى الورى 

وحباك بالفضل الذي لا ينك 
ولأنت أملا للعميون لديهم 


وأجل قدراً قي الصدور وأكبر”' 


رائعة البحتري في وصف البركة: 

يقول الدكترر أحمد سوسة في کتابه "ري سامراء في عهد الخلاقة العباسية ' » إن 
١‏ لعباسي المتوكل - صاحب البحتري الذي قتله الأتراك في قصرء مع وزيره النابهة 
١‏ الفتح بن ن حاقان) رهما في مجلس الخلافة البهي الحافل : قد أنشأ حديقة ضخمة 
نلحيوانات المتوحشة والحقها بناصية من (سامراء) وبلغت مساحتها الجبارة أكثر من عشرين 
نف دوم عراقي» وبلغ مجموع طول محيط سورها حوالي ثلاثين كيلومترأء وكانت 
تتوسط هذه الحديقة الأسطورية يةء البركة الجعفرية المشهورة التي وصفها البحتري. كما شيد 
المتوكل أمام هذه البركة قصراً رائعاً"؟ 

ومطلع هذه الرائعة غزلي» كما جرت عادة العرب في المدح وغيره وهر المطلع 


اون 
ميلو إلى الدار من ليلى نحييهها 
نعم» ونسأئهاعن بعض أهليها! 
يادمنة جاذبتها الريح بهجتها 


تبسيتتنشسرها طورأ وتطويها 
لازلت في حَلَلٍ للفيث افيه 
بني رها ابرق أحياناًويسديها 
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تريح بالوايل الداني روات حت 1 

على ربوعك» أو تغد و ْغواديها 
إن !لبس يلة لم تُنعم لائلها 

م الكتيب» ولم د لداعيها 

5 يوم يب 2 ولم تسمع 0 

مرتتاود فى قرب وفى بد 

فالهجسريبعدها والدار تايها 
لو لا زاو دار نیس ا 

إلى النّهى عدت نفسى عواديها 
قذأطرق الغادةالحسناء مقتدرا 


على الشباب فتصبيني وأصبيها 

في ثيلة لا ينال الصبح آخرها 
علقت بالراح أسقاها وأسقيها 

عاطيتها غضة الأطراف مرهفة 
شريت من يدها خمرا ومن فيها 

پا من رأى البركة الجسناء رؤيتها 
8 و اتات ]ذا الوك بف ا 

يحسبها أنهافي فضل ركتها 
1 تعدواحنةء والب كاتنوتبا 

مابالدجئة كالنيرى تانسها 
في الحسن طوراً» وأطوارا تباهيها 

أمارأت كائيء الإسلام بکلاها 
١‏ من أن تعاب» وياني لج د يبنيها 

كأن جن "سليمان' الذين ولوا 1 

إبداعهافأدقوافي معانيها 

فلو تمر بها "بلقيس "عن عرض 
قالت: هي الصرح تمغيلا وتشبيها 


تنهب في هاوفرد الماء ُعجلة 
كالخيل خارجة من حبل مُجريها 
كأنما الفضة البيضاهء سائلة 
من السيائك تهري في مجاريها 
إذاعلعها الصيا أبدت لها كا 1 
مثل الجوانش مصقولا حواشيها 
فروئق الشمس أحيانا يضاحكها 
ري قالغفيث أحياناً يياكيها 
إذا النجوم تراءت في جوائلبها 
لا يبلغ السّمك الحصور غايتها 
بعد مابين قاصيهاودانيها 
يَعمنفيها بأوساط مُجدحة 
كالطيسر تنفض في جو خوافيها 
لهن ص حر رحيب في أسافلها 
إذا إنحططن» ريهوفي أعاليها 
صو إلى صورة الدلفين يؤنسها 
1 منه انزواء عة بوارتهتا 
فى بساتينها الق صسوى برؤيتع 5 
عن السحائب منحلاعزاليها 
كسأنها حين لجت في تدفقها 
١‏ بد اللي ئها م ال وا نا 
وزادها زيئة من بعد _زينتنها 
أن اسم حين يدع من أسامسيها 
محفوفةبرياض لا تزال ترى 
ريش الطواويس تحكيه ويحكيها 
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ودكتين كمل الشعريين غدت 
وإحداهما بؤزاء الأخرى شساميها 

إذا مساعي أمير المؤمنين بدت 
1 للواص كفي قبلا وط بدي هت] 

إنالخلافسة لا أمتزمنبيرها 
بجعفر أعطيت أقصى أمانيها 

أبدى التواضعلما نالهارعة 
منه» ونالته فاخحتالت بهتيها 

إذا تجلت له الدتيابحليتها 
رأت محاستها الذئيا مساويها 

بن الأباطح من أرض أباطحها 
في ذروة المجد أعلى من روابيها 


ماضيع الله في بدو ولاحضر 

رعية أنت بالإحسان راعيها 
وأمة كان قبح الجر يُسخطها 
دهرا» فأصبح حْسنالعدل يرضيها 
بششت فيهاعطاء زادفي عدد 

العلياء ونوهت باسم الجود تنويها 
مازلت بحرا لعافيناء فكيف زقد 

قابلتناولك الدياجمانيها 
أعط اكه ا للهعن حق رآك له 

أهلاء وأنت بحت الله ليها 


وصف الطبيعة عند البيحتري: 
يعتبر أبو عبادةء الوليد بن عبيد بن يحيى عبيد البحتري » في القمة من الشعراء العرب 
وغير العرب الذين أجادوا أبلغ الإجادة في وصف الطبيعة وغير الطبيعة من الأشياء 
والظاهر . ولد أبو عبادة عام ١1‏ 7ه وتوفي 1/5؟ه الموافق (۸۲۲م -۸۹۲م) على الأرجح 


TY 


في منبج من أعمال شمال الشام. وبتو بحتر بطن من بطون طيء. وعاصر أبا تمام وأخمذ 
عنه وهو يعترف بتلمذته عليه وبفضله الكبير في تكرينه وتعلیمه» وفي صقل مواهيه 
الشاعرية. قابله أون مرة في حمص» وحاول تقليده في تأليف القصائد . ولكن يردي 
صاحب الأغاني أن أبا تمام أعطاه نصيحة قيمة في كيفية قول الشعر : عندما قابله لأول مرة 
في حمص ققال له : 

"إذا أردت أن تقول شعراً فتخير الأوقات» 

وأنت قليل الهموم» صفر من الغموم» 

وإن وقت السحر أنسب الأوقات نذلك» 

لآن النفس تكون قد أخذت حقها من النوم» 

فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاء 

والمعنى رشيقاء وأكثر فيه من بيان الصبابة » 

وتوجع الكأبة» وقلق الأشواق» ولوعة الفراق» 

وإذا آحذت في مدح سيد ولد ايادء فاشهر مناقبهء وأظهر مناسبه» واين معالمه: 
وشرف مقامه' . 

وقبل للبحتري مرة "أنت أشعر من أبي تمام ' فاعترض على ذلك وقال: 

"كلا والله» إن أبا تمام الرئيس والاستاذ والله ما أكلت الخبز إلا به . . " 
نقل صاحب الأغاني عن الحسين بن اسحق : 
ال: قلت للبحتري إن الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام؛ فقال : 

"والله ما ينفعني هذا القول» ولا يضر أباتمام والله ما أكلت الخبز إلا به. . ولكني والله 
تابع له آخذ منهء لائذ به نسيمي ير كد عند هوائه وأرضي تنخفض عند سمائه "210 , 

لا شك إن أعظم قدرات البحتري كشاعر» هي في المدح» وأغلب قصائده هي في هذا 
الغرض» الذي تفوق فيه تغوقاً كبيرأً» وكان يتكسب به ويه صحب الأمراء والخلفاء 


e‏ ايت 


والسلاطين زمناً طويلاً من حياته . ولكنه ايضاً يجيد الوصف بدرجة تضعه في الصف 
الأول من الشعراء الذين يمتازون بهذه القدرة على الوصف. ولذلك كانت كثير من روائعه 
في الوصفت: 


(1)الأغائي :ج ۲١‏ ص +١‏ مؤسسة جمال للطباعة والتشر - بيروت . 
أنظر أيضا : خديل شرف الدين : البحثري ص "١‏ . 


A 


- وإلسينية في وصف إيوان كسرى» 
- وصف البركة في قصر المتوكل» 
- وصف موکب المتوكل يوم العيد» 
- وصف الطبيعة ' أتاك الربيع » 
- وصف الذئب» 
- وصف المعارك البحرية» 
وغيرها كثير» 
ويكثر استشهاد النقاد بأبياته الرائعة في وصف الربيع وهي جزء من قصيدة مدح فيها 
الهيثم بن عثمان الغنوي» والتي يقول فيها(2© : 
أتاك الربيع الطلق بخ ال ضاحكاً 
من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه الشوروز في غسق الدجى 
١‏ أوائل ورد كن بالأمس نوسلا 


وه مهاد ياست ا كر انی فكاته 
بق تخ دا كان لاسن مت 
ومن شسجر رد الربيع لياسه 


عليه كمانفوت وتبا مها 
أحل. فأيدى للعيون بشاشة 

وكان قذى للعين إذ كسان محرما 
ورق نسيم الريح حصتى حسبته 

يجن اناس اة ت م 
فسايحبس الراح التي انت خلا 

وماينعالأوتار أن تت رغاا! 
ومازلت شمسا للندامى إذا إنششوا 

واوا بدو را بست غ ون افا 


. تحقيق حسن كامل الصيرفي‎ ۲٠۹۰ ديوان البحتري المجلد الرابع. ص‎ )١( 


ا 


وتقد عاصر البحتري الشاعر ابن الرومي ١‏ ولكنه كان يكبره بحوالي سبع عشرة سنة» 
ولذلك فالأقوال التي تذهب إلى أنه أخمذ بعض أصول ومناهج ابن الرومي في صتاعة 


الشعر ضعيقة جدا. 


بين عبد الله الطيب وابن الرومي: 
لا أدري اذا يحمل عبدالله الطيب على ابن الرومي » ويصدر عليه حكداً قاسباً في كل 
الأحوال بأنه ' هجاء خبيث" وهو الحكم الذي - EEE‏ سار في 


حقه غالبية التقاد القدماء» وأنه بالرغم من ذلك صاحب فوص على المعاني : يقول عدا 
الطيب في ذلك : 200 

' وقد قتل التقاد القدماء ابن الرومي درساً وبحثاً» فكان ذلك أن اتفقوا على أنه 
"هجاء خبيث " : وأنه كان صاحب غوص على المعاني» وقدمه في هذا الباب ابن حرم 


صاحب و ES EES‏ 
القدماء قدمه على البحتري في ال صف 


أيه» ولم نجد أحداً من 


والتصوير . وقد أضرب صاحب "الثل السائر ' عنه (والاشارة عتا إلى إبن الأثير) > كما 


أضر ب عن كثير غيره لما حصر حسنات الشعر كلها في لاته وعزأه: ومناته وهم: 


- حبيب (أبو تمام) 
- والوئيد (ابو عبادة البحتري» 
ات وماد (التنبيء) 


وما كان مع هذا من يجهل قدر ابن الرومي : أو يقصد إلى أن ينقص عن قدره» ونكنه 
قد وجد اجماع العا عاد د على ذلك قد إنعقد . . * انتهى كلام عبدائله الطيب؟ 

إذن فعبدالله الطيب» مثله في ذلك مكل ابن الأثبر في الثل السائر ' لا يقدم ابن الرومي 
على البحتري» ولا یری قيه إلا " هجاء خبيث " . . وهذا لعمري حكمّفيه الكثير من عدم 


وف عبدالله الطيب عليه 


الانصاف لوين لرومي وفيه تحيز وإضح من أ 


أن البروف عبدالله الطيب فقط يكتفي بإيراد رأي النقاد القدماء عن ابن الرومي زيردد 


دون إيراد حيثيات هذا الحكم القاسي. والذي 


قرا 


مما يزيد " الطين بله" أن عبدائله الطيب لا يكتفي باصدار وإعادة إصدار حكم القدماء 
عن ابن الرومي بأنه " هجاء خبيث" ولكنه أيضا ينتقد إعجاب العقاد به» وإطرائه علي 
شعره ويقول إن العقاد يغلو في تقدير ابن الرومي إيا غلو يقول عبدالله الطيب في هذا: © 
"غلا العقاد - رحمه الله - في أمر ابن الرومي . وما أحسبه» والله أعلم بسرائر 
النفوس» وهو عليم بذات الصدور - خلا من أن يكون قد تقمص بعض أمر ابن الرومي 


لنفسه. * وتبحتر" له (من البحتري) بذك بعض أمر خصومه هوء ولعلما تصور لونا في 
البحتري من شوقي » وهذا قد جارى (السينية) كما تقدم. فخالط بهذا نقد العقاد رموازنته 
: الرومي والبحتري جانب عاطفي» وآفة الرأي الهوى. من غلو العقاد - رحمه 
الله - في ابن الرومي قوله : 

' قلست أعرف فيمن قرأت لهم من مشارقه ومغاربه أو يونان أقدمين وأوربيين محدثين 
شاعر! واحدا له من الملكة المطبوعة في التصوير ما كان لإبن الرومي في كل شعر قالهء 
مشيهاً أو حاكياً على قصد منه أو غير قصدء لأنه مصور بالفطرة المهيأة تهذه الصناعة 
ينظر ولا يلغت إلا تنبهت فيه الملكة الحاضرة ابدأء وأخحذت في العمل » موفقة مجيدة - 
سواء ظهر عليها أودسها عنهاء كما قد يسهو المصور وهو عامل في بعض الأحايين” . 

يقول عبدالله الطيب إن ' مكان الخلو (في كلا م العقاد) نفيه أن يكون لم يعرف شاعراً 
وإحداً له مد ن الملكة المطبوعة إلى آخحر ما قال: فالمعلقات» وقد كان يعرفها أحفل بالصورر 
المطبوعة ء والمصنوعة ذات ان 
عبدالله اليب . 
و مهما يكن من أمر رأي عبدالله الطيب في ابن الرومي: فإبن الرومي ولا شك واحلة 
من قمم الشعر - نيس فقط العربي ولكن ايضاً الشعر العالمي 1 

وليس يضير ابن الرومي قد حعبدالله الطيب له أو حتى قدح” 
الأثير - الذين ن وصموه بذلك الحكم القاسي أنه ليس سوى ' هجاء خبیث ' ٠‏ فإن 
الرومي مداح كر متهم من كان في قامة العقاد الذي أعجب به أيها إعجاب حتى شرق به: 
ن الرومي شاعر كثير التوليد غواص على المعاني مستغرق لعانيه . ولكننا لو سلتا 
ما الدئيل على شاعريته؛ لكان قبا له أ ن نحصر هذا الدئيل في التوليد والغوص 
والاستغراق. فقد تحذف عنه توليداته ومعانيه: ولا تحذف عنه عناصر الشاعرية والطبيعة 


وية الباهرة من جميع ما صوره ابن الرومي . . ' انتهى كلام 


قاد القلماء - ومتهم إن 
اد العدماء - رمنهم ابن 


. ۷۳ المرشد - الجزء الرابع - القسم الأول صن‎ )١( 


لفن 


الفتية » فهو الشاعر من فرعه إلى قدمه» والشاعر في جيده ورديئه والشاعر فيما يحتفل به » 
وفيما يثقيه على عواهنه» وئيس الشعر عتده لباساً يليسه في مواسم الأيام» ولالباساً 
يلبسه للابتذال في عامة الأيام. كلا! بل هو إهابة الموصول بعروق جسمه؛ النسوج من 


م ود ب 
وعن ابن الرومي يقول العقاد : 


" قالكلمة الأولى والأخيرة في هذا العبقري التادر - إنه كان شاعراً في جميع حياتهء 
حياً ني جميع شعره» وإن الشعر كات لأناس ز شيعاً غير كساء وحلة موسم ولكنه كان له 
وساعة» بل كان له جسماً لا تکو تكون بغيرة عياة: : ' ٩٩‏ . 
ومن الذين ثمنوه كثيرا- أي ابن الرومي - من القدماء ابن لكات : 
"هو صاحب النظم العجيب» والتوليد الغريب يغوص على المعاني النادرة فيستخر جها 


من مكانهاء ويبرزها في أحسن صورة. . 
.2 


ومن المحدثين د. محمد محمود: 
'لم يلق شاعر كبير من غبن المؤرخين وكتاب التراجم ما لقيه ابن الرومي. فلم يقر 
صاحب الأغاني ترجمة خاصة . وما ورد عنه في ذلك الكتاب لا يعد شيا كما م يرد اسمه 

على الإطلاق في العقد الفريد . 

ولكن في نهاية المطاف فليس يغيد ابن الرزمي مادحوه ولا يضره قادحوه لان الشيء 
الملموس هو ديوانه الباقي في أربعة مجلدات وانذي حفظ للبشرية غالبية شعره. هذا 
إلديوان هو الشاهد الحسن لمأ بهذا الشاعر من عبقرية وخلود وباقي على الأيام وانليالي إلى 
أن يرث الله هذء الأرض ومن عليها وما فيها ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

ولكن هذا الديوان الكبير (حققه د. حسين نصار ونشرته مطبعة دار الكتب والهيئة 
إمصرية العامة للكتاب ' هو الشاهد ا حر على نبوغ هذا الشاعر وعلى جودة غريزته الغنية 


وتفرق موهبته الشاعرية. وكذلك فإن فرق الدراويش التي تتغنى بأهازيجه في تركيا 


وانبوسنة والهرسك وألبانيا وغيرها من بقاع العالم الإسلامي لهي خير دليل على خلود 


آعماله وأشعاره رضى من رضىء وسخط من سخط . 


(١)عياس‏ محمود العقا 

الطبعة السايعة /195م, 
(۲) المرجع السابق» صن 745 . 
ز*) د. محمد محمود : ابن الرومي الشاهر المقبون ص .+ جار الكتاب اللبناني . 


ابن الروسي : حياته من شعره. صن ٠١‏ - دار الكتاب اثعربي - بييروت 


aa 


ومن القصائد العالقة في ذهن كاتب هذه السطور قصيدته التي رثى فيها ابنته هية الله 
والتي مطلعها 0 
بكاؤكما يششفى وإن كان لايجدي 
فجودافقدأودى نظيركماعندي 
والتي أراها من فرائد الشعر لا أقول العربي ولكن أقول الإنساني العالمى . ولطاما كان 
خالي (والد زوجتي د. مزاهر) الأستاذ محمد أحمد عثمان التعيمة يُشُدهاء قتحدث 
موجة من الحزن الفلسفي والأسى الشاعري فينا وإن نم تكن أيامنا غير سعيدة ولكنه كان 
يحن إلى إبن له فقده في عز شبابه (وهو ولده الأستاذ النابهة الهادي محمد أحمد عثمان 
النعيمة الذي توفي في 1 الشاب وأوج أنجد) تقد نال الماجستير بتفوق من جامعة انديانا 
- بردو بالولايات ال 
وإلى القاريء أسوق هذه الفريدة الرائعة التي لو نم تكن لابن الرومي غيرها تعددته 
شاعرا عملاقا: 
بكاؤكما يَشسْفى وان كان لايجدي 


فجودافقد أودى نظيركما عندي 
ألاقاتل اللهالمناياورميها 

من القوم حسبات القلوب على عمد 
توخمى حمام إلموت أوسط صبيتي 

فلله كيف انعحتار واسطة العقد 
على حين شمت الخير من لحاته 

وآنست من أفعاله آية الرشد 
أنح عليه النزف حتى أحاله 

إلى صفرة الحادي عن حسمرة الورد 
وظل على الأيدي تساقط نفسه 


ويذوي كما يذوي القضيب من 
فيالك من نفس تساقط أنفساً 


تساقط در من نظام بلا عسقهقد 


عجبت لقلي كيف لم ينفطر له 
ولو أنه أقسى من الم جرالصاد 
بودي أني كنت قدمت قبله 


وأن المنايا دونه صمدت صمدي 


ولكن ربي شاء غير مشيئتي 


وللرب إمضاء اللشيئة لا العيد 


وإني وإن مت عتا بآيني بعده 
١‏ لاا حت ال يقد 

وأولادنام كل الجسوارح أبها 
فقدناهكان الفاجع البين النقد 

لكل مكان لايسداختلاله 
مكان أخحيه في جزوع ولا جلد 

هل العين بعد السمع تكفي مكانه 
أم السمع بعد العين يهدي كما تهدي 

سأسقيك ماء العين ما اسعدت به 
وإن كانت السقما من الدمع لا تجدي 

أعيني: جودالي فقد جدت للشرى 
بأنفس مات الان من الرفد 


فديتك بالحسوباء أول من يفدي 
كأنى مااستمتعت منك بنظرة 
١‏ ولاقبلةأحلى مذاقامنالشهد 
أنى ما اس متهت منك بضمة 
ولاشمسةفي ملعب لك أومهد 
ألملا أبدي عليك من الآمسى 
وإني لأخفي منه أضعاف ما أبدي 


محمد ماشيء توهم سلوة 

لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد 
أرئ اح ربك ال اتن فإنا 

يكوئان للأحزان أورى من الزند 
إذالعبيافي ملعب لك تذعا 

فۆادو 
فمافقيهمالي سلوة بل حزاز 
بهيبانها دوني وأشقى بها وحدي 


وأنت وإن أفردت فى دار وحشة 


يشل الثار من غير ماقم 


فأنى بدار الأنس في وحشة الفرد 
أودإدًا ما الموت أوقسد معشرا 

إلى عسكر الاموات أني من الوقد 
ومن كان يستهصسدي حييباهلية 


Tro 


الفصل الثامن 
عبدائله الطيب؛ والحنين المستحيل 


عبدالله الطيب والحنين ا مستحيل : 
ENTERE‏ حياثه والآمال الكبارالني كانت 


یا ب ا الذي 
يحل ل ا رتا رز انم و مات ا يئة المديدة» الح لعي لم تفا تنطلق من 


جوغه» حازة مشبوية» 


أنغاس ينابيع معدنية حارة تخلى وقور بالحرارة والغليان. 
أفرضاً على کل حياته: لا 


هذا الحنين الآسر : وهذه الصبابة الحزينة التي تفرضص 
يمكن تنسيرها إلا بالقول إن نفسه العالية الک 


كانت تتوق إلى رغاتب وأهداف مستحيلة 


لا يمكن تحقيقها أصلاً في ظل ظروف الوطن أو الآمة. وهما يعانيان من وهدة حضارية 
عميقة؛ وسبات حضاري طالت آماده» وترسكت في القروة أثاره رتباعياك 111" 

تعبدائله الي اليب » مله في ذلك مئل أبي العليب المتتبئي وابن خلدون :كان يتملكه ذلك 
الحنين الآسرء وتلك الصبابة الطاغية إلى نيل المجد والعزة القسعاء التي يتوق إليها كل 
عربي أبى النفس» كبير الهم: عائي الهدة ؛ أروع أمجدء يرى أن ذلك حق له دون 
التنازل عنه أو المكويث من المطالبة به حرط القتاد! 

وانظر إلى أبى الطیب» كيف يعبّر عن شعوره أن حنينه لا سبيل إلى تحقيقه وأن شكاياته 
لا سبيل إلى اشقائها أن یرادا 


العلل اکا 
ولانديم ولاك اس ولاسكن 


أرمد بدن ی ذا أن ی 
7 فرصي 
فماينيم سرورما سررت به 
ولايرد علي كالغفائت الزن 
ساكل نا كشي ال رکه 
تجري الرياح مما لاتشتهى السفر 


ra 


وقول أبي الطيب المتنبيء: 
صحب الناس قبلناذا الزمان 
وعناهم من أمره و اكا 


وتولوابغصة كلهم منه 


وإن سر بعضهمأحيانا 
کل نالرت ان اة 
ركبالمره فى القتاةسناتا 


وقول أبي الطيب: 
ليالي بعد الظاعنين شكول 
' طوال وليل الاش قين طويل 
يجن لي الب سدر الذي لا أريده 
ويخفين بدراماإليهسبيل 
وقول أبي الطيب أيضاً: 
عيدبأية حال عدت ياعيد 
بمامضى آم لأمرفيك تجديد 
أماالأحبةفاليداءدونهم 
فليت دونك بيدهوتهابيد 
ويقول أبو الطيب: 
ماأع جب الدنياوأعهجبها 
إت ما أنا اك مي ةتح سود 
ويقول أبو الطيب: 
أعادي على مسا يوجب الب للفستى 


وأهدآوالأفكار ف يه تول 
سوى وجع المسادداوقزإنه 

إذا حل في قلب فليس يحول 
يبون علينا أن تصاب جسوعنا 

وتسل م أعراض لداوع ةق ول 


te 


هذا الحتين ا مستحيل الآسر: دفع 
(كافور الأخشيدي) تاركاً سيف الدولة ذي الصولة والدولةء والتاج والصو لجان وراءه: 
ولسنا هنا ننطلق من عنصرية عندما نقول إن (كافوراً) ما كان له من ميجد أو دولة تماثل ما 


إلى محاولة يائسة هى أن يطلب المجد عند 


كان لسيف الدوئة ولكرن ن سيف الدولة لم يستطع أن يتجاوب مع ذلك الحئين الآسر الذي 


كان يستبد با 3 في الملك والمجد وفي الولاية والوزارة . ولقد بعث | 


بصرخات سحارة ٠‏ ونداءات يائسة إلى سيف الدولة» بار بان سدق حول عله زاره 
الإنذار الأخير ومن هذه الصرخات: 
(واحر قلباه)؛ وفيها يقول: 
يامن يعزعليئا أن تفارقهم 
وجصدائنا كل شيء بء دك عدم 
نتن تركنا ذخ ضميراعن تتام 
ليحددئنلمنودعتهم تدم 
إذا ترحلت عن قوموقد قدروا 
أن لاتفارقهمنفاراحلونهم 
ياأعدل الئاس إلاني معاملتي 
فیک اتام وانت ات الى" 
رفي صرخعة آحرى: أطلقها أبو الطيب قبل الرحيل إلى (كافور) : 
ألا مالسيف الدولة اليومعاتياً 
كُندَاه الووى مقي الشسييوق مشتازيا 
ومالي ي مأاشئقت أبصرت دونه 
تنائف لاأشتاقهاوسباسبا 
حنانيك مسسؤولا ولبيك داعيا 
وحسبي مسوهوباً وحسبك واهيا 
وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه 
محا الذنب كل الحو من جاء ثائبا 
ولكن كل تلك الصرخحات ذهبت أدراج الرياح . ولم يتحرك سيف الدولة ليقيل عذ 
بي الطيب: ولكي يفعل شيشا يلبي ذلك الخنين الذي يستبد به له. . فالمتنبيء لم يكن 
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ليستطيع أن يسكت ذلك الصوت» وذلك الحنين بداخله» الذي يحدوه دوماً ويستحدثه في 
كل حظة إلى السعي إلى المجد وإلى نيل العلا؛ الذي هو أهل له رالذي يدعوه أن ' يطرح 
نفسه كل مطرح" كما قال عروة بن الوردء فانذي يحمل في جنباته طموح اللوك وصبابة 


الأمراء لا يستطيع إلا أن يستجيب لذلك الطموح وتلك الصياب 
ويقول أبو الطيب: 
لر لا العلا لم تجبابي ما أجوب بها 
وجناء حرف ولا جرداء قيدود 


2 
ويقول أبو الطيب: 


ويقول أبو الطيب: 


فطعم الموث في أمر حقير 
كطعء الموت فيأشئمر عظيم 


وسجنء وكاد يقتل في أكثر من مرة» وهر 


وبعد المتنبىج؛ حاول إبن خلدون أن ينال مجدا» أو أن د 
في ذلك » وطرح نفسه كل مطرحء فقاتل وتا 
يحاول أن يحقق آمله المستحيل أن يصير ملكا أو وائيًء كما كان أهله آل خلدون حكام 
الأندلس . ولكنه في التهاية - عندما عجز تمامأ من تحقيق ذلك -الهدف 
نفسه قرابة الأربع سنوات في قلعة أبي سلامة في صحراء الجزائر؛ فكتب 
. وكان أهم سؤال حاول الإجاية عليه في تلك المقدمة : 


كيف تؤسس الدول وكيف تزول وتنهى؟ فجاء بنظرية العصبية الشهيرة » إنه من حاول 
ملكا فعليه أن تكون نه عصبية فاعلة وشوكه فعالة غلابة تشن الحرب وتتتصر بقوة البأس 
ومضاء العرية . وايقن ابن خلدون فى النهاية - إنه لا ملك تلك العصبية الغلابة؟ فعرك 
المطالبة بالملك ونزل مصرء فتولى القضاء المالكي فيها وقنع بذلك» ولكن العوازل والحساد 
كانوا له بالمرصادء فعزل وأهين وسجن فى مصر وتوفي هدالك وقبره فى القاهرة القدة 
غير متفق على مكانه! . 1 : 1 
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أما عبدالله الطيب» فليس هنالك من شك إنه قد تأثر بأبي الطيب آي ت 
بمطالبته بالمجد والعز والرئاسة؛ الني كان يرى إنه أحق الناس بها وإنه طلم ظلماً 
حرم منهاء ولم در في وطنه المخرطوم - لفترة طويلة من حياته وهو العبقري الخرهوب» 
والشاعر الفذ سليل كرام الناس من المجاذيب - سادة الجعليين وشيوخها الأكرمين: 

فلا الأيام أسعدتهء لأنها لا تسعد إلا الفدم الغبي» أما الكرام والاتقياء والصاخون فهم 
بها - في تلك الأيام - أشقياء : 

ھی الآيام ت قير كل غ 


ولايشقىبها 


یکون س اله الق إل ی 
فلا الأيام تسعد عبدالله الطيب وهو على أبواب العودة إلى السودان» بعد أن نال 


الفقدم الغبي 


الدكتوراة من جامعة لندن عام ١301‏ ولاعز الإسلام قد دام فإنه كان - أي الإسلام - 
مهيضاً ذاوياً كما يذوي الهشي؟: 
تيص رههلى ترى الإسلام إلا 
مهي ضأأوكمايبدوى الهشيم 
كمف ححا انار لله دارا 
فقدذهب اموالى والصحيم 
نقدتركتهأحداث الليالي 


كأننضيغلهاخرزفصيم 

يقول عبدالله الطيب معشكيأً من الأيام ومن كيدها: ومن خيبة الآمال والأماني 
e ai‏ 5 0 كلا 
الحسال: وقد كان يعاني الغربة في لندن أيام الدراسة للدكتوراة أو بعد نيلها بعليل 


. أصداء التيل : ص 14 طبعة جامعة الخرطوم‎ )١( 
. أصداء التيل : قصيدة "خواطر مقيدة" ص !14 طبعة جامعة الخرطوم‎ )۲( 
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لقدطال إغترابك يا عبيد 

و ک ا مالاا اند 
وماللمرء إن جارت عليه 

خطوب الدهر والأقدار كيالا 
وسايجدي إذاطغت الليالي 

حشيث السير منك ولا الرويد 
وئيس الحب يشفي من أذاها 

إذا جاندت ني سأر هتي لا 

efile 
هي الأيام تلقاها به بجا‎ 

وتمحسب أنهاتزجى سعودا 
ران جال الزوم جا 

ولاإغغواء زينت الملدودا 
وكم روض تصيره فيا 

وكم خحد توسده الصعيذدا 
وقححيل الوت يتف ین أذاها 5 

۷ ل وار دا 

كماقيل الحم م فنا نفس 


تؤمل من طماععهالخلودا 
ولولاجسنترةالإهاذقيتا 


لكان الميرأوشك أنيبيدا 
وهذاالعمررونقهتولى 

وقدما ماس دته نضرا 
وقدمأكادنى دهري فألفى 

على أحدائه جلدأ ص يورا 
وإني كالهواء الطلق تقساً 

فكيف أظل محبو سا أسيرما 


Pt 


ولو أئي اذاقثني الليالي 
حلاوتهالكتت بهاجنيرا 

فعبدائله الطيب كان يعاني - كغيره من النخبة العروبية الإسلامية على طرل الوطن 
العربي والإسلامي وعرضه - من إحباط على المستويين : العام والخاص . هذا الاحباط 
عاناه بشكل خاص - كل الذين درسو! في الجامعات الغربيةء وجاءوا إلى أوطائهم بآمال 
عراض في العزة والكرامة على مستوى الوطنء وبالعيش الكريم والتقدير على المستوى 
الشخصي: ولكنهم لم يجدوا إلا إحباطا وتنكراً وتهميشاً. ولم تنصفهم الشهادات اعليا 
و المؤهلات العالمية التى تعبوا كثيرا وعانوا وعانوا كثيرا من أجل الحصول عليهاء وذاقوا 
مرارة الإغتر اب والتفرقة العنصرية والإضطهاد الإجتماعي» في تلك البقاع البعيدة من 
دون أصدقاء ولا أهل. . وعندما عادوا إلى أوطانهم لم يجدوا ما يتكفل بضرورات اخياة 


والعيش الكرم . . بل وجدوا أوضاعاً سياسية» في الغالب الأعم ء ذات طبيعة دكتاتورية 


أو شمولية عسكرية أكانت أو قبائلية تقليدية. . ووجدوا أنفسهم - وهم النخبة الموهوبة 
المنفوقة غرباء في أوطانهم» غرية كانت أشد من غربتهم في ديار المهجر؛ حيث كانوا - 
على الأقل - يتمتعون بمخصصات للبعثة وسكن مريح في إحدى المدن الجامعية التي كانوا 
يدرسون فيها. وكاتب هذه السطور عاش هذه التجربة تماماء كما عاشها كل الذين كانو! 
في بعثات حكومية لنيل الدكتوراه والماجستير من الجامعات الأوربية. وتذتك نفهم شكاية 
البروف عبدالله الطيب» إنه عندما عاد إلى الخرطوم وجد نفسه غريبا لا دار ولا ماله: 
ريدو أن عبدالله الطيب قد شعر باختين إثى تندن بعد ما عاد إلى الخرطوم بعد نيل 
الدكتوراة: © 
أياخاي هل دد عك 
١‏ وآ ل ن ی ان 
اواز : الال 
وكمش اقك من لندن 
تار وا = > ن 


. والقصيدة بدون تاريخ‎ ٩۳ اصداء النيل - قصيدة "إلى لندن": مس‎ )١( 
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فدمع العين في الخرطوم 

منج 0007 ا 
غريب أنت في الكسرطوم 

لا دار ولا ال 


عسى تلع دك الأيام 


إن العلليش أماال 

هذا الاحباط المرير» وهذا الإجفاف على المستويين العام والحاص» جعل تلك 
الصفوةء خاصة أولئك عن ذوي اليول العروبية الإسلامية يلوذون بالتاريخ : تاريخ الأمة 
المجيد. . تاريخ الأمجاد الحضارية والعزة والكرامة: حيث كان المسلمون سادة الكون» 
وآرباب العلوم زالفنون والآداب» وكذلك أصحاب الدولة والحضارة التي نشرت العلم 
حملة انعلم 
والتتويرء كما كانوا حملة العدالة والتسامح والرحمة» في كثير من الأوطان التي حنوا 
فيها. وحملوا إلى الأندلس العلرم الإسلامية وكذلك حصيلة العلوم الأجنبية التي أفرزتها 
الخضارات السابقة للإسلام: ويخاصة علوم الهند والسند والفرس واليونان: وخاصة 
علوم الفلسفة وامنطق والرياضيات والطب والملاحة وكذلك كل متجات الحضارة 
والتقدم: من البهارات والسكر والشاي ٠‏ إلى العطور والحرير : وتخطيط المدن 
شبكات المجاري والمياه والري والزراعة وآخر صيحات التقائة التي توصلت لها الإنسانية 

في ذلك الزمن. فكانت الحضارة الإسلامية حضارة زاهية بانعنوم والفنون والعيثى الراقي 
والفن والموسيقى والشعر والطرب والقصور وال مساجد. وكانت بغداد هارون اترشيد 
حاضرة الدنياء وكذلك كانت دمشق والتاهرة» ومراكش ونيسابور» وقرطبة وأشبيلية 


والتنوير والعدالة حيث ما حلت من حدود الصين إلى الأندلس . فكان اأ 


إنشاء 


وغرناطة » وتوليد ومراكش٠‏ وغيرها من حواضر الأسبراطورية الإسلامية المترامية 
الأطراف . وازدهرت العلوم الطبيعية التجريبية والطب والرياضيات وكذلك الملاحة 
والعمارة وتخطيط إلمدن والجامعات والمستشفيات إلى آخر تلك المنظومة الحضارية الزاهية 
الملذلأة. : ولكن ضعف العرب» وتنازعوا وا حتلفوا وانغمسوافي حب الدني! 
والشهوات» وغرتهم الحياة ال ة الإسلامية وانقض عليها أعداء الحياة 
والتقدم» من جحافلة |! لشرق من مغول وتتر وكذلك جحافل التعصب الديني 


والقومي من الشعوبيين والصليبيين» فكانت النكبات الدامية والكوارث والهزائم التكراء . 


ri 


وكان ذلك مدعاة للتذكر المر الأليم: 

تاريخ الحضارة العريية الإسلامية: 
تغنى عبدالله الطيب بذكرى تلك النكبات ورجّع الصدى الأليمء خاصة ذكرى نكبة 
الأتدلسر 


يورد الدكتور عبذالله الطيب مرثية ! 


البقاء صالح بن شريف الرندي فيما حل 
بالإسلام في الأندلس من نكبة دامية كارثية : "والقصيد ة سلسة مطبوعة وصوت فجيعة 
المصسيبة فيها جهير» مع ميل أسلوبها إلى سذاجة الخطاب؛ تمس تحته إحساساً عميقأ 
بالهزهة والضياع "237 : 

لكل شيءإذاماتم نقصان 


فكلا ينبب اليك اد 


هي الأمسور كماتئاهدتهادول 

هن س رو م اء داز ان 
وهذه الدار لا تي قي على أحد 

ولايدومعلى حال لها أن 
مزق الدهر حتماكل سابغة 


إذانبت مشرفياتوخحرصان 


أين الملوك ذوو الت أن من يمسن 
5 ا 7 
وآين منهم أكساليل وتي جان 

وأين با E‏ شااد في ارم 


وين ماساسه قي الفرس ساسان 
وير نما حازه قارون من ذهب ؛ 

وأين عاد وش دورق حطان 
أتى على الكل أمر لامردله 

حتى قضرما وكأن القوم ما كائرا 


١)المرشد‏ الجزء اترايع ‏ القسم الأول ص ٠٠١‏ يقول عبدالله ائطيب إنه تقلها أي قصيدة أبن 
البقاء الرندي - من كتاب "تقح الطيب" للمعري لأنها ترد فيه كاسدة . 
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دار الزمنن على دارا زقاتله 
وأوكسرى فمااواء إيوان” 
كأنما الص عب كلم يسهل له سيب" 
يوسا ولا جلك الذي ا نعلي كان 
فجائع الدهر أشواع متو 
وللزمسيان مسرات وأحزان 
وللحوادث لوان س هلها 
ومالماحل بالإسلام لوان 
دهي الهرير ةأهر ل عزاء له 
هوی له احا آنه د تهيلان 
"وئهلان" جبل في المديئة المنورة ورمزيته على الإسلام واضحة. وعبدالله الطيب 
يقول إن هذا الببت يُصدق على كثير من أحوالتا اليوم» تامأ كما صدق ا حل بالإسلام في 
الأندنس: 
دهي اللمجزيرة أنرلك عزاءله 
١‏ موی لدا وائ د ون 
أصابها العين في الإسلام فإرتزأت 
تی خلت منه أقطار ويلدان 
وأسأل بالنسية ماشآن مرسية 
واين شاطبة آم أين جيان 
وشاطبة : هي بلدة الإمام القاسم ين ف الشاطبي» صاحب الشاطبية في القراءات : 
وجيان هي بلدة ابن مالك صاحب الألفية : 
وأين قرطب ةدر العلوم موفكم 
من عالم قد سمافيهاله م أن 
وأين حمص وما تحويه من زو : 
ونهرها العذب فياض وملآن 
قواعص دكن أركان البلادفما 
عسى البسقاء إذا لم تبق آركان 
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تبكي الحنيفية البيضاء من آسف 

ایك نفسراق الال يمان" 
على ديار من الإسلام خالية 

قد أقفرت ولهابالكفر عمرات 
حيث المساج د قد صارت کنائس 

مافيهنإلانواقيس وصلبان 
حتى المحاريب تبكي وهي جسامدة 

حستى المتاب ترئي وهي عيلان 
ياغفافلا وله في الدهر موعظة ل 

إن كنت في سلة فالدهر يقظان 
وماشيأمرجأيليهموطه a‏ 


أبتعد حمص تخر 'الرء أوطان 
وحمص هنا هي أشبيلية سميت على حمص الشام 
تلك الصية أنست ماتقدمها 


كأنهيافي ظلام النقع نيرات 

وراتشعين وراء النهر في دة 
ا و 

CEE‏ اناقل اتدل 
فقداسرى بحديث القرم ركان 


كم يستغيث بنا ال تة روم 
3 


نعلي السو وكا مي لدان 
اذا ات قاطع فى الإسلام بيئكم 
اطع في الإسلام بينكم 


وأنتموياع ب داللهإخوان 


۳4۹ 


الأنفوس أبيات لهاهمم 

أصا على امير أتنصاروآعوان 
يامن لذلة قوميعدعزهم 

انالك تو الهم كتير ونان" 
بالأمس كاتوا مل وكا في منازلهم 

واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
فلوتراهم حيارى لادليل لهم 

عليهممن ثي اب الذل ألوان 
وتو رأيت بكاهم عند بيعهم 

تهانك الأمر واستهوتك أحسزان” 
يارب أم وطفل حسيل بينهما 

كا هي اقوت وجا 
يق ودهاالعلج للمكروه مكرهة ٠‏ 

والعين باكية والقلب حيران 
نكل هذا يذوب القلب من كمد 

إن كسان في اثقلب إسلام وإيان 


وعبدائله الطيب يررد القصيدة كاملة لأنه يرى أنها تعبر بصورة قوية عن حالة الضعف 
وا ئذلة التي هي واقع الأمة اليوم كما كانت في الأندلس. . وهو بذلك يقرع ارس 
للمسلمين والعربء أن أفيقوا من سباتكم وغفلتكم» فإن انخاطر الكبيرة ما زالت تحدق 
بالعالم العربي الإسلامي من كل جانب. وما زالت القوى التي أوقعت الهرية والذل 


والإتكسار بالمسلمين» ما زالت هذه القوى المعادية للإسلام وللعرب قائمة اليوم ومحيطة 
بالعالم العربي الإسلامي» ونذنك وجب الترجيه والإنذار. 
ولتد حذر المولى عز وجل» في الكتاب - العزيز» حذر المسلمين من مغبة الاخثلاف 
المؤدي إلى النزاع» لأن ذلك يؤدي إلى الضعف والفشل وزوال القرة والمها 
قال تعا 


7 
ی 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا وأذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله 


Po. 


ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع ال ارين (الأنغال : 
(E-fe‏ 

والذي أدى إلى انهيار الدولة الإسلامية في الأندلس . كان التنازع على السلطة وانقسام 
الدوئة إلى دويلات وطواتف» وعاد المسلمون كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض . وكات 
بعضهم يستعين بالقوى المناوئة للإسلام ليتقوى بهم على خصومه من المسلمين» حتى جاء 
الاجتياح الصليبي فاقتلعهم جميعاء لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمةء الذين كانوا 
متحالفين معهم والذين كانوا يقاتلونهم من المسلمين سواء بسواء: وإن مثل هذه النزاعات 
وانتفرق والتحزب في الدين والتمزق شيعياً وطوائف والاستعانة بالعدر وتوني أعذاء 
الإسلام اليوم كثير في جنبات العالم الإسلامي وحتى في السودان وهو نير شؤم وعلامة 
خحراب: وتقيع طائر البوم الذي يسبق الخراب والدمار إلا أن يتغمد الله المسلمين 


sa 
وعافيته وما ذلك على الله ببعيد» وسع كل شيء علماً ورحمة وهو بالمؤمنين رءوف‎ 
رحيم.‎ 

كذلك فإن الظلم من قبل الحكام مؤذن بخراب الدولة والعمران جميعاء كما قال 
العلامة ابن خلدون في i‏ 

فإن الاجتياح إذا جاء سوف يكون كالطوفان؛ عاما شاملا لا يدمر الدولة ويسقط 
الحكومة والنظام السياسي فحسب ولكنه سوف يدمر مقومات المجتمع جميعا: لاقدر 
الله : كل مقدراته وكل موارده اليشرية والطبيعية» فليحذر الساسة والقادة والنظام 
السياسي الرسمي في الدول الإسلامية من هذا النزاع وهذه التحديات الماثلة وهذه 
المهددات الخطيرة لأمن الإسلام ومقوماته قال تعالى: "على لسان بلقيس ملكة سيأ* 

#إقانت إن الملوك إذا دلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون؟* 
(التمل :2714 

فأنهم لا يخربرن النظام السياسي الرسمي فحسب. ولكنهم يدرون البنيات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع بأكمله؛ وإن هتالك ال 
إفليمية وعالمية تسعى وتعمل ليل نهار لعلمنة العالم الإسلامي» وإطفاء نور الله 
مداهج التربية والتعليم حتى لا تنعلم الأجيال القادمة الثقافة الإسلامية» ولا القر 


)١(‏ أنظر : د. زكريا بشير إمام : جوانب فلسفية في مقدمة ابن خلدون : الخرطوم - الدار السودانية 
للکتب عام ٩۱۹۸م‏ . 


o1 


ولا السنة الشريفةء ولا تاريخه المجيد الذي نقل الحضارة والعلوم والتقدم إلى الغرب 
المسيحي الذي كان غارقا في ظلام دامس» يغط في سبات عميق؛ فجاء العلماء المسلمون 


إلى الأندلس وجاء الفلاسفة والققهاء وأيقظ أيقظوا العالم المسيحي من ايطاليا وصغلية وقبرص 
إنى الأندئس والسربون واكسفررد وكمبريدج» نهض الغرب المسيحي بفضل علوم 
المسلمين» وعلوم اليونان التي نقلها المسلمونء وبفقل المنهج | 


الذي 
الكريم» منهج النظر في ملكوت السموات والأرض» والذي أحدث الفجاراً 
عائلاً في المعرفة وانعلوم الى ام ا رار ل ارزو رای سا اا 
الخربية الراهنة! 


جاء يه ال2 


يفعلون ذلك بدعوى الديمقراطية وحقوق الإنسان: وهم في الواقع يمارسون القمع 
والهيمنة والسيطرة على مقدرات المسلمين» وينهبون مواردهم وثرواتهم ويف رضون عليهم 
العولة؟ والتخريب (1408ض2«12هاوه18). بل والأمركة وفقدان الهوية بكل وسائل القمع 
والقتل والتدمير: فأين حقوق الإنسان في كل ذلك : تناقض واضح وكيل بألف مكيال 
ورب الكعبة ' حسيئا الله ونعم الوكيل ' !! 

في مثل هذه الظروف القائمة يسرع الناس إلى تراهم وإلى مخزوناتهم الحضارية 
1 فية والديئيةء عسى أن يجدوا فيها السلرى والأمان والطمأنينة والاسترواح: ولاغرو 
آن يتغنى عبدالله الطيب هنا بروائع أعمال التراث العربي الإسلامي» التي تذكر بأمجاد 
ا مسلمين رالعرب: عندما نشروا العلم والنرر» وكذلك العدالة والتسامح في فترات طويلة 
وإن شابها أخيراً ظلم وكبت وإغعرار بالدنيا وانفماس في الشهوات» وإطاعة الهوى 
والشيطا عبدالله الطيب: بروات تع الشعر والشعر اء ال يغئون لأيام الصغاء والمجد 
. . وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر: 

سيفقاني قومي إذاج د جدهم 
١ ١‏ وفي الليلة الظلماء يفع قد البدر 

في النيلة الظلماء يتشوق الناس إلى البدرء والبدر موجود هنا بدر المجد وا 

التي كانت للمسلمين وخضارتهم: 


8 


)١(‏ أنظر : د. زكريا بير إمام :في مواجهة العوئة: دار قاسم للمعلومات - الخرطوم وروائشع مجدلاوي 
- عمان الأردن . 


tor 


يبالي بع دالظاعتين شكول 
١‏ طوال وليل الصاش قين طويل” 
بن لي البد الذي لا أريده 
ويُخفين بدرأماإليه سبيلٌ 
وتذكر بتكبة الأندلس» بنكبة فلسطين عام 2194/8 وهي اجرح الكبير الذي مازال 
دامياً في جسد الأمة الإسلامية» بل وفي سويداء كل إنسان حر - يعشق العدائة ويكره 
انظلم والعدوان: كما تذكّر رائعة أبي البقاء صائح بين شريف الرندي بنونية (إبن زيدون) 
من ملوك الطوائف في الأندلس» قبل الاجتياح الصليبي الذي دمر الدولة الإسلامية 
هناك؛ ولذلك جد أن عبدائله الطيب في ذاكرته الموسوعية: الخازنة لجراح الأمة ونكباتها 
لا تنسى إن تتخنى - في زمن الاحباط والإظلام» برائعة (ابن زيدون) وهي تقطر رقة 
وصبابة وجمالاً وروعة وسحراً: قالها يذكرفيها ولادة بنت اللستكفي بالله. وکانت 
الجمال» رائعة الإحساس رفيعة الصفات والشمائل» أ أميرة بحق من أجمل ما ب 
الملك والإمارة والأعراق الشماء النبيلة "219 : 
بنتم وبتافماإبتلت جوانحنا 
شوقاإليكم ولاجفت مأقيا 
تكاد حين تناجيكم ضمائرنا 
يقضي علينا الأسى لو لاتأسينا 
حالت لفقدكم أيامنا دت 
سوداوكاتت يكم ببضاليالينا 
إذجانب اليش طلق من تالفنا 
رمورداللهيور صاف من تصافيا 
ياساري البرق غاد القصر وأسق 
به من كان صرف الهوى والود يسقينا 


(1) المرهد : الجزء الأول» ص 001 . طبعة جامعة الخرطوم . 


ديوان ابن زيدون» تحقيق كيلاني: ص ١١‏ "كم تمئيت ٿو أن عشمان حسين - الغنان السوداني ذو 
الصوت الذهبي والحنجرة العيقردة الرنائة يغني نوئية ابن زيدون لعل خلضاؤه وتلاميذه يقومون 
بذلك أو فرقة الصضوة في الخرطوم"1 . + 


ror 


و اميم لصتبابل نتيا 

من لو على البعد حياً كان يحمينا 
وأسال هنالك هل عنّى تذكرًا 

لف اجک امي يسن 
ربيب ملك ك أ الله أنشأه 

مسكارقدر إنغفاء الوزى طيتا 
ياروض ةطانا أجنت'لواحظنا 

ا 
ك اننا لم نبت والوصل ثا 

م 


سران فی حاطر الظلماء يكتمتا 
حتى كاد لسان الصبح يفشينا 
افا هراك فلم تعدل منهته 


تسسرياًوإن كان يروينا فيظمينا 
نم نف أفق جمال أنت كوكبه 

سالين عنه ولم نهجره قالينا 
تأسى عليك إذا حت مشعشعة 

قينا ال مرول رانا ية 
لا کسؤوس الراح تيدئى من شمائلنا 

مسي ما ارتياح ولاالأوتار تلهينا 
عليك مناسسلام الله ما بقيت 

صبابة بك نخفيها نتخضينا 
اوبذاين رونو راج وله حل بي تها ذلك التنين الرئان اللستحيل الذي 
ES‏ : وهذا !خرن الذي يتعدى شخص الحبيبة 
ذلك CSS‏ الا زمر مد المرب بالأتدلسء وفردو TE‏ 


ولادة بنت 


السلين والدهر . . ذلك الحزن الذي لا عزاء معه ولا سلوى ولا ذهاب. . e‏ 


ret 


بحر بلنسيه وجبالهاء وما داعت سيطرة الفرنجة على تلك البقاع التي شهدت شموس 
الإسلام ومجد الحضارة النورانية المشعة بنور القرآن ونور الله . . عسى الأيام تتبدل. . 
عسى!: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركرن (الصف: 9) 

هذا النسيب الحزين الباكي » لهو أعمق من كونه حزنا لفقد الحبيبة» غإن فققدإن الملك 
والمجد والسة دد والصو بان لهو في حق الم الحية أشد فقداً من فقدان الحبيبة ؛ فإنه فقدان 
انأها ل والعشيرة كلهاء وفقدان المجد والأمة كلهاء وفيها فقدان الملة والدين وعزة الإسلام 
والؤمنين فهو فقد أهافقد.. وإن كان فقدان الحخبيبة وما يمكن أن تتح ر ضر س له من ذل 
وإنكسار يورث القلوب حزنا داميا مميتأ قاتلاً: ومن الكمد ما يقتل: حتى أن العرب تقول 
مات فلان كمداً أي حزناً على فقد عزيز غال . 

وقد كان خالي الأستاذ محمد أحمد عثمان النعيمة "من آل جعغر الصادق بالسودان" 
(وهو واد زوجتي د او 1 زيدون) التي كان يحفظها حفظاً 
مطلقاًء وكذلك العشرات من عيون الشعر العربي (ولذئك كان يلقب (بالأستاذ) بين 
الأهل والمعارف» وكان يهتز RRS‏ ائعة . وإن طاب وقته كان 
يبكي من التأثر ويسيل الدمع غزيراً في وجتتيه الأسيلتين المضيئته, لمضيئتين بنور التقوى والإيان. 
(ألا رحمه الله رحمة واسعة) فقد كان أيضاً يحفظ كتاب الله عز وجل + يرئله آناء الليل 
وأطراف النهار ! 


ونونية ابن زيدون» فيما ذكر عبدالله الطيب وبحق؛ تذكر بنونية جرير ومذهبه في 


بن ري 


النسيب الباكي الخزين الذي هو غناء بالغ الرقة والروعة واجمال وفيها عاطفة مشبو 
أنفاسها الحرى تحرق الشاعر والمستمع ء سراء يسواء لشدة حرارتها وشدة بخارها 
وأنفاسها الصاعدة. ونونية جرير إنما قالها ليفصح.ما كان يعتلج بصدره من حدين إلى أيام 
الشباب في البادية وإثى سويعات من السعادة الصرفة التي اختلسها من سوالف الأيام - 
في رأي عبدائله الطيب. . إذأن عبدائله الطيب يقول إن جريراً كان شاع را عفيف ا راعياً 
خقوق الإحصار ن ملتزم أخلاقياً بأخلاق الإسلامء وئم تعرف وافعة بعينها كانت سبباً في 
إلهام جرير بهذه النونية الرائعة التي تأر بها (أبن زيدون) ورجا نسج على مئوالها مع الفارق 
فى الزمان والأحداث. أن (ابن زيدون) كان يموت صبابة ويتساقط أنفسا على حبيبته راتعة 
الجمال: رفيعة الحسب والنسب» ' ولادة بنت المستكفي يائله" : 


Foo 


قال جرير التميمى رحمه الله : 
لا بارك الله فى الدئيا إذا انقطعت 
١‏ أسبياب دنياك من أسباب دئيانا 
يا أم عشمان إن اب عن عرض 
يُصبي الحليم ويبكي العين أحيانا 
كيف التلاقي ولا بالقيظ محضركم 
مناقريب ولام بذاك مبلانا 
يارب عائدة بالغور لو شهدت 
عزت علي هابديْر اللّج شكوانا 
إن العيون التي في طرقها حو 
قناع لم ب بي فتقلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لاحراك له 
وهن أفعف خلق الله إنسانا 


طا 1 


ر الفؤاد مع ال سود التي طرقت 
في النوم طيئية الأعطاف مبنانا 
بتلاقرانا كأنامالكوننها 
ياليتهاص دقفت بالحق رؤيانا 
قالت تعز فسان القوم قد جعلوا 
دون الزيارة أبوابا وخ سرانا 
تبينت أن قد حي دونهم 
ظلت عساكر مث لالموت تغشانا 
ماذائقيت من الأظعان يوم قنأ 
يتبعن مغتربا بالبين مظعانا 
اتيم مسقل ناته ارق 
هل ماترى تارك تلعين إنسانا 
ياحيذا جب الريان من جبل 
وحسبذا ساكنوا الريان من كسانا 


Ye" 


من قي ل الريان أحيانا 
هيت شمالاً فذكرى ماذكرتكم 

عند الصفاةانلتى شرقى حوانا 
هل يرج عن وئيس الدهر مر تجعاً 

عيش بها طائا احلولى ومالانا 


الطبب الشيء بالشيء يذكرء والشعر الحزين الباكي يذكر بقصائد أخرى 
هي القمة في الجودة وفي ' التعبير عن ذلك الحنين الباكي الحزين ي الذي يعبر عن وجذان 
عمیق ٠ ٠‏ عمق من آبار العرب» وأبعد مدى من بتر مدين التي أعيت بنات سيدنا يعقوب 
عليه السا م ومتعتهما من السّقيا + حتى ورد موسى وسقى لهما ثم تولى إلى انظل : فهذه 
هي رائعة ابن زريق - شاعر بغداد ذي الحظ العاثر الذي دفعه إنى الوت في الا 


2000 أي" با 
الخليفة تأخر عليه في العطاء » فظن أبن زريق أنه قد فشل في مسعاه في الآتدلس: كما 
فشل في بغدادء فمات كمناً قبل أن تصله الأمرال الكثيرة والعطايا والهدايا الو 
كانت في الطريق إليه ولكنه مات قبل أن يراها فيا للحزن ويا للمأساة . 

قا 


زريق “ وهو يودع -حبيبته ربما وهو في الطريق إلى الرحيل إلى الأندلس» ذلك 
الشعر ې سيب له الأذى واو 0 
الشاعر البغدادي الفذ: 


يقول ابن زري 
أستويع الله في بغدادلي قمراً 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
ودعت -هوبودي لويودعتي 
صفووالخية وإني لا أودعصه 
وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى 
وأدمعي مستهسلاتوأدمعه 
وكمتش فعبي ألاأقارقه 1 
وال ور ةنال لا و نه 
ثم يول ابن زريق يلوم نفسه على تجشمها تجشمها آلام الإغتراب» بالرغم من محاولات 


rey 


التشبث به والتشفع الحار المؤثر من جانب حبييته الجميلة الوله. . وليت ابن زريق لم يرحل 


!! لى الأندلس طلباً في الال واججاء» فقد كان ان ذلك السفر سبباً في مأساة دامية أفقدت الأدب 
العربي شاعراً رفيعاً انان وإن كان قد عانى الفقر والإملاق واللوم حقيقة ليس عليه : 
ولكنه على تلك المجتمعات الراكضة القاسية الشحيحة البخيلة التي تدفع الشعر 
والموهوين إلى الهجرة بالإغتراب» وإلى أبن "رجو ان انر غ 
كما قال عروة بن الورد" : 
إذا الماع آراه في الرحسيل غنى 
ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه 
والله قدريين الناس رزقهم 
لم يخلق الله مسخلوق ا يضيعه 


ومن النسيب الملتاع واسخنين الباكي الرائع » أورد عبدائله الطيب القصيدة التي نظمها في 
(بحر الطويل) الشاعر المصري العملاق عباس محمود العقاد. وعبدالله الطيب ممتدح بحر 


الطويل ريقول عنه: د 


' فلعل هذا يوضح تك ما ذكرناه بدءأ من أن هذا البحر خ في الدندئة» واسع النفس» 
رائث النعم» جلي لنبيل”في جرهره يتقبل العميق الجاد من الكلام بأوسع ما للعمق والحد 
من معان. 

يقول عبذالله الطيب+ أنه من حسن اظ آن العقاد قد نظم قصيدة رائعة في هذا البخرء 
قصاتده في هذا النوع من الغزل الباكي اللا ومو فإن أسو شعن 
العقاد قد جاء في بحر الطويل : يقول العقاد رحمه الله 


وهي بلا ريب أ 


أبعداً نرجي أم نرجي تلاق ينا 


كلا العدوالة ربى يهييج د 
إذا أنا أحم سنت الثقاء قإئني 

لا د اتراق أيادباً 
فيامن لدا في كل يوم فرقم 

تجدد ليلات الفراق كماهيا 
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نبال ييح الل و رة 
وبرخص فهيا الشوق ما كان غائيا 

وياليلتي لاأنستبقربه 
1 وقد ملا البدرالمنيرالأعالية 

تطلع لايثني من البسدر طرفه 
فتلت حياءماأرىأمتغاضيا 

مكا]إنث منيدر وددت لوأنه 
على الأفق يدوا أينما كنت ثاويا 

قار الت ورال وئ :وفنا 
وحيدين من دارين لم تتلاقيا 

أشم قنى الأنفاس منك وفي 
غد يرمي بنا إليين المشت المراميا 

والش؟ وه أبرد قلعي 
وم هات لا تلقى مع النار راويا 
وقبلتخسديه ومازلت صاديا 

انا تروة البين بالق ورب نتا 
فش دامن خوف اتفراق تاتيا 

E EE 

ويدخل الحنين الديني ضمن ذلك الحنين المستحيل؛ وتلك الصبا 
محبة الرسول» صلى الله عليه وسلم: والشوق إلى زيارة مسجده 


الآسرة» خاصة 


لأغر؛ دي 


الخضراء الشائقة وذي الروضة الشريفة ما بين قبره ومنيردء والتي هي روضة من 
إن . وأهل السودان معروفون ممحبة التبي صلى الله عليه وسلم» وهم من أهل الشوق 
لرائعة: تفيض بالشوق وال حنين إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» كونه أكمل الناس خلقاً وأحستهم لقا وخكقاً. وكونه الأسوة الحسنةء 


والصيابة يعبرون عنها بتلك المدائح 


وكونه الأكثر حنانا بالمؤمنين من آباتهم وأمهاتهم وكونه جاهد في الله خير جهاد» وعانى 


وتعب في سبيل دعوة ربه. فابتلي فيها وأوذي» حتى أنه نفي إلى شعب أبي طالب هدة 


Faq 


ثلاث سنوات» ذاق فيها الحرمان والجوع والظمأ والضرٌ والأذى» ثم اضطر إلى السفر إلى 
الطائف فاستقبل فيها أسوأ استقبال من أهلها إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى يثرب: 

قال تعالى 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
رحيم» (التوبة: ۱۲۸). 

وقال تعالى 

#النبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله (الآحزاب: 1) 
وة الي : 

إن اذله وملائكته يصلون على الثبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» 
(الأحزاب: 005 1 

والمجاذيب مشهورون بمحبة الرسول صلى الله علية وسلم» والشيخ محمد المجذوب 
قمر الدين» المدوفي في ١1۸۳ء‏ صاحب الديوان الشعري» وصاحب المولد في مدح 
المصطفىء صلى الله عليه وسلم . ويقول عبدالله الطيب إنه تعلم الشعر الفصيح في مدح 
المصطفى من ديوان الشيخ المجذوب بن قمر الدين» الشيخ المشهورء صاحب انوالداقي 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» وصاحب ديوان الشعر ويقول عبدائله الطيب إن 
بعض الناس يخلطون بين الشيخ محمد المجذوب » المتوفي 1817 وبين جده الشيخ محمد 
ا مجذوب الكبير بن علي أبي دامع 'راجل كبرو سنار والمدفون في سئار ار وكان الشيخ محمد 
المجذوب الثاني وهو ابن قمر الدين وصاحب الشعر والموالد» كان ن شاباً حين فتح محمد 
علي باشا المسردان. وكان آنذاك مجاوراً في المدينة المنورة. وعلى كل حال» فقد تأثر 
الشيخ المجذوب بن قمر الدين بالشيخ عبدالر حيم البرعي (في اليمن) في مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وفي الشعر المادح النبري عموماً. وعبدالله الطيب نفسه كان متأئراً 
ببجده لأمه محمد الشيخ المجذوب بن قمر الدين وكذلك بالشيخ البرعي : كما كان متأثراً 
بأبيه الذي كان شاعراً أيضاً وأقرأه شيئا من أشعار عنترة ة بن شداد» وأبي تمام والمتنبي 


وكذلك أحمد شوقي . 
ومن أشعار البرعي التي حفظها عن أبيه؛ وكان يحسن انشادها في مسجد المجاذيب 
بالدامر يومي الأحد والمخميس» حيث يجتمع الئاس على إنشاد المولد النبوي : 
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بانت عن العدوة القصوى بواديها 
وقصيدة البرعي الأخرى 
بالأيرق الف رد أطلال قديات 
وتشطيرها للشيخ بن الشيخ الطاهر المجذوب . ويقول عبذالله الطيب إنه كان يقف 


ومن ا التي ترنم بها عبدائله الطبب كثيراً» وتعجبه كثيرأً قصيدة 
عبدالرحيم البرعي التي يقول فيها : 


أحنإذا غنت حمائم شعبهم 

وينزع قلبي نحصحوهم ويطير 
قی ایت شع ری عر كديا حامر 

عن آثلات روض هن نض ير 
وعن عذبات البان يلعي بالضنحا 
ومن لي بأن أ 


أروي من الشعب شربة 


فجودوا بوصل فائزمان مغرق 
وأكثر عمر العاشقين قصير 
أما إعجاب عبدالله الطيب بالبوصيري فلا يقل أبدا عن إعجابه بقصائد البرعي . ونقد 


مرت بنا إستعر اضات عبداثله لأبيات من بردة البوصيري ومطلعها: 
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أو تد ران تی تلم 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
وعبدالله الطيب ليس بأقل إعجاباً بهمزية البوصيري التي يقرل في مطلعها: 
يف ترقى ريك الأنبياء 
ياأسماء ما طاولتهاسماء 
والتي يقول فيها: 
ليلةالمولدالذي كنض للنين 
٠‏ سسرورٌبي وم ووازدهاء 
وتوالت بشرى الهواتف أن قد 
وكدال ع طفى وتم الهناء 
مولد كان منه في طالع الكقفر 
وبال علي همووباء 
فهني ىابه لآمنةالفهض|م 
الذي E OE E‏ ت ےرام 
ويقول فيها منبهاً على معجزات النبوة في أول الأمر: 
ثم قامالتبي يدعو إلى الله 
n‏ ر ف ر 
أما أشسراأبت قلوبهم للكفر 
قداءالضغلال عيكء 
ربإن !نهدو هدك وآياتك 
نو أتهدي به متشلا 
دريب ناليس يتحقن ند 
الهم مائيس يلهم العقسلاء 
إذ أبي القفيل ما أتى صاحب 
الفيل وماينفع الذكي الذكاء 
واللجمدات أقصحت بالذي 
أخرس عنه لأحمد القفصحاء 
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عتمت كه EE ES ESE‏ 
وكقفتهبنسجهاعن عنکبوت 
ماكفتهالخحمامة الحمصذاء 


ثم وصف البصيري رحلة المعراج على النحو التالي: 
فصف الليلة التي كان للمختار 
تيا مل الاق اتر 


وترفى به إلى قاب قوسين 


وتلك الت الق 
رتب تسقط الأمائي حسرى 

دونه اماوراه‌هن وراء 
ثم وافي يعمد الناس شكراً 

إذآتته من ريه التعماء 


شق عليه ك فر به وإزدراء 
يدل الورى على الله بالتوحيد 
وو الت جال نه 
قبمارحمةه الله لانت 
صخ رة من إبائهم سما 
ثم يأخيذ البصيري في مجادلة النصارى وغيرهم من أصحاب الملل الأخرى 
ماأتي بالعسقيدتين كتاب 


واهتقادلائص نيه إداء 
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والدعاوي مالم تقفيمواعليها 

بيتات أيشاؤها أدعهياء 
تک رى ار 0 

الراحد تقصفي دكم أم غاء 
كسيف وجلتم إلهاً نفى التوحيد 1 ش 

عت هالآبياء والأبتناء 
أإله مركب ماس مغايإله 

للا اء 
الكل متهم ص يب من اللك 

يوق راان 
أتراهم ل اجة وإضطرار 

خلطومارسابغى الجخلطاء 
أهو الراكب !لج مار؟ نيا 

عجزإلهيسوهالإععياء 
أم جمسيع على الحمار؟ لققد 

جل حماز بجمعهم مام 
أم يواهم هوالإله؟ قمعا 

نسبةعيسى إليهوالإنتماء 
أم أردت ازم و ات؟ قلم 


ا 5 0 
ثلاث بوصفهه وثناء 


أم هو إبن الإئه؟ ماشاركته 

ف معاي التبزة الأبياء 
قتلته اليهود» فمازعمتم 

ولأمواتكم يه ا حصن 
إن قولا أطلهقكهموهعلى الله 


5 ا أ ۶ 
تف الى ذكقراء لت رل هراء 


Té 


ويرى عبدالله الطيب أن همزية شوقي ليست جيدة الصياغةء وإنها مليئة بالإشارات 
التاريخية بصررة مضخمة وغير ضرورية» ما يبعدها من محورها الأساسي ألا وهو ماح 
الرسول: صلى الله عليه وسلم 

وانبوصيري هو الإمام شرف الدين» أبو عبدالله محمد بن سعي البرصيري المنوفي سنة 
6 

وهيام المسلمين في محبة المصطفي» صلى الله عليه وسلم» جيلاً بعد جيل إغا مصدره 
إدراكهم بأن الرسول قد أنقذهم من ظلمات الكفر إلى نور الإهان» فأتقذ رقابهم من النار 
وهداهم إلى صراط مستقيم وأنه كان بهم رؤوفا رحيماء أحنى عليهم من أمهاتهم 
وآبائهم : 

قال تعألى : 

#فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر 4 (آل عمران: )١54‏ 
الى : 

#وأنذر عشيرتك الأقسربين وأمفض جتاحك لمن اتبعك من المؤمنين4 (الشعراء: 
(T1014‏ 

وكان النبي: صلى الله عليه وسلم يقول : 


آنا 


وقال 


نبي المرحمة! 

أنا نبي الملحمة! 

ويعني أنه - صلى الله عليه وسلم - رحصمة وسلاماً على المستضعفين والمظلومين 
والجوعى والعطشى والفقراء والمساكين :» وكذلك اليتامى والفحرومين؛ ولكنه في الوقت 
ذاته حرب على المستكبرين والمترفير بن والمسرفين» سارقي أقوات الفقراء والمساكين» وعامة 
اننا تناس من عباد الله الستضعفين . ولقد جاهد الرسول» صلى الله عليه وسلم شيد املأ من 
فريش ٠‏ ضد الظلمة والطواغيت من مشركي العرب» وكذلك جاهد في الله حن جهاده 
ضد الروم المستعمرين في اشام »> وواصل الصديق رضي الله عته هذا الجهاد خد طواغيت 
الروم والفرس وك ذلك المرتدين الظالين من العرب؛ حتى تحر الناس من الظلم 
والاستعباد ومن الخضوع لغير الله! 

ويغغل كثير من الناس+ وحتى كثير من المسلمين: عن الوعي بأن الإسلام في جوهره 
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ثورة تحرير عظدى لكافة البشرية من عبادة الطواغيت من الناس» إلى عبادة الله الواحد 
القهار» بالرغم من أن القرآن الكريم أشار أكثر من مرة إلى مهمة الرسول في تحرير الناس 
وتخليصهم من الإصر والإغلال التي كانت تكبلهم في الآديان السابقة للإسلام . 

قال تعالی : 

#ائذين يتبعون الرسول التبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمر مرهم بالمعروف وينهاهم عن انکر ويح لله الطيبات ويحرم عليهم الخباث ۇي 

عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروء ونصروه واتبعوا النور 

الذي يأل سه اواك ر تقار ن4 (الأعراف : 1851) 

من أجل ذلك أ احب المسلمون الأوائل السابقون ومن تبعهم يإاحسان رسول الله كسا لم 
حب رسول ولا عظيم من البشر! ولقد شهد ذلك رس لقريش وسفراؤهم إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم» إبان المفاوضات التي آدت إلى عقد صلح الحديبية . 

قال أحدهم: 


“تقد نظرت إلى هرقل الروم» وزرت كسرى في قصره» فوائله ما رأيت أحداً قط 
بعظمة محمد. لقد رأيته في قوم لن يسلموه أبداأً أو يهلكوا من دونه" 8 
وقال سفير قريش» سهيل بن مسعود» إن أصحاب محمد يتخاطفون شعره؛ عندما 
يحلق رأسه تبركاً وكذلك باقى آثاره من ماء يتوضأ به أو غير ذلك . . " 
نكل ذلك» فإن أشعار امدائح ها تاربخ طويل منذ أن قام حسات بن ثابت بمدحه صلى 
الله عليه وسلم . ولكن عمدة هذه المدائح المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي لامية 
کعب بن زهير إبن أبي سلمى التي سميت بالبردة لأول مرة : 
بأنت سعاد فقابي اليوم متيول 
نعلي ع ]تماق يق دنول 
وماسعاد غدة البين إذرحلوا 
إلا أغن فضيض الطرف مكحول 
والتي يقول فيها: 
إن الومتحول لتر تكو اليه 
مهنذ من سيوف الهند مسلون 
فقاطعه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً: 
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إن الرسول لنورً بست فضا به 

مهند من سيوف الله مسلول 
فأخذ كعب بن زهير من أبي سلمى بإقتراح الرسول: صلى الله عليه وسلم وتم تعديل 
البيت حسيما كان الإقتراح الد لنبوي الشريف» وعندما أكمل كعب بن زهير بن أبي سلمى 
قصيدته نهض إليه الرسول صلى الله عليه و وسلم ونزع بردته الشريفة وكساها لكعب فكان 

ذلك أعظم تشريف ناله كعب بن زهير ابن أبي سلمى في حياته كلها! ! 
وعلى نهج بردة ' كعب بن زهير بن أبي سلمى " نسج البوصيري وكذلك البرعي 
وغيرهم من الشعراء والمادحون على مدار التاريخ الإسلامي وإلى أن يرث الله الأرض 


ومن عليها. 
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عبدائله الطيب والآمال الكاذبة: 

عبذالله الطيب كثير الشكوى من الدهر» إنه لا يحقق له أماله التي إنيها طالما كان قلبه 
يرنو لها كذلك مواعيد عرقوب» وهي كذلك بروق كاذبة لا يأتي على أثرها الغيث وكيف 
بالغوث والنصر لا أعوان ولا صديق حميم : فالأصدقا قاء كلهم غير صادقين في ودهم . 
ولقد جربهم جميعاً فلم يعد متهم لا بغنيمة ولا بقول حسن يسعدهه حتى قادته طول 
التجارب المريرة إلى اليأس المطلق منهم» وتتمى العدم أو ما يقارب العدم إذ تمنى أن يكون 
طائرا أو وعلا في أعلى الجبال أو حتى تراب لا شيء مت يذكر | 

#هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذكورا» أي أن يتمنى الإنسان أنه 
لم يكن ونم يولد: 200 


يا! ت أنى طائ ير أمن 

يبصلا حفي غنًاء مراع 
أونيت أنسى وعس ل فسي ذرا 

أرعن لايسعويه اع 
ا لي تني لست بشيء إذن 


كفسيت تهمامي وأوجاعي 


(1) اصداء النيل: من قصيدة "يا ليت" ص ۱۷۳ , 


نس 


جلدآف يرم جزع 
EE 5 ١‏ 
وني قصيدة أخرى» يذ عبدالله الطيب الدئيا ويقول أن وعودها بروق كاذبة :200 


ق اوكا ف وق 
ومن و ق ل 

الإلف من كبدك تفريق 
وة دى إلى الأطلال 

فين اقبت ؤفك الشوق 


ويرقالك مر وق 
ودخة نتلنا شوق 
وعلط اليف ات البح بات 


بت جح يل مييق 


. (e~ 
ق‎ 


ومن قصيدة "العارض البار 
لذاك الم سارض السارق 
فى أ ب بإ تاوجف 


داء النيل: صن ١‏ 
٠١‏ تعلو إعطا يعحلو] تطاول تيتاول مد الرقبة وأشراب العتق . 


FTA 


وقديكئل هلها بالري 

من ااه الو ال 
ولكن دونه الم حرا 

والقلماءوال عا 
وقد يليك بعداليأس 


مسن أ انلك الزهن 


ويأسى عبدالله الطيب - في مرحلة من حياته - على الفشل رالاسران اللذان لاقاهما 
في الدنياء رغم عبقريته وعقله المتقد كالكوكب المثير ٩:‏ 

أبكي على تف سي من رة 
ولا أرى في العيش من مذهب 

و ى تراني أنني نانعي ع قلي 
فوالوقدةك الكوكبي 

هاا ليتني لم أدر حر قأولم 
أجب مى انشرق والقرب 


وقي 3 قصيدة "خواطر مید يزان عبدائله الط الطيب أن الآمال لي ليست سورى ضروخا 


من رمل يشيدها الفتى: آم هي مجرد برق كاذب : 


ER 
وليس اليش إلا مسثل برق‎ 
يشع على ظلام ن‎ 


نياع جبالنانبني صروحاً 


يسدهامن الأمل الفستى 
ونرتقب الخلودوتد حهحوتنا 
مخالبامن يدالرت القوى 
et‏ 


. 3974 أصداء اتتيل: ص‎ )١( 
. 1١49 أصداء الثيل: "خواطر مقيدة" ص‎ )۲( 


بالرغم من هذه القصائد الجزينة الشجية» وما يشير إلى أن عبدالله الطيب» قد يتس من 
الدنيا ومن الحياة وائناس» إلا أن هذا انطباع لا هثل الحقيقة كلها . فعبدالله الطيب ليس 
فيلسوفا فحسب ولكته أيضاً شاعر » والشعراء كثيراً ما يقولون ما لا يفعلون. ومثله مثل 
هؤلاء» فعبدائله أحياناً كثيرة يعطي تفسه حقها في التمتع بالحياة الدنيا وزيتتها ومباهجهاء 
وهو يغني لحب والحياة كأجمل وأحلى ما يكون الغناء : يقول عبدالله الطيب في (قصيدة 
رنا قلبي) ٩:‏ 
تاق ای رف نی 
وابات کا نار السيترت 
ويومباسم طلق دفيء 
كمسيع موسر فض رصيب 
فسدلقى على الأغقشاب تحسز 
رناقلبي إلىليلىوتاقت 
ال ا التفس هق وو ف زيب 
وليلى كالص باح سرت إليه 
ظلال الليل في الشفق ال صيب 
وليلى كالآصيل دنا فرشي 
طوال النخل بالتيل ال 
تطيل الصمتيغمرهاحياء 
كلون الحمر في الكأس الطروب 


فعبدالله الطيب تارة يائس من الخياة» يرى أن لا سبيل من نيل رغائب النفوس وآمال 
القلوب. . وأن السبيل الوحيد المتاح للفتى الأريب الحازم هو أن يزهد فيها كلياً. ولكنه 
تارة أخرى يغني لليلاه» ويصفها بأتها كالصباح حستاً وإشراقاً وكالأصيل سحراً وألواناً 
زاهية كآلوان الذهب العسجدي» يوشي نخيل النيل . وأن لونها عندما يصفو ويعتريها 
الحياء» كلون الخمر قي الكأس التي يصفها بأنها كأس طروب. رها يقصد أنه يسيب 


, اصداء الثيل: ص 8ه‎ )١1[ 


NV. 


الطرب عند احتساء ما فيه من خمر » ١‏ تال ني ماعب د ار إليه والتمتع بذلك يبعث 
في النفس شيا من الطرب» مثلما تفعل الخمر. . 


ومن قصيدة ' لأنت محييني بالوصل ' 


لأنت محييني بالوصل قاتئلتي الجر 

ريةإ] زازي وإذلاني 
الوصل منك كروض هاج مكتيلاً 

وجاده كل صافي الورد سلسال 


والومد منك أظ ل اندهر أرقبه 

خير من الجا بين اثناس والمال 
إن تهجري تقطعي بي حبل 

ذي مق ةلغير حبلك لا يلفى برصال 

ا وجول ذات أوجال 
نُصيو و وقد صبأت عناوقد سعرت 

نارآ بها الصب لصب من هجرانها صائي 
وغادرتك فلاعطرتشمنئه 

إذاتزورولاتعليل إة بال 
ولالذيذعناق منم خياة 

سر الضرام سحي رأغير متفال 
رباخ دة حلوأشمالها 

نهاسسوار وجيدغيرمعطال 
وعين ريم تراعي في خمائلها 

سرباً أوامن في وعساء متهال 
سكرى الشباب سبنتاة اللحاظ 

لها فتك بنفسي وخممر بين أوصالي 

(۱) أصداء الثيل؛ ص 1۹۰ . 


۴Y4 


تدي ضروباً من الحستى إذا أنست 

ناهيك من نهل علب وإعسلال 
ومن بغامبغام الران مات إذا 

مارشحت دمعها كاللوئؤ الغالي 
تشكو إليك شكايات الغرام وقد 


أن سوف تدرك بعد الجهد أمثالي 

شعان من وده صفوبلا كدر 
يُعطي ويعطاه ع فوأ غير سال 

ومن هواه هوی شوب مخالطه 
5 حرص البخيل وضن ال معرض السالي 

تقد لحنت لها ناك قهمه 
فهل تراها شفاها لحن أقوالي 
أم هل تراها أصاخت وهي واجدة 1 
1 بعدي إلى كل ذي لونين ختثّال 


وكل مال خحاالة أاشب 


أورت تهانار شر ّّذات إشغال 
فقدنكونولاعين تراقبها 


يفن 


فر راأممباغ ف اء ويلذعني 

وخر الششاء ا كتيب اًكاسفأبائي 
حستى تسدت على خلس تلش مني 

فكدثت”أحسب حلم ا قدثرا رَاءى لي 


تلك انفتاة التي نيران لوعتها 


وإنهاطائر اليمن الذي سنحت 

أسسرابه ونلقائي به نالي 
وأنها زهرة الحسب التي نبتت ١ ١‏ 

في سرد واد خصيب غير محلال 
حياك عني عمارلايصوحه 

تقلب الدهر من حال إلى حال 
كمثل ثفركرفاف له آلو 

تأئق النجم في خسضرائه العالي 

# العمار هو الزهر والريحان 


وفي قصيدة (شكوى وعزاء)'. يقول عبدالله مشتكياً: 
قد حز في النفس أني ليس يشكرني 
قوعي بلائي وإبداعي وإحساني 
أمسي ينوه بي من ليس من وطني 
وبات يحسدئي أهلي وجيرائي 
ثم بعد ذلك أخذ يتغنى ويترنم بالعشيقة التي هجرته : 
إن التي حجسبت عني زيارتها 
. 0 هاجت وقد مجع التوام أشجائي 
(١)أصداء‏ النيل - ص ۲٠۳‏ . 


بم 


غريرة غضة حسناء آنسة 

ريا الأهم كفغصنيانع جائي 
براقة الشفر يهفو حوله لعس 

إن اله إذيبض التور ناداني 
أذود نفسي عنها وهي ظامئةة 

وأصرف اللبعنها أي أسوان 
وئوتشاء تقادتني علائنية 


وأذعن الصب مني أي إذعان 


وبقول عبدائله الطيب من قصيدة (يا جارة البين) 217 : 

ياجارة البين منها الحسن والطول 

إن الفؤاد فؤاد المسّغر مستسبسول” 
ية ول ناع : 0 1 1 
من عبقر هي أو طوبى منابشها 
وج ادت العين لما جاء باغثها 

وقسسد تبين ورهن منك مك بول 
وصاح هاتف ساقيها وقد سمقت 

بكعبها وتحضاب القرّمرمول 
حبابه بشم الذي حَلِيتَ 


الجن بر داقن مفب تيل 


a 


أم راحّه شفتاهاأو م قبنُها 
أم معمصما بَرَيَيّهاأمِ ملخا ْ 

آم خصرها حيث طي البطن مجدول 
وفى أثاملهاماتصيدبه 

قثا الأظافر قال تأنت مقتول" 


(۱) أصداء التیل صن ۲۰۷ . 


PVE 


بيضاء من معشر الأحرار هذبها 
طول السفار وفي الخسدين تأسيلٌ 
وقد آناف على آفاق عاتشها 


نذع اله وى أن سيف اخسن مسلول” 
أقواس هالمرمرياتالسرابيل” 


والحسد أس جح والجيد الكرم نما 
كمائاغ صن ريان مطنرل 

وقتالاواض ف ي 

لد معاطفها حلوّمراشقّها 

مليسحة الطوق براق سوالفها 

ريحانة أف الرئئان تقطفها 
العينان فاتئة غراء طول" 

يا جارة البين إن القلب مح عزن 
والحب ناء وعد الصير محلول 

ونحن قوم على متن الهسواء وما 
تنامقامهنا والحب أ هميل 

تاف ة ال عدر بام 
نلقلب فيك صبابات وتأميل 

جاءت تعلل أطفالاً بتلهيةٌ 
هلا ينا منك هاتيك الأعائيل” 

فرونفسك من EE EE‏ الام 
عيناك إن خلاس اللحظ تقبيل” 


وبم 


ثم أشرق يوم العيد عليه وهو في جزيرة مالطاء فحن إلى السودان» 


المجاذيب » وما يكون منهم في مثل هذا اليوم من ¿ تهلبل وتكبير بالعيد» فقالةْ 
القصيدة “يا جارة الي 
إن أشرة ق العيد لي في أرض مالط 
بين التصارى قفي الأعماق تهليل 
وبالسيالة من قسوم ألحبهمو 


من شانه قوم هالا يتيوهيهم 
فقومي الصدق الصيد اليهائيل 


وقال عبدالله الطيب بحن إلى أيام م عظمة الإسلام وأيام مده السابقات» وكيف كان 
لنبي. صلى الله عليه وسلم يهاجم الأعداء ظهرأفي صف زاحف متنصر تقدمه الخيل 


مندفعة! اندفاع السيل في الوادي ويقارن هذا بالضعف ضيف ا وتنكب هدي الإسلام 
السائد قى الأيام المماصرةة في بداية السبعينيات من القرن العشرين» فلا لا الأزهر بتاع ولا 
امون مف رن 


فمن قصيدة " أما الخليط " يقول عبدالله الطيب؟ 
أما الخليط فبانوابعدماعلقا 


منك الفؤاد هواها فاكتم ارقا 
كأنهانحلة بالشط مشرفة 
قد خحضب البدر في أغصانها الأفقعًا 


[1)أصداء التيل: ص 550 . 


فنا 


بانت وفي انقلب ذكراهاتشع بها 


ولا اتقغذتا سوى المروف إن - 


بناالمبابة حتى نشكو الأرقا 
حياالغمامٌ جلاه الواديين وأكناف 


والركب إذ سلكت أيدي الرك اب 
بهم ميممين الغضي من راكس فلقا 

هل يعلمون بأن الدار غيرها 
عهد الأئيس وأمسى شعيها ارقا 

وشبت الثاريقضي المحاكمون بها 
وأنكر البدوتلك الأينق الُفقا 

صلى الإله على الهادي الثبي بها 
١‏ هدى وجاراه فضل السبق إذ سيقا 

ونضر المتبر الأسني وعطر روضات 
1 الصلى وأسقاها اللياغدقا 

من مبلغ المصطغى إذ ندم دججنا 
عن الهدى ونحونا التيه والغسقًا 

فيابن آمنةالهدي إذنكفوا 
صف الظهيرة والمجنوبة الحا 

والواهب الكُوم أف ايند ف عن 
من الوادي يخا بهن السيل متبعقا 


WY 


وال اهر الخ صم بالحق المبين 

وبالرمح السنين وبالهندي مع عنقا 
والجامع الناس أشتاتاً يؤلفنهم 

على الحجة حتى اقيلوا عنقا 
إناشقينابما نلقى قهل آمل 

من قيض نورك يجلو الغم والغفرقا 
تعاجم العرب الأحرار واستيقوا 

إئى الغيانة وارتادوا لها طرقا 
وكان آم رهم شتّورى فصار إلى 

من لا أيرولا أوفى ولاعصدتا 
يا واقدالئهإناوافتكونإلى 

سناك إذ شم وسط اليأس وانفلقا 
إني وحقك إياني كسمن شهدوا 

بدراًيخوضون في هيج اته ا العلقا 
ومثل من صبروا بالشعب من أحد 1 

وترسوافوقوك التبل إذرشقا 
ونو شهدت حسينًإذ يحلاعن 

ماء الفرات ويسقى المنهل الرنقا 
إذن وردث حياض الوت مورده 

وماغبرتأصافي العيش من فسقا 
يا هادي الخلق قد حر الدليل بنا ١‏ 

نقد دعوناك للخطب الذي طرما 

ورقاء هاج شجاها الدمع فاستيقا 


وبعد هذه الأبيات التي تش ف عن إهان عميق + ليس هتالك من سبيل لأحد أن يتشكك 


في عقيدة عبدالله اليب أو في اخلاصه للإسلام وإلتزامه بتعاليمه» وکل ما بدر منه في 


TYA 


فثرات الشباب» والراحل الأولى من حياته؛ فإنما كانت نزقات الشباب التي ندم عنها 
وتاب ورجع عنهاء كما تنم عن ذلك قصائده التي استعر ضناها مثل : 

ت ندم الشباب 

- لذات الشباب 

- غنى الشباب 

ج وأما الخليط 


وغيرها من القصائد التي يرئر فهيا إلى ربعه بالدامر والتديراب وإلى النيل وشطآنه الوريقة! 


هبد الله الطيب عاشق المصطفى (صلى الله عليه وسلم): 
وعبدائله الطيب كثيراً ما يصلي على الصطفى ويسلم عليه» عملا بأمر القرآن الكريم 
ذلك الأمر الجليل: 


إن الله وملانكته يصنون على النبي يا أيها الذين آمئوا صلوا عليه وسلموا تسليما» 
(اتلأحرزاب :91). 
ولقد مدح عبدالله الطيب الرسول» صلى الله عليه وسلم كثيراً كما أشرنا . . ففي 
IE 2‏ 
سسلام على الختار سساكن يثريا 1 
بی الإئئه اريك اس با 
ونه دى له زر الفناء كانه 
١‏ شذى المسك أو يلفى من السك أطيبا 
ني فاه على كل اة 
برغم الذي عادى ومن كان كنيًا 


به هدى الرحمن للرشد يعدما 


تخبطن في ظلماء شرق ومغربا 
تفوسا سوه لم تكن تعرف الهدى 
ولولاه لم تبصر إلى الرشد مذهبا 


. 146 "أصداء التيل” ص‎ )١( 


ثم يذكر عبدائله الطيب أهله وأجداده القاوون في ذلك الدامر الغربي (التميراب» 
متوسدين ذلك الثر راب الأغبر الطيت 
ثم يعرج عبدالله الطيب إلى حاله في خرية لندن "لا مال ولا أهل': 
بلندن مالي من صديق أعده 
لعشرةدهري إن تنكب أو كبا 
ومسائي من ردء فتلف يني به 
ازوف اي ر قات 
ثم يعود عبدالله الطيب مرة أخرى لمدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) : 
1 


/ 
لعا 


رسو الله أرغب من دع 


إلى الله قل بأ في الأنام وأرحيبا 
وآصدقهم في حجة الله لهجة 

وأقطعسهمإن صارم باترتيا 
وأكرمهم جد وأكرمهواياً 


وكرم هج الا وها رسيا 


يُعين به الرحمن قوماًأعزة 
أذلهم جور عليهم تغلب 
"عليسه من المولى سلام ورحمة ' 
أحف من الذكبا وأذكي من الكبا 
وعبدالله الطيب مغرم بالمديح. وبقصيدة "ب انت سعاد' لكعب بن زهير مر بن أي 
سلمى. . وهو يعتيرها أصل المديح» » على وزنها نسجت البردة تلبوصيري (عليهم جميعاً 
رحمة الله وغفرائه) وعبدائله اله اليب كلقي بوج خافن بيد انبر ردة" للبوصيري 
وكذنك يقصائد جده الشيخ محمد المجذوب قمر الدين» "راجل الدامر" 
أما بردة البوصيري» وكذنك الهمزية خافظ إبراهيم فهي أناشيد وقصائد يعشقها كثيراً 
e‏ وأقرانه من الأدياء والث لشعراه في الظروف الصعبة فتنفس عنهم 
تسري من غربتهم ووجدانهم في غربة لندن :: كما هي وسيلة للدعاء بائغراج من الكرب 
و . وكثيراً ما يحاول هو وأصدقاؤه من بمارسة "التبطين ' في الإنشاد وكذلك 


نا إلى حكم الإتجليز للسودان» منذ حملة كتشنر في نهاية القرن التاسع عشر . 


A: 


بائتعاقب على إنشادها جماعياًء كل واحد ينشد نفس البيت بعد أخيه . فتتداخل الأصوات 
والأنفاس والصبابات والآشواق : 
أمن تذكر جيران بذي سلم 
مزجت دمعا جرى من مقلتي يدم 
أمن هبت الريح من تلقاء كاظمة 
وأومض البرق في الفللماء من أضم 
ومالقلبكإن قلت استفق يهم 


والحب يعت رض اللذات بالألم 
يا لائمي في الهوى العذري معذرة 
مني إليك ولو 


ألنصفت إمتلم 
وألطف بعبدك في الدارين أن له 

عسسرامتى تدهه الأهوال يلهزم 
وأذن لسحب صلاة منك دائمة 

على النبي منهل ومتسجم 
مارئحت عذبات البان ريح صبا 

وأطرب العسيس حادي العيس بالنغم 
وهله 'بردة" المختار قد حعمت 

وا لمم لله في بده وفي خحتم 
أبياتهاستونمعماثة 

فرج بها كرربنا يا واسع الكرم 
م ولاي صلي ولع دايأ أبدا 

على حبيبك شمر الخلق كلهم 


FAI 


وكان المتشدون يرددون هذا البيت الأخيرء لأنهم يعتقدون أن فيه ' بركة ' خاصة. . 
يقال أن البوصيري أنشد "بر رة لي الرسسول (ضلى النة عليه زم في الخامة وعنما 
آتى إلى البيت الأخير الخاتم أنشد صدره. ثم ارج عليه فلم يستطع أن يأتي بال جز وظا 


يردد : 

مولاي صلى وسلم دائما أبدا. . . هنا أكمل المصطفى (صلى الله عليه وسلم) الشطر 
الثاني وقال له: قل يا بوصيري وأنه خير حلت الله كلهم 

فصار البيت الأأخير» الذي يستحسن إعادة إنشاده بعد كل مقطع من القصيدة : 


مولاي صلي وسلم دائ ما أبدا 
أنا قصيدة کب بن زمري آي شي فين اتفه السب كانت ند 


المناسبات الكبيرة الحاشدة وكذ تك موند محمد عثمان الميرغي الكبير 
صلواعلي ووه المصطفى 
بحرالصفاانصطفى صلواعليه 
صلواعاي فاه الصطفضفى 
اکر ر عبدالله الطيب أن ديوان عبدالرحيم !! لبرعي كان ضمن مكتبة والذه + وأنه تأثريه 


تأثراً بالغاء وكان يحفظ قصائد كثيرة من قصائد عبدائرحيم البرعي» كما كان يحب كثيراً 
الترثّم بها وإنشادها في المسجد العامر بالدامر - مسجد المجاذيب خاصة في ليلة الاثنين 
وئيلة الجمعة (مساء يوم الخميس) : 
ومن القصائد التي كان يحب إنشادها كثيراً فى ذلك المسجد العامر بدامر الجذوب» 
قضيدة البرعى الزائعة + : 
بالأبرق الف رد أطلالت ديات 
لآل هند عفتهن الغمامات 
وملعب عي ثت هوج الرياح به 
كأنهم فيه ماظلواولا باتوا 
يقول عبدالله الطيب أن قريبه الشيخ بن الشيخ الطاهر الجذوب كان قد شطر هذه 
القصيدة . ولذلك كان الفتى عبدالله الطيب يحب إتشادها إكراماً لعمه ال 


الطاهر المجذوب ‏ 


الشبخ 
وحم 


FAY 


وقال أنه كا قائما عددما يصل إلى نهاية الغزل أو النسيب الذي في مطلعها وعند 
بداية مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) : 
يهدي التتحيةمن نيابتي برع 
إلى نبي عطاياه ج+زيلات 
محمدسيدالخلق الذي إمتلات 
من توره الأرض والسيع السموات 
وإئيك أبيات القصيدة: 
تشتيتهم جمع الأحزإن في كبدي 


فالهم مجيمع والركب أشتات 
فياحمامات وادي البان شسجوك في 
ظل الأراك شجاني يا حمامات 


تهيج نوعة قلبي امستهامإذا 
هبت بنشر الما التجدى هيات 


فكيف حال بعميد الدار مغترب 


له إلى الام حتات وأنات 
يهدياللحيةمن ثيسابتي برع 
إلى نبي عطاياه جلزيلات 


محمد سيدالخلق الذي إمتلأات 

من توره الأرض والسبع السموات 
أسرى به الله من أرض الفسجاز إلى 
قبلت نعله الغجب الرفيعات 
أدناه من قاب قوس حين كلمه 

بالقتيب من بد اقا التنيات 


وزاده مته تشريفا وش عه 


في الخلق لاعدمت منه الشفاعات 


عم 


تالله ما ارتفعت للدين مرتيه 

لولامرانبه الشم المنيعات 
أحياالزمان فايام الزمان به 

يومان في الله إنعصام وغارات 
وقل شوكة أهل الشرك مرتضياً 

تلهريافمسالعزئىوماللات 
مني السلام على القبر الذي اعتكفت 

فيه العلى وانتهت فيه النهايات 
وجاد طيبة مرفض تلوح به 

زهر الرياض وتخضر البشامات 
أرض سمت يرس ول الله أشضرف 

من تشرفت فيه آباء وأصات 
مستى أرى النور من أرجاء قبته 

مني تباش رني منه البشسارات 


آمنة 


فان ولهت إلى قر إب 
فهو الذي ختمت فيه الرمسالات 
ذلك الحبيب الذي ترجو عواطفه 
وبره الخلق أحياء وأموات 


البدر شق له والف يم ظلله 


وأمنع حماي وهب لي منك مكرمة 
يامن مواهيه خير وخيرات 


FA 


وأعطف على وخذ ياسيدي بيدي 


فمدحك الرحي والسيع القراآت 
قل لا يخف يعدها عبدالرحيم ومن 

يليه أهل رص حب أو ف رابات 
صلى عليك إلهي يامحمدما 

لاحت لنورك من بدر علامات 
والآل والص حب والأزواج كلهم 


فهم لاذات أهل الفضل سادات 


ومن قصاتد البرعي التي نوهه بها عبدالله الطيب» قصيدته الرائعة التي مطلعها : 
فؤادي بربع الظاعنين أمسير 
يقيمعلى آثارهم وأسير 
ودمعي غزير السكب في عرصاتهم 


فكيف أكف الدمع وهو غلزير 


وعن آثلات روضهن تنضير 
وعن عذيات البان يلعين بالقحى 


ومن لي بأن أروى من الشعب شربة 
وأنظر تلك الأرض وهي مطير 


وأحجب عنكم رانحب غيور 
أحيباب قلبي هل سواكم لعلتي 
طب ت با ا اشسقين حبر 
أعيروا عيوني نظرة من جسمالكم 
وماكل من يبفى الوصال يعسير 
مرادي هواكم زالهوان كرامة 
لحلو هواكم والعسيريسير 
وتاحذ قلبي نشوة عند ذكركم 
كما أرتاح صب خامرته خمور 
وأني ل تسغن عن الكون دونكم 
و اإليكم سادتي ف فقي 
ةبت آتسا 
بكم ولأقلام القبول صرير 
وضحوة عيدي يوم أضحى بقربكم 
علي من اللطف الخفي ستور 
فسجودوا بوصل فالزمان مشرق 
وأكثر عمر العاشقين قم 


ولاتغلق واالأبواب دوتي لزلتى 


وليلة قدري! 


TAT 


إذاذكرارتاحت قلوب لذكره 

وطابت نفوس وانش رحن صذور 
وكيف يسامي خير من وطيء الشرى. 

وفي كل باع عن عسلاء قصور 
وکل ريف عنده متواضع 
لعن كان في يناه سبحت الحصى 

عه ناض ماد للج عرس فر 


رخاطبه ضب وجلع وظية 
وغعفو خفي سمه وبعير 


ودر له الشدى الأجد كرامة 
كما انشق بدرّفي السماء مثير 

ومثل حنين الجذع سجدة صسرحة 
وآنس غزال البر وهي نقفور 

:كما 
منت لکوت تحيق كسان يسر 

وإن الغسسسام الهاطلات تظله 


بروح سيم إن ألم عجيم 


وياض حصمسام الأيك في | 


فولواوهم عمى العيون وعور 
ى بدرملائكةالسما 
ف جبريل تحت الرايتين اميت 


TAY 


وإنت رس ول الله من مكة سرى 

إلى القسدس والروح الأمين سمير 
فجاز السماء السبع في بعض ليلة 

لکن بعد السسيع أبن يصير 
فلاح له من ر قرف النور لائح 

من النور لليادي البشير يسيسر 
وشاهد فوق العرش كل عجييه 

ومااتمالازائر وزور 

وشرقه بالقرب وهو جدير 
وقال له سلني وق ا فإنني 

على كل شئ في رضاك قدير 
فعاد قريرالعين في خلع الرفما 

وقد شمكه بهجة وحبور 
محمد قم بي في الخطوب فان لي 
تجارة مسدح فيك ليس تبور 
عرائس لا ترضي بغيرك ناكحا 

لهن عزيزات الور ههور 
عنت وغلت إلا عليك فأرخصت 

لس رخص حور في القصور قصور 
جزل اغ دا خض انا 

كواكب في جو الس اء نتير 
ليسن معانيها بمدحك به جة 


فلاح لهانوروقاحسم 
فلاح لهانور وقفاج بير 


فقل أنت في الدارين في حزينا 


FAR 


وصلى عليك الله والختص واجتبى 

قاأنتهدى للعانين ونور 
وعم رضاه الآل والصحب أنهم 

لدينك ياش سصس الزمان يدور 


وتعميماً للفائدة» وتعميقا لمحبة المصطفى في نفوس النشء الصاعذ» نورد قصائد 
أخسرى من فرائد البرعي والتي طاما عطرت ربا تلك النواحي العزيزة من السودان 
الشمالي- بولاية النيل : بربر- عطبرة - الدامر - أم الطيور: ‏ - 
ومن قصائد البرعي التى يحبها عشاق المصطفى » القصيدة التي مطلعها: 
بكي اإغر ققد الدار والجار 1 
1 إن الغريب غزير دمع هالجاري 
وإليك - أيها القارئ» نص هذه الفريدة في حب المصطفي (صلى الله عليه وسلم) : 
بكي الغريب لفقد الذار وا جار . 


إن الغريب غزير دمعه الجاري 
أهاجه الركب إذ قالوا الرحيل غدا 

أم شاقه لع ذاك اليارق الساري 
آم بات يرقب نارا با حي ورات 

يا موقد النار لاا عنيت بالنار 


يم بأرواح اني ١‏ 


هك اند 


نام الخليون عن حولي وما علمسوا 
أني سمير صباباث وتذكار 
يا مرضي ونا داف د فی 


عسي يعودون عوادي وزواري 


TA 


فقدوهبت لغزلانالعذيب دمى 


ولم أطالب عب ونالعين بالفأر 


لو لا افراق الفريق النازلين على 

حكم الهوى ما وشي دمعي بأسراري 
فكم تقسم قلبي نيةعرضت 

مقسومةيين آنجاد وأغوارئ 
سلم على الحي من "ن ابتي ' برع 

وقل لهم حين تبي هم بأخباري 
رأيتسه حول بيت الله في زمر 

من طاتفين وحجاج وعمار 
وقد قضى عمل السكين محتسيا 

ونال مانتال من فقفررانا غفار 
لكته ضاق ذرعاأن يجح ولم 

يزر شفيعالبرايااصفوةالباري 


محمددعوة الحق الرسول إلى 

عرب وعجم وبدو ثم مهسار 
تبر ال ار ةة الل غر فقن 

من فتية سادة السادات أخسيسار 
مستغرق باسمه كل الحاسدمن 

علم وحلم وإنغ ال وإيثار 
حياك ياطيية الغراء صوب حيا 

تهمي بد بمتسسجم في المي مطاري 
حيث النتبوة مفروب سرادقها 

على رياض جنان ذات أنه سار 
الله أكبر ذا فردالجلالة ذا الكاسي 

من الكيس والعساري من العغار 


وم 


ذا بهجة الكون ذا سر الهسداية ذا 

روح الوجود المصطفي خير مخثار 
إنميل عسي مع التسوراة بشسرنا 

ببعثهمسلداعن كعب أحبار 
وكمله في علامات التبوة من 

م سف اتام عه هات واثان 


كيرء مرضي وفيض لماء من يده 


والعمضو كلمه والجزع حن وني 
متاه تسليم أحجار وأشجار 
والغيم ظلله وال در شق له 


OPE 1‏ 
واللجرد فاض يدر مته مدرار 


على فاج رف هار يمتهار 
فاه لد 

اسمع غرائب ملح لاآريدبها 

تحص ززدار ودينار وقنطار 
فمامدحتك بالتقصير معترقا 

الال خفيف آصاري وأوزاري 
وأين ينزل مدحي فيك يعدثنا 

سبع المثاني وسسجعي واشعاري 
عليك آزكى صل اللهدائمة 


تمق ف اء 2 ات وابكاز 


۳۹۱ 


ومن القصائد التي يحبها الشيوخ والطلاب من أحباب انصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) القصيدة التي مطلعها: 
قل للمطى اللواتي طال مس راها 
من بعد تقبيل يمنأها ويس راها 
ماضرهايوم جد البين لو وقفت 
تقص في الحي شكوانا وشكواها 
لو حملت بعض سا حملت من حرق ١‏ 1 
ما استعذبت ماءها الصافي ومرعاها 
لكتهاعلمت وجدي قأوجدها 
شوقي إلى انشام أبكائي وأبكاها 
ماهب من جبلي نجد تسيم صبا 
الغور إلا وأشجاني وأشجاها 
ولاسرى السارق الكي مبتسصا 
1 إلا وأسهرني وهتا وأسراها 
تباردت من ريا نيابتي برع 
كان صوت رسو الله ناداها 
حتى إذامارآت نور النبى رأت 
تتم" والبدر أمثالا واشباها 
حطت بسوح رسول الله وأطرحت 
آثقانها ونديه طاب مشراها 
حيا الغمام الرحاب الخضر منسجما 
فالقبر فالروضة الخضراء حياها 
حيت النبيورة مضروب سرادقها 
وذروة الدين قوق النجم علياها 
هنالك المصطفى الختار من مضر 
خيرالبرية أقصاه وأدناها 


4Y 


أتى به الله مب را واف ت 
على شفاجرفهار فأنجاها 

وأبدل الل رشدا من ضلالتهم 
وفل بالسيف لاع زعزاها 

كم حكم السيف والبيض الق واضب 
في معاشر اللات والعزى فأفناها 

وساق جرد جياه الخیل خائضه 
مجرى الكماة بمجراها ومرساها 

شمس الوجود الذي أثوار مولده 
ملأن مابين كتعان وبصراها 


وانشق إيوان كسرى من مهابته 

ونارقفارس ذاك الطفل أطفاها 
وكم له من كسرامات يخص بها 

ومعجزات كثيرات عرقتاها 


والجاع حن وأجرى الماء من يده 
عشر لمثين رنصف العشر أرراها 

والعنكبوت بنت ييتاعليه لكي 
تردفرقةكفرضل مسعاها 

والفحل ذل وأو م أبالسجودله 
والظبية اشتكت البلوي فأشكاها 

بشرى طراف القوافي أنها ظفرت 
١‏ مجن اتوي ال واه 

فالخكمهد لله تحن الفائزون به 
في ملة نعم عقبى الدار عقباها 

هذا محمد ال ملحمود سيرته 
هذا أبر بني الدنياوأوفاها 


4r 


هذا الذي حين جانا بالرسالة في 

بطحاه مكة عم الثور بطحاها 
لم يبق من شجر فقيهاولا حجر ١‏ 

إلا تمحبيهنطقاحينيلقاها 
وكثلمته جمادات الوجود على 

علم كأن لهاحه مس اةوأفواها 
والطير والوحش والأملاك ما برحت 

تهدي السسلام له كي ترضي الله 
مني السلام على النور الذي ابته جت 

به السموات نا جازاء لاها 
واستيشر العرش والكرسي وامتلات 

حجب الجلالة نوراحين وافاها 
يا من له الكوثر الفياض مكرمة 

ياخحا الرسليايسياطه 
ماللئبيين من وصف وليس له 

فمنتهى حستهافيهوحتتاها 
آنت الذي ءا له في الكون من شبه 

هھ پات آین ثراها من ثرياها 
مانال فضلك ذو فضل سواك ولا 

سامى فخارك ذو الفخر ولا فساهى 


فردالجلالة مقبولالشفاعة في 


رمن القصائد البديعة للبرعى » قصائده : 
فريت ساد غياتها بفؤادي 
من قبل سفك دمي بسفح الوداي 


وقصيدته في مناجاة المولى عز وجل + والتي مطلعها: 


4 


قف بالخحف يع وناد ربك يا هر 

إن الى كريم يج سيب من قاداة 
واطلب بطاعةت ه رضاه فلم يزل 

بالجود يرضي طاليين رضاهء 


والحقيقة فالكثير من قصائد عبدالرحيم البرعي لها صدى خاص ؛ لأنها صادرة من قلي 
معتي بحب الرسول صلى الله عليه وسلم» والذي يخرج من القلب » يصل إلى القلب » 

كما يقولون؛ والأرواح جنود مجندة وكذلك القلوب» فمحبي رسول الله ثله صلی الله عليه 
وسلم جميعا يتعارفون بظهر الغيب و وتجوى أحدهم هي تجواهم جميعاً - ورزقنا المولى عز 
وجل حبه وحب لبيه. 


عبدالله الطيب والبوصيري: 
وأما البوصيري فإعجاب عبدالله الطيب به لا يدانيه إعجاب» يقول منرهاً بغفمله 
وروائع مداتحه في المصطفى» صلی الله عليه وسم : 
' وتلبوصيري من فحل الشعر وطنائه في مدح الرسول روائع ليس إلى استكثار 
الشواهد فيها هنا من سبيل . . ونذكر منها على سيل التمثيل لاميته التي على وزن ' بانت 
سماد" ولم يجعل لها فاتحة نسيب» وإثما افتنحها بالتأمل والمواعظ : 
إلى ست أت بائلةاث ميغ وَل 
وأنت عن کل ماقدمت مستول 
في كل يوم تُرجي أن تسوب غفدا 
وعقد عزمك بالتسويف محلول” 
اننا ری لق شييسا فش رمن عامل 
يوما نشاط وعماساء تكسيل” 
فجردالع زم أن الموت صارمه 
تجوز بيد الآتدال سلون 
وبائيته الوافرية التي إفتنحها بالمددح مباشرة : 


F40 


بمج ا مصطفي ت#حيالقلوب 

وتغت فر الخطاياوالذنوب 
وأرجواإن اعيش يه سعيذا 

وألقفساه وئيس عل حوب 
تبيأكامل الأوصاف تحت 

محاسنئه فقيل لهالهبيب 


وفيها 
بدت للناس منه شموس علم 
طوائعماتزوا لوماتئة سي 
حلائقه مواهب دون كسب 


وشع ا المواهب وانكسوب 
مه ابةبنوو الله ليست 
كأخلاق يه ذبها اللبيب 
وآداب النبوة جزات" 
فكيففيناللهاا لرجغ الأديب 
# وهر ن روائع البوصيري - رحمه الله - التي إستهوت عبدالله الطيب رحمه ائله رحمة 
واسعة بائيته " من بحر الكامل " التي استهلها البوصيري بالمواعظ والندم ' مثل لاميته 
التي استعرضناها أعلاه' وفيها يقول: 
واقاكبالذنب العظيم الملذنب 
للا يعنّف نفس هويوؤنّب" 
لم لايشوبأدموع وهيدمائه 


وای نة عكر زات اننا يشمت" 
لعسبت به الدنياولو لاجهله 

ماكان في الدنيا ييخوض OR‏ 
لزم ال قلب في معاصي ربه 


إذبات فى نع ماه يت قلب 


كوم 


تع مغر "الله ابوت ورقف 
شرهاًعلى أمغالهايتوئبي 


يضري جوارحه على شهواته 

فكأئه فيماا اح مكلنب 
أضحى بمعترك المنايا لاهياً 

فكأامعترهك لمنايا ملعب 
ضاكت مذاهيهعليهقماله 

إلا إلى حرم (بطيبة) مهرب 
متقطعّالأسباب من أعماله 

نكنه برجائه اس 
وقفت بجا المصطفى آمائه 


0 01 2 8 0 
فكأنه بذنوبه يت :رب 


وبداله أن الو قوق بب ابه 
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صلى عليه الله إن مطامسعي 
في جودهقداغارمنهاأشغب 
# يقول عبذالله الطيب إن ذ أشعار البوصيري شفة روح المصريين: وميلهم إلى الدعاية 
وما يميزهم من ذكاء نادر» إذ أن البو و صيري رحمه الله ولد في ناحية أبو صر أبوه 


مغر بي وأمه عصرية من صعيد مصر ‏ . والذي يقارن شعر البوصيري بشعر عبدالر حيم ع 
البرعي اليمني لا يجد صبابة البرعي الصادقة المشبوبة ولكنه - عوضاعنها يجد عمق 
ر جواهر ر من المعاني والصور والتشبيهاه نت البديعية الرائعة ٠‏ وعبدائله الطيب 5 تغرف جدا 


ة البوصيري الميمية؛ فهو يعود إليها مرة بعد مرة في (امرشد) وفي أجزاته المختلقة . 


يقول البوصيرو في البردة» ذاكرا معبجزة الإسراء والمعراج : 
سريت من حرم ليلا إلى حرم 
كما سرى البدر في داج عن الظلر 


فزها 


وبيت ترقي إلى أن تلت منزلة 


وتدمتك جسمع الأتبياءيها 5 
والرسل تقدم مخدوم على خدم 
وأنت تخترق السسبع الطباق يهم 
يقول عبدالله الطيب أن (دانتي) في قصيدته الإئهية؛ قد أذ من قصة ال معراج من 
البوصيري وبين تواريخ ميلاد (البوصيري) و(دانتي) أكثر من نصف قرن من الزمان: 
حتى إذالم تدع ثأوأ E.‏ 
من الدنو ولامرقى نستلم 
خفضت كل مقا بالإضافة إذ 
007 تُوديتبالرفع مخ لالمفردائعلم 
ثم يدلف محمد البوصيري إلى أصحاب رسول الله الكرام: فيمدحهم ويذكر جهادهم 
وبلاءهم في سبيل الله قان" : 
هم الجيال فسل عنهم مصادمهم 
ماذا رأى متهم في كل مصطدم 
زسل حنيئاً وسل بد روسل عدا 
فصول حتف لهم أدهي من الرخمر 
المسدرين البيض حا بعدماوردت 
من العداكل م سودمن اللمم 
وال گات ن ت م الفط هما تركة 
أئلاسُهم حرف جسم غير متعجم 
كأنهم في ظهور المخسيل تبتاربًا 
من شدة الحزم لامن شدة الحزم 
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(1) آصداء التیل» ص ٤۸‏ . 


۳۹۸ 


طارت قلوب العدا من بأسهم فرقاً 
فمائمرق بين الهم وانبهم 


ويقول المدصوفة أن من أنشد هذا البيت أمن مما يخاف» ولو لقيه الأسد وغم هنا معتاها 
يصييها الوجوم والتردد: 

زلن ترى من ولي غير منتصر 

به ولامن عذو غير منقصم 
أحل أمتهفي حسرزملته ۰ 

كالليث حل مع الأئ بال في أجم 
كمجادلت كنم ات الله من 

جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة 

في الجاهلية وال أديب في الْمتم 
خممشُهديفديح أسعقيربه 

ذنوب عمسم ر مضى في الشعر والخدم 


أطعتغي العسّبا في الحالتين فما 


لم تشتر الدين , بالذنيسا ولم تسم 


ومر ومسي سكلاب سام 


1 بيع رفي سلم 
إن ات ذبأفماعهدي بمتقص 
1 من التبي ولاأحخبيني منص رم 
فزن لي ذمّة منه بع بعسهيتي ١‏ 
مک دا وغو یقن بالذم 
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هذا واسم البوصيري كاملاً هو محمد بن محمد بن سعيد بن حماد البوصيري واسمه 
(محمد) هو ذمته التي أشار إليها في البيت أعلاه» وعبدالله الطيب مغرم أيضاً بهمزية 
البوصيري وقد أوردنا أجزاء منها أعلاه» ولا نستطيع أن نوردها كاملة على جمالها ودسم 
موضوعاتها - مخافة أن نطيل أكثر غا أطلناء ونحذف خاصة تلك الأجزاء من همزية 
البوصيري التي جادل فيها التصارى والبهود جدلاً خشناً انتفد فيها عقائدهم في التثليث + 
رفي ألوهية عيسى وعذير» وكذلك انتقد موقف البهود في المديئة المنورة من نقض لحلفهم 
للرسول (صلى الله عليه وسلم) وخيانة ذلك الخلف» نخاصة بنو النضير وبنو قريظة . فمن 
أراد أن يطلع على ذلك فيمكته الرجوع إلى موضع ذلك في (المرشد)ء في الجزء الرابع - 
القسم الثاني مته . ونخئم هذا القصل بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. صلى 
الله على محمد صلى الله عليه وسلم. . 


الفصل التاسع 
خاتمة وتعقيب 


كنت قد ذكرت في الفصل الثاني من هذه الدراسة ء أن العلاقة بيني وبين أستاذي 


العلامة عبدائله العليب»؛ رحمه الله رحمة واسعة» كانت علاقة متيئة وحميمة» ولكنها 


إلى الؤلادات و مره 


لتعمل بجامعة الخرطوم» بعد حصولي على الدكتورا اا 
الولايات المتحدة. ولكن ن ظروفاً تاريخية معروفة -أشر ت في ذلك الفصل - حالت 


ستمرار في عملي كمحاضر في ا واضطررت وقتها إلى الرحيل 

والترحال في جامعات الدنياء خاصة الخليج» فكنت من سفر إلى سفر ولسان حائي كما 
يقول الشاعر إبن زريق: 

فكأماهومنجزوم ريل 
ْ موكل بفضاءائله يزره 

فكانت لقاءاتي مع أستاذي عبذالله انطيب . بعد ذلك لقاءات عابرة» من ثقاء إلى 

إفتراق» ومن إفتراق إلى لقاءء ولقد تستى لي أن أقابله في بريطانيا عدة مرات. مرة في 

في مدينة لستر. ولقد زارني في درم - جزاء الله حيرأ وغفر له - لمدة يومين 

تقرياً يباه أمضيتاها کا كلها في أحاديث فيها قدر كبير من الإمتاع والمؤانسة» وكذلك إلتقيت به 


لمدة يوم كامل مرة أخرى في مدينة لستر . وحدث ما شئت عن الإمتاع الكامل والمؤانسة 


نامر ري كز ام كانتا قرت جا سيل E‏ كما كربت نيا 
ابقل الث 

يجو تحنم ف كا أسواق الشعم ر والأدب في يام الجساهلية وکل قور الأمر اء والخلفاء 
والسلاطين في العصر الإسلامي: أمويا وعباسيء خاصة في العصور العباسية المتأخرة» 
حيث تفجرت ينابيع الشعر والأدب والبلاغة. وكانت أسواق الشعر في الجاهلية كثيرة 
جداً؛ وهذه علامة أكيدة على مدى تعلق العرب فى الجاهلية بالشعر والأدب والبلاغة 
والبيان: كما هي علامة أكيدة على مدى شغفهم بالكلام اميل الفصيح وخاصة الشعر !! 
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ولقد ذكر أبو حيان التوحيدي - صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة - عددا من أسواق 
الشعر ر التي كانت معروفة عند أولئك العرب الناهليين ومنها : 


بينما كنت أنا - كاتب هذه السطور - والتلميذ المحب لأستاذه العلامة» مغرماً بالتحوير 
على مراكز الفكر والإشعاع انفلسفي والحضاري» أحاول جهدي أن أرتاد آقصى تخومه 
ن الله الفاطمي» ومن أقصي المشرق من 
: القدية وإلى المغرب العربي وحتى في 
التزيرة الإبرية في اسبانيا المسلمة في العصور الوسطي! 

كنت أفعرق عنه لأنني كنت أبحث عن قضايا افكرية وفلسفية عويصة؛ لم تكن 


من بغداد ودمشق وحلب وحتى قاهرة المعز ل 
الصين والهند والسند وفارس» ومروراً با 


محاضرات عبدالله الطيب ولا مؤلفاته الزاخرة القدية ٠‏ 
الفكر قضاياه الكثيرة تتجاوز كل اللغات كلغات . ولكتني لم أدخر جهداً لإدراك مدى 
أهمية اللغة كوعاء للفكر » و أداة للتعبير والفهم » فأعود من حيث | ألبث أن 
أشعر بالل وعدم الإشباع» فأفترق مصوباً نحو قلاع المعرفة ومناراتها 2 
آن رزئت بفقده . وكانت في النفس حاجات لم تقضهاء وآمال بلقاء طويل ونقاش مع 
أستاذي ثم تظفرني به الأيا 
ففزعت بحاجاتي إلى كتبه وآناره» علي أعوض بها بعض التعريض ما حرمني فقده من 
الأنس والفائدة . وله ما أعطى ولله ما أخذء إنا لله وإنا إليه راجعون. 


تسعشني بأي إجابات عنهاء لأن 


ومن هنا كانت غاية !خرن والأسى ومرارة الفقد والحرمات. . 


مناظرة بين أبي سعيد السيرافي (عالم اللغة) ومتى بن يونس (عالم المنطق) 
يذكر أبو حبان التوحيدي في كتابه البديع (الإمتاع والمؤانسة) حواراً بديعاً دار بين كل 

# إبي سعيد السيرافي» العا لمال اللغري العلامة في الحو العربي وفي الصرف والبلاغة + 

4 ومتى بن يونس ١‏ عالم !1 المنطق والفلسفة في بغداد. 


ايل 


عن العلاقة بين اللغة والمنطق» وعن أهمية كل من هذين العلمين الأساسيين بالتسبة 

تلطلاب والدارسين 

# وعن الأهمية العلمية الذاتية لكل منهما. . آي أيهما أهم وأشرف بالنسبة إلى كافة 
لعلوم . وإلى طالبي الحقيقة والباحثين عن العلم والمعرقة؟ 

:* فكان كل واحد منهما يتعصب لعلمه؛ ينحاز إلى تخصصه ويشطط في ذلك . 

# ولقد جرت هذه المناظرة العجيبة على النحو التالي + كما خخصها أبو حيان التوحيد: 
في كتابه القيم» المشار إليه أعلاه ‏ 

حاو نامر مات لا ملعتيل 

مقي بن يونس لمنطق أعني به انه آلة من آلات الكلام يُحرف به صحيح الكلام من 


9 


سقيمهء وفاسد المعنى من صالعه» وكا ميزان فإني أعرف به الرجحان من التقصانء 
والثائل من الجائح "أي المرتقع من المائل " ! 

- قال آبو سعيد: أحطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالتطق المألوف والإعراب 
المعروف» إذا كتا تتكلم بالعربية + وفاسد ا معني من صاخه يحرف بالعقل ؛ إذا كنا نبحث 
بالعقل! 

- متي بن يونس: إنما لزم ذلك» لأن المنطق بث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدر 
رتصفح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة والناس في المعقولات سواء : ألا تري أن 
أربعة وأريعة (ثمانية) سواه عند جميع الم . وكذلك ما أشيه! 

- قال أبو سعيد : تقد موهت بهذا المثال: "أربعة وأربعة تساوي ثمانية " ولكن المطلوبات 
بالل اوران بل لها طراق تة وب اة ليست ساط ما 
المثال» ولو كانت كذلك لزال الإختلاف وحضر الإتفاق؛ ولكن الأمر ليس كذئك! 
ونكن الأغراض المعقرلة والمعانى المدركة لا يوصل إليها الا باللغة الشامعة بالآسماء 

والأفعال والحروف . ألست قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة ؟! 


- متي بن يونس : بلي ! 
و سعيد: أنت لست تدعونا إلى علم المنطقء إنما ندعو إلى تعلم اللغة اذ 
لا تعرف اليونانية» فكيف صرت تدعونا إلى لخة لا تفهمها؟!! 


= متي بن يونس: يونان» وإن بادت مع لختهاء فإن! 
المعاني » وأنخلصت الحقائق! 


- أبو و سعيد : كأنك ت تقول لا حجة إلا نان ولا يرهان إلا مام ٠‏ ولا حقيقة 
عقول يو وضعو 
إلا ما 


وه 


- متي بن يونس : لاء ولكن 
هذا ان الو ERE‏ 
وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهرء وإنتشر ما إنتشر» وفشا ما فشاء ونشأ ما نشأ من أنواع 
العلم وأصناف الصنائع ؛ ولم ند هذا لغيرهم ! 


يونا من بين الأم أصحاب عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر 


- أبو سعيد: أخطات وتعصبت وملت مع الهوى 

فإن علم العالم مبثوث في العائم بين جميع من في العالم ! ولهذا قال القائل : 

العلم في العالم مبثوث 

ونحوه العاقل محثوث 

وكذذك الصناعات مفضرضة على جميع من على جدد الأرض . 

وتهذا غلب علم في مكان دون علم + وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة . ثم إن 
الناس عقولهم مختلفة» وأنصباؤهم في الذكاء متفاوتة ! 

وهنا الإختلاف والتفاوت هوم في الواقع وإلى درجة ماهو بالطبيعةء؛ وئيس 
بالك كتساب؟ | ذن فكيف یکن 


تفع هذا الإختلاف الطبيعي ب ريسوي؟! 

متي بن يونس : يُرفع هذا الإختلاف بقواعد المنطق الموضوعية المعيارية والتي بموجبها 
ترق بين المسحيح وال شقيم» والفاسد والصالح . والراجح والتاقص» والرتفع 
ا شارف راع ® 

: (وكأنه يرى أن المنطق اليوناني صوري معن في الصورية) دع هذا الكلام (عن 
لزنا نر انالك عنمل حرف راح ور دائر في كلام العرب» ومعائيه 
رة عند آهل العقل | 


المنطق ١‏ 
واستخرج أنت (يامتي) معانيه من ناحية منطق أر سطو الذي تذل به وتتباهى بتفخيمه» 

وهو حرف الواو: 

چ ما أحيكامثه #” 

٭ وكيف مراقعه؟ 

# وهل هو على وجه أو وجوه؟ 

- متى بن يونس: (متردداً مبهوتاً : هذا نحو والنحو لم انظر فيه؛ لآثه لا حاجة بالمنطقي إثيه!! 
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وبالتحوي حاجة شديدة إلى المنطق: لأن المنطق يبحث عن المعنى , والتحوي يبحث 
عن اللفظ» فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض» وإن عثر النحوي بالمعنى + فبالعرض واذعتى 
أشرف من اللفظ» واللفظ أوضح من المعنى! 
- أبو سعيد: أخطأت (يا متى) فإنه لا فصل بين اللفظ والمعنى » 

'لأن الكلام والنطق واللغة واللفظ ء والإفصاح والإعراب والإبانة والحديث 
والأخبار» والإستخبار والغرض» والنهي واخض » والدعاء والنداء والطنب؛ كلها من 
واد واحد بالمشاكلة والممائلة» فلا يكن فصل اللفظ من المعلى . 

فالنحو منطق ولكده مسلوخ في العربية» وا نطق تحوء ولكته مقهوم باللغةء وإنما 
الحلاف بين اللفظ والمعنى : إن اللفظ طبيعي» a‏ با اياي 
الزمان: لأن الزمان يقغو أثر الطبيعة. 
المعنى عقل » والعقل إلهي» ومادة اللفظ مز 

ولتد بقيت أنت يا (متى) بلا إسم نصناعتك التي تتحلياء وآنتك الى تر تزهى بهاء إلا 
أن تستعير لها إسمأ من العربية» فتعار + ويسلم نك ذلك بقدار ارء وإذا نم يكن لك بد من 


قليل هذه اللغة من أجل الترجمة؛ فلا بد لك أبضاً من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة 


إجتلاب الثقة والتوقي من الله اللاحقة . 

- متى بن يرئس : يكفيني من لغتكم هذا الإسم والفعل والخرف» فإني اتبلغ بهذا القدر 
إلى أغراض قد هذبتها لى يونان. 

- أبو سعيد: أختطأت. لأنك في هذا الإسم والفعل واخرف فقير إلى وصفها وبنائها على 

الترتيب الواقع في غرائز أهلها فمثلاً "-حكم الوأو" الذي تمدثنا فيه أعلاه: له وجوه 


-١‏ متها معتي العطف: " أكرمت زيداً وعمرا' 
۲ - ومنها الإستكناف: * حرجت وزيد قاكم ' 

۳- ومنها القسم : " والله لقد كان كذا وكذا' 

4- ومنها معنى رب للتقليل: "وقائم الأعماق خخاوي المخترق 
- ومنها أن تكون أصيلة في الإسم: ' واصل واقد وافد' 
5- ومنها أن تكرن آصيلة في الفعل كذئك : "وجل يوجل * 


fy 


- ومنها أن تكون مقحمة كقوله تعالى : #فلما أسلما وتله تلجبين وتاديتاه» أي 


تاديناه 
۸- ومنها معنى الخال في قرنه عز وجل : #ويكلم الناس في المهد وكهلاً» أي يكلم 
الئاس في حال كهولته 


4- ومتها أن تكون جعتى حرف الجرء كقولك استوى الماء والخشبة أي النشبة : 

هنا إنتفت إبن الفرات إلى المنطقي أبي بشر متى بن يونس القناثي » وكان رئيس المتاطقة 
في بغداد وعلى دين النصرانية : 

يا أبا بشر بن متى بن يونس : أكان هذا في نحوك (يعني هل فقهك بائنحو على مثل هذا 
التعمق والتفصيل؟) 


- آبو سعيد: دع هذا؟ هاهنا مسألة علاقتها بائعنى العثلي أك كثر من علاقتها بالشكل اللفظي 
: "زيد أفضل الإخرة” 


مال وغضی بريقه ٤‏ آي بلح ريقه یی غاص به فن ا خحيرة والمأزق! 
- أبو سعيد: 

أفتيت على غير بصيرة ولا استيانة : 

جوابك في الأولى صحيح» وإن كنت غافلاً عن وجه صحته. . وجوابك عن الثانية 
باطل وإِن كنت أيضا ذاهلا عن وجه بطلائه! 

إذا قلت 'زيد أفضل إخوته" لم يجز لأن زيد ليس واحدأً من إخوة زيد. فهو إذن 
خارج عنهم "إخرة زيد ' . فكيف يكون أفضلهم نمثلاً: او قلت ' حمارك آفضل البغال" 


لم يجز لآن الحمار ئيس من البغال: 


إما قولك ' زد 
الأخرة: قالوا: 'زيد وعمرو وخخالد وحسن الخ الخ . 


أفضل الإخوة" جاز لأن الإخوة يدخل فيهم زيد تفسه» فإذا قلت من 


A 


وهكذا فإن النحو لا غنى له عن ا معني وقولك ((يا متى)) أن النحو لا يحتاج فيه إلى 

المعنى باطل!! 1 

- وهكذا أستطاع أبو سعيد السيرافي أن ينجح في تبيان أن النحو مهم جداء ليس للغة 
فحسب» ولكن للمنطق كذئك. فالنطق يحتاج إلى النحو و إلى اللغة ليس فقط للمعاني 
الطبيعية ولكنه يحتاج كذلك إلى المعائي العرفية التي ي اضع عليها الناس. والمنطق 
محتاج كذلك إلى الألفاظ والتعبيرات المستعملة في اللغة وإلى الكلمات وإلى 
المقولات» وإثى كل ما نتأئف فيه بالجمل والتعبيرات. من أجل هذا نجد أن أرسطو؛ في 
«الآر جانون " امطهع01) 118 تبتدئ دراساته في المنطقى بالكلام في : 


# المقولات (0385ع08:6 10) وما تنطوي عليه من أسماء وألفاظ وتعبيرات» والعبارة 

. (De Interpretation) الصحيحة‎ lal أي‎ 

ثم بعد ذلك يأخذ الحديث عن الاستدلالات» مباشرة وغبر مباشرة. ولكن يبقي 
إلخدس الرئيس لدي ' متي بن يونس " صحيح ا تام الصحة ؛ ولا یکن تجاوزه بحال وهو 
أن المنطق عقلي موضرعي ملزم لكل البشر " على الأقل في ابجرء الأول الذي هو صوري 
وشكلي وعام وضروري في طبيعته " وهذا المنطق الأولى الذي يقوم على الحدس البديهي 
هو ملزم لکل عاقل يعتد به - يعني غير معوق ولا طفل ولا مجنون أو دون سن اد 
فكل عاقل ييز بعقله - غير مكاير ولا معاند بالباطل - يقبل بصحة قضايا انعر 
الأساسية» 
بقواعد الاستد لال الصحيحة فإنه يستنتج منها نتائج صحيحة يقينية . وهذه الخاصية ليست 


وبقواعد الاستدلال العقلى . وإن المقدمات الصحيحة اليقينية متى ما التزمنا 


للغة بحال من الأحوال . وكما قال أبو سعيد السيرافي نفسه فالمنطق من غريزة العقل » وهو 
قسمة إلهية عادلة بين كل البشرء مهما اختلفت أعراقهم أو ألوانهم أو قومياتهم ولغاتهم» 
وكما قال الإمام الغزالي : 

فالعقل هو أعذل الأشياء قسمة بين الناس! وهي المقولة 
الغزالي: بعد مضي ما لا يقل عن خمسة أو ستة قرون (توفي الغزالي في 5٠0ه)‏ . والعقل 
بعد ذلك غريزة أو هبة إلهية . 

فاللغة أمر ضروري للفهم» واللغة وحدها لا تستطيع أن تفسر الحقائق الكبرى في 
الوجود؛ ولا حتى قضايا العلم والمعرفة والدين. واللغة من دون فكرء ومن دون علم لا 
نغني أي غناء في نشوء الحضارات أو في تقدم العلم! 


التي رددها رينيه ديكارت بعد 


فاع 


بالرغم من ذلك» فاللغة والمنطق يكمل بعضهما بعضاً يتعاضدان ولا يتناقضان وله 
إلى ذلك أصلاً. وكما أن العقل هبة ربانية ونور إلهي» فالأسماء تعليم رباني وموهبة 


قال تعالى : #وعلم آدم الأسماء كلها» (البقرة: 081 
القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة» وهو الذي يجمع في آياته المبدعة الحكيمة بين 


جمال البيان وسحرهء وبين الحق المبين والهدى الذي لا ريب فيه ولا جمجمة معه: يهدي 
إلى الحق وإلى صراط مستقيم؟ 

ومن هنا كان القرآن محجزة لا تستطيع الجن والإنس أن يأتوا بسورة بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا . 
لى: 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ممثل هذا القرآن لا يأتون يمثله ونو كان 
بعضهم يعض ظهيراً؟ (الإسراء: ۸ 


قال تال 
وقال تعالى 


#إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيلمن حكيم حميد (فصلت: 147-41) 

وتحدى القرآن وإعجازه ليس يسيب لخته الساحرة ولا بسيب بيانه وأدائه اللفوء 
قحسب : بل هو كذلك لأنه يحتوي على حفائق اا 
وأخبار الماضي والحاضر والمستقبل . وتلك اشكمة الحا 
تشاد الزمن واجتمعت الخصوم من 0 
الإنسان في مجالات اسلياة وال فهذه لأنها من علم الله الحيط د الشاما ل اليقيني لا لك 


الإنس والجن أن تأتي بمثلها أو أن يحيطو! بها علماً. 
قال تعالى : 
#وما أوتيتم من العلم إلا قليلاي (الإسراء: 86م) 
فاذلغة والنحو والمنطق والاستدلال؛ وحقاتق الدنيا والآخرة؛ وحقائق عامي املك 


والملائكة: كل ذلك ما حواء هذا الت ERS‏ و 
لل ا ا 
تكن لغاتهم وألسنتهم . ذلك أن : الخقائق يكن ترجمتها من لفة إلى أخرى وإلق رآن الكريم 


° 


يمكن ترجمة معانيه إلى كل لغات الأرض» لأنه رسالة ا مولى عز وجل للناس كافة . 
أسودهم وأحمرهم! 

قال تعالى : 

وما آرسلناك إلا كافة نلناس بشيراً ونذيرا# (سبأ: ۲۸) 

وبرغم أنف الجاحظ الذي زعم أن الشعر لا يترجم ومن باب أولى القرآن» فإن ترجمة 
معاني القرآن إلى كل لغات الأرض اخية منها وغير الحية العالمية متها والحلية أمر مکن! 

وصحيح أن الترجمة لا تستطيع أن نتقل كل شيء. هذا صحيح في الشعر - كما قال 
اللباحظ - ولكته آیضا وبقدر كبير جدا - صحيح في حق القرآن الکرے : الموحى به من لدن 
جمة تستطيع أن تنقل الحقائق كاملة. . ولذلك فالمنطق 


/ 


سن 


المولى عز وجل ٠‏ ولكن 


الصرري ليس ممیت جل للق یر e‏ 


وفي كل ساحة وبالرشم بيعي للة ا وقي رقي في ذلك من لثانوية 
إذ كنت غالبا ما أحرز درجة الامتياز في الأدب الإنجا ١‏ 
اقسام اللغات؟ كنت حاسماً في اختياري : الفلسفة والرياضيات وأما العلوم م الطبيعية فلم 
انقعلع عن القراءة العامة فيها . 

في قسم الفلسفة» كان معظم الأساتذة من الإتجليز» وكان رئيس القسم سي. بي 
كيغندش (اوزفمه۷ة .۴.©). وكان أستاذا للمنطق الرمزي والغلسفة: وله كتب مؤلفة 
في ذلك . وجا أنني كنت طالب الامتياز الوحيد في دفعتي في قسم الفلسفة فقد كان يوني 
عناية خاصة . . وكنت وما زلت أقدر ذلك وأثمنه عالياء بالرغم من الاختلاف الجذري 
بيني وبين الأستاذ الفاضل (كيفندش) في الاعتقاد واللة: : فقد كان هو نصرانيا ذا ميول 
ماركسية إلحادية» عندما قدم | إلى الخرطوم في بداية آمره» ولكنه في الخرطوم م رجع نصرانياً 
مرة أخرى وتخلى عن الماركسية والإلحاد. ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف بيني وبين 

الاو د تعطني اتيم للمعرقة ا 
إسلامى الإتهام: ولكنى كنت أد تعشق الإسلام عقلانيا معقانا لأند ننى أؤمن أن ذلك هو جوهر 
: ماروا ا سلام دين يعمد على الأدلة 


fU 


والبراهين العقلية: وليس هنالك قضية في القرآن الكريم إلا والمولى عز وجل قد أعطى لها 
تعليلاً و وآقام عليها البراهين حتى وجود الله ذاته» فإن ا مولى عز وجل قد أعطى له البراهين 
التي لا جمجمة فيها ولا عناد يجدي معها أو مكابرة! 
وكان أستاذي يعرف ذلك مني » ويرحب به كل الترحيب؛ وكان ينحني المعرفة 
كاملة بقدر الجهد رالطاقة والزمن . ولم أكن أتأخر عن مواعيد للحا أضرات أبدا . بل رفي 
كثير من الأحيان كنت آني إلى مکتبه - حيث كان مكان الدرس - إذ أنني كنت الطالب 
الوحيد - كنت آتي قبل مواعيد المحاضرة. وكنا ريما استمرينا في الدراسة حتى بعد إنتياء 
الواعيد بخمس أو عشر دقائق» إذا لم يكن له ارتباط آخر . وكان نظام الدراسة في كلية 
الآداب» جامعة الخرطوم يعتمد على اللغة الإنجليزية وسيطا لغوياً لكل الراد الدراسية: بجا 
في ذلك الفلسفة: ومن الكتب التي كنا ندّرسها وباللغة الإمجليزية. ومنذ السنة الأولى 
(Copi) Introduction to logic 1 ١‏ -1 


2- A. Nagel: Structure of Science 

3- Tempel: Philosophy of Science 

4- Sellars & Hospers: Readings in Ethical Theory 

5- Ayer: Truth Language and Logic 

6- Arther Pap: Readings in Contemporary Philosophy 
7- Feiraband: Reason and Responsibility 

8- Russell: Problems of Philosophy 

9- Compleston: History of Western Philosophy’ 

10- Quine: Words & Objects 

11- Quince: Front a Logical Paint of view 


إلى جانب تلك الكتب المنهجية: فقد كان أسانذتنا الأجانب» يحيلونا إلى عشرات 
المراجع القفلسفية باللغة الإنجليزية وا لم يكن يدرس أي شيء عن التراث اي 
الإسلامي إلا مقرراً واحداً هو مقدمة إلى الفلسفة الإسلامية . وهذا المقرر کان يدرس بعد 
السنة التالثة. أما السنتان الأ لأولى والئانية فلا يدرس سوى الفلسفة الأنجلوساكسو 9 
وعندما عدت محاضرآ في قسم الفلسفة بجامعة الخرطوم؛ وصرت رئيس ا لقسم الفلسفة 
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بالإثابة لدة عام: أدخلت مقرراً عن ابن خلدون» وأجازه القسم ومجلس كلية الآداب 
ركان ذلك عام ۱۹۷۷ بعد الصالحة الوطنية في السودان: ولكن مجلس الأسا 
81 ) فشل في مناقشته؛ ناهيك عن إقراره. وظل مدرجاً في جدول أعماله يؤخر 


ل 


جلسة بعد جلسة لمدة أريع سنوات كاملة ٠‏ وإلى أن تركت الجبامعة في بداية ١985‏ عتدما 
رت جرا في مجلس الشعب اخامس » عن دا ئرة أساتذة الجامعات والمعاهد العليا ایا لم 
خل : ر"باعتماد هذا المقررء ولكنني» بالر رغم من ذلك ظللت آدرسه من ۱۹۷۸ وإلى 
١‏ محتمداً على الإجازة المبدئية من ممجلسر س القسم ومجلس كلية الآداب ركان حصيلة 
تلك المحاضرات هو كتابي الموسوم! 


وات تفي في مقدامة اين خلدون : 
وائذي نشرته الدار السودانية للكتب في عام ٩۱۹۸م‏ . ومهما يكن من آمر مقررات 
الدراسة في قسم الفلسفةء كلية الآداب» فقد كان لنا أساتذة بارزون كثيرون» أذكر متهم ۰ 
لا على سبيل المخصر : 
J- Prof. Taulimbouma from the university of Oslo‏ 
Prof. C.A. Cavendish From the university of London‏ -2 
وكات في البداية يحمل اسم (1855028) وكتب كتاباً في المنطق الرمزي بالاشتراك مع 
أوكورئر يعنوان: 
Symbolic Logic‏ ها Passion O’chorner: Introduction‏ 
وقد قام البروفسير كافنديش» بتدريس هذا الكتاب» بإيجاز في بداية السئة الثالئة 
(فلسفة إمتياز) 
Prof. Gruner‏ -3 
وكان بروفسير (قرونه)؛ وهو من أصل آلاني ولكنه كان معزو جا من سيدة بريطانبة 
تدرس الأدب الإنجليزي. 
Prof. Tour Nurdstam‏ -4 
وكان البروفسير نورد ستام قد نال الدكتوراة من جامعة الغرطوم . وكان عنوان رسالته 
للدكتوراة بعئوان: 
الأخلاق لدى السودانيين 


أو 


أخخلاق السودانيين 
Sudanese Ethics‏ 
Prof, Price‏ -5 
وكان هذا البروفسير يدرس الأخلاق بينما كان بروفسير (قرونه) الألماني يدرس المنطق 
وفلسفة العلوم! 


6- Prof. Miller 


أجا ل إقتاع الطلاب بأرائه . 
وأما أ ستاذ الفلسفة السوداني الوحيد فقد كان المرحوم البروفسير شاهرن ٠‏ درس الفلسقة 
فى السربون وكان ,درس الفلسفة الإسلامية وكانت هذه الفاسفة غريية كل الغر ة بالتسبة 


لنطلاب ولم تكن محبوبة أبداً: لأنها لم تكن مفهومة لديهم ولا حتى للطلاب ١‏ 
ا اكستاني ولكته لم 
يدرسنا لأنه جاء بعد تخر جي من فسم الفلسفة وكذلك الأسناذ البريطاني آوليفر ليمان 


وكان هنالك الأستاذ (ناموس كامصة) وهو بريطاني شر أصل 


اليهودي (11351عذنا .0) . وكان هنالك غيرهما ولكتني لا أذكرهم الآن. 

كانت لنا جمعية فلسغية متميزة للطلاب في قسم الفلسفة وكان يسيطر عليها طلاب 
ذوي نزعة يسارية (جبهة ديمقراطية) ولكنهم أقصوني من عضوية هذه الجمعية» بالرغم من 
أنني كنت طالب الامتياز الوحيد في قسم الغلسغة» وكنت الأول في كلية الآداب دون 


منازع ولا فخر» ولله الحمد وامنة. وقررث الحمعية أن تذهب إلى اليونان في رحلة ذات 
آهداف فلسغية لمعايئة آثار الفلسفة الاغريقية القديمة هنالك (سقتراط» أفلاطون» أرسطو) 
الغلاسفة . . ولكنني فوجنت أنني أقصيت من 
قائمة الطلاب المرشحين للسفر في تلك الرحلة. . وحزنت رألذلك وعبفاً حاولت 


نيون المتأخرون من روا 


رئيس الجمعية أن يتراجع عن قراره بإقصائي من المشاركة وعتدما يلست من ذلك ذهبت 
أشتكي إلى رئيس قسم الفلسفة آنذاك البروفسير كافنديش (طدللهع00) الذي أبدى هو 
الآخر أسفه على ذلك ولكنه قال : 


There is nothing I can do, 


فَهِذْه جمعية طلابية والطلبة وحدهم هم الذين يقررون بشأنها ولكده أردف قائلاً: 
expect you shall have a great carcer as an academic and you will‏ 1 
sure by able to visit Greece, On your right later on!‏ 
وكانت كلمته تلك وطمآنته عزاء كبير وسلوى عظيمة بالنسبة لى: وقللت كثير 
لشعور يرارة الظلم والاقضاء اللذين لا عات ف ا ف امه المخرطوم - طالباً 

وأستاذا بها! والله المستعان على ما يصفون!! 1 

مهما يكن من أمر قسم الفلسفة» فقد كنا نتأثر بأساتذة آخرين كبار في جامعة الخرطوم . 
ثير كبير من الناحية الفكرية علينا ومن 
هؤلاء الأستاذ جعفر شيخ إدريس» وكان ن معيدا (مساعد تدریس) بقسم الفلسغة» ولكنه 
كان يحاضر كثيرا في المسائل الفكرية والفاسفية ومسائل الفكر الإسلامي . أما الدكتور 
5 القانون ثم أول عميد سوداني لها بعد رحبا 


ادم السزيون شر قبيل ثورة أكتوه برعام 19534 وكان لاعباً أساسياً 


من 


وبعضهم لم يكونوا أساتذة كبار ولكن کان لهم : 


فيهاء وطالما حملته الجماهير الثائرة من نادي الأساتذة بجامعة اخرطوم وعلى طول شا 3 
الجبامعة الوريق الندي الأخضر وإلى اتجاه القصر الجمهوري ء حتى سقوط حكومة العساكر 
بقيادة الفريٍ 


براهيم عبود فيما عرف بعد ذلك بثورة أكتوبر النضراء (أر أكتوبر الأخضر 


في غناء الفئان محمد وردي): 
أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق 

وكنت عضواً ونائباً للسكرتير في لجنة حافظ الشيخ لاتحاد طلاب جامعة الخرعطوم التي 
أودعها اللواء محمد أحمد عروة ٠‏ وزير الداخلية آنذاك - في سجن كربر والتي حماتها 
جماهير ثورة أكتوبر الظافرة على أكتافها بعد أن اقمحمت سجن كوبر وجردث السجناء 
السياسيين وسجناء الرأي الذين كان السجن يغص بهم أنذاك فيا ثها من أيام زاهية حلوة 
مفحمة بالثور والضياءء والآمال العراض العذبة . عندما ظهر د. الترابي في المسرح : 
سرعان ما أصبح قاد تيار الصحوة الإسلامية . وبعد ثورة أكتوبر وإطلاق الحريات كان 
لسودان يمور بالتيارات الفكرية والسياسية والمذهبية» وانتظمت البلاد كلها مرجة عارمة 
من المهرجانات والمؤتمرات والندوات والاحتفالات الفكرية وال 
لا تنام حتى الساعات الأولى من الصباح . وكان السوق الأفرنجي بالخرطوم من أكبر 


5 . وكانت الخرطوم 


BE 


أسواق المنطقة العربية» لأنه كان سوق حرأ عائياً فيه تجار كبار من شتى أقطار العام . أما 
البلاد العربية الأخرى فقد كانت ترزح تحت قيود الاشتراكية والقومية العربية نذنك كانت 
أسواقها باهتة الأنوارء لأنها كانت أسواق موممة ونذلك كان السوق الأقر 
(الشائزليزيه) بباريس . يفتح متاجره المتلألأة الباهرة الأضراء حتى قبيل منتصف الليل . 
وكان الأساتذة المصريون والسوريون والعراقبون يشترون لوازمهم قبيل الإجازة من سوق 
الى خرطرم العالي هذا ويحملوتها إلى بلادهم في العطلة الصيفية . 

ولذلك عندما ظهر د. الترابي كان له تأ لير كبير جد على الحياة العلمية والفكرية في 
جامعة الخرطوم . وأصبحت محاضرات اللغة العربية وآدابها أقل بريقاً من محاضرات 
الفكر والسياسة التي يقدمها الدكتور/ حسن الترابي» والتي كانت تجتذب الآلاف من 
الطلاب ومن الجماهير من حارج الجامعة . 


ضرورية لكل فكر وفلسفة. . وهنا ترجحت لدي قناعات (متي بن يونس) أستاذ علم 
المنعطق ببغداد» على أبي سعيد السيرافي ١‏ أستاذ اللغة والأدب العربي ببغداد العباسية أيضاً 
وأصبحت أكثر رسوخاً في قناعاتي! ١‏ 

ورحت أنطلق إلى أقصى تخوم المعرفة والفكر في قسم الفلسفة» وقسم الرياضيات: 
وأيضا في المحاضرات الفكرية العامة التي كان يقدمها المدكرون السردانيون بعيد نجاح ثورة 
أكتوير الظافرة! ! 

لم آکن أنجذب ابد إلى الفكر امد ركسيء لآنه کار ن يبدو لي مصادماً ومتتكراً نلحقا للحقائق 
الكبرى في الوجودء ركنت كثير التفكير في تلك الحقائق الكبرى» منذ نعومة أظافري ني 
مدرسة بربر الأميرية الوسطى» كثير التأمل فبها وقد اهتديت إلى الإيان العقلي بها وليس 
الديني فقط . كذئك كنت محباً للحرية لا أساوم عليها مهما تكن ن الاعتبارات» وكانتثك 
الفلسفة الماركسية تصادر الحريات الأساسية للإنسان؛: خصوصاً حرية الرأي والاعتقاد 
وكذلك حرية العمل والكسب» لأنها كانت ثُنَادي بدكتاتورية الطبقة تطيقة العاملة و 
الحزب الشيو. BS‏ وتذتك كنت 
الفكر الإسلامي والفكر الغربي الحر الليبرالي . ولم أكن أرى آي مناقضة أساسية بين الفكر 
الحر والفكر الإسلامي ؛ وإن كنت أرفض العلمانية الوضعية» لأنني كنت أؤمن بأن المشرع 
هو الله سبحانه وتعالى وليس البشر!!! ١‏ 


ومرة أخرى كان قد تبرهن لدي أن اللغة وحدها لا تكفي بديلاً عن الفكر وإن كانت 
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وكنت أرتاد أقصى تخوم الفكر والفلسفة» كما فعل حي بن يقظان» بطل راي 
يقظان) للفيلسوف العظيم المبدع الطبيب ابن ن طفيل ؛ طبيب وداعية ار حد بالأندلس 
ا الفيلسوف الإسلامي العلامة العبقري» ابن رشد: وهو الذي قدمه إلى خلفاء 
الموحدين بالأندلس» فأصبح قيما يعد أبرز فيلسرف في الأندئس ودا 
وكنت آناقش البروفسير (كافيندتش ن) كثيرأ في تلك امر راضيع الفلسقيةء والتي كانت 
تتعاق بالتهايات القصرى للفكر والعلم والفلسفة ة. وكان ذلكم باعثاً له أن يقوم بتدريسي 
مساقاً فلسفياً عجيباً؛ كان له أبعد الأثر ر في كل حياتي فيها بعد ألا وهو ES‏ 
Theorem‏ عدعمعاع[ مهمه ) أي نظرية قودل في عدم اكتمال الحساب (أو عدم اکتمال 


نظرية الأعداد الحسابية) ‏ 


نظرية قودل (0061)) في عدم اكتمال نظرية الحساب: 

نظرية قودل في عم اكتمال نظام نظرية اساب Godel’s Theorem of lhe Lı)‏ 
completeness of Number Theory‏ نظرية عجيبة وذات مدئولات هامة جدا 
بالنسبة للرياضيات» خاصة نظرية الأعداد والحساب لأنها تقول - ويبساطة - أن نظام 
العدد والخساب نظام غير مكتمل . . ومعنى ذلك أنه توجد قضية حسابية واحدة على الأقل 
صحيحة» ولكنها لا يكن برهنتها ضمن نظام العدد والحساب» ولذلك لا يكن ضمها إلى 
هذا النظام» لأننا لو تعسغنا إضافتها (يعني بالعافية) فإن هذا النظام يفقل خحاصية أساسية فيه 
آلا وهي خاصية (عدم التناقض وعدم التجاتر س وعدم الإنسجام المنطقي) أي خاصية ال 
Consistency‏ - - فالنظام قبل إضافة هذه القضية الحديدة كان ما منطقياً : 

i.8, The system of number theory was consistent. 

ويما أن خاصية الانسجام المنطقي (رء«عاواووه) [هءأعم.[) هي خاصية أساسية لأي 
نظام في الرياضيات؛ قأننا لا نستطيع بحال أن ندخلى عنها أو أن نفرط فيها. ونظام العدد 
وامحساب هو من النظم القدية والقاعدية في الرياضيات؛ فإذا أصبحت غير متجانسة 
منطقياً فإن هذا هدد كل نم الرياضيات الأخرى!! 

فما هي نتائج هذه النظرية الهامة» وما هي إيحاءاتها الفلسفية والمعرفية؟؟ 

إن من هذه النتاتج والايحاءات» أن قدرتنا على البرهنة في الرياضيات والأنساق 


1¥ 


المنطقية لهي قدرة غير مطلقة: ولها حدود لا يكن تباوزها. فنحن ننتهى فى محاولاتنا 
ذلبرهنة على النظريات الرياضية في القضايا الأولية البديهية دإ0نجة The‏ 0 

ولكن هذه القضايا الأولية الخبرورية لا يكن إعطاء براحين على صحتها؟. . ولكتنا 
لبقي عليها كبداية للبراهين لأنها تعرف صحتها بنور الحدس العقلي الأولي The prim-)‏ 
„(itive intuitions of the iotellcct‏ 

فهي ' لا مبرهنات ' ولا يكن البرهئة على صحتها بواسطة اللنطق 
برهان منطقي مكن! ! 

الطببعة حت القضايا الأولية اللامبرهنة أنها طبيعية حدسية نورانية فهي جلية وراضحة 


لأنها مفترضة لكل 


بنور العقل البديهي وكما يقول الغزالي؛ وبعده ديكارت بعدة قرون. فهي جلية وواضحة 
C14 and distinet in the lik of reason‏ . فهىي قضايا واضحة وجلية فی - حد 


وله تحتاج ل أي يرهان منلقي انود Discursive Logical‏ هذه 


توصل لها الدكتور / كيرت قودل (آع600) )K1۲۲‏ كان لها صدي عنيقاً» عندما أعلن عنها 
في قينا (97160118) في أوائل الثلائينيات من القرن المنتصرم 
الإتهاه الوضعي النطقي لدي جماعة فينا أو حلقة فينا العلمية (The Vienna Cirle)‏ 


وهؤلاء كانوا يرنئضرن كل معرفة وراء الحواس . . ووراء المنطق البرهاني والتجريب 
الحسوس : وكانوا يريدون القضاء على علوم ما وراء الطبيعة وبشكل قاطع ونهائي 
' بكيرت قودل" يفاجؤهم بالبرهنة على أن الات فيا -في نهاية المطاف - تعتمد 
على الحدس العقلي غير المبرهن وغير القابل للبرهنة أصلا ومن 
حيث المبدأ : (Un-provable in priuciple)‏ 8 


وما هو هذا الحدس الئورائي ؟؟ أنه سوانح نورانية وبارقات من ضباء العقل أشبه 
باللوامع البرقية تآتي وتُشرق على العقل الأولي فيضطر إلى قبولها ويذعن ٠‏ اضطرارياً - 

بالتسليم بها على أساس أنها صحبحة و إن إنكارها يقود إلى التناقض !! 
إذن هذه القضايا الأولية: وهذه اللاميرهنات تقع في مجال يتجاوز حدوه العقل 
العددي : 


البرهاتي -العقل الحسا 
It 15 beyond demonstrative reason, beyond discursive mathematics and‏ 
logic‏ 


فإذا كانت الرياضيات» وكان المنطق يعتمد في تخومه القصرى على الخدس النورائي 


OA 


وعلى البصيرة الداخلية» وسوانحها النورانية ٠‏ والرياضيات والمئطق هي من أقوى المعارف 
والعلوم التي يتلكها العقل» ومن أرسخها وأقدمهاء فما بالك بالعلوم الأخرى الاستقرائية 
أو التجريبية؟!! 

من أجل ذلك قربلت نظرية (كيرت قودل ى استكباري من قبل جحافل الوضعيين 
المنطقين في آورباء في منتصف الثلائينيات في القرن المتصرم - القرن العشم 


أستاذي الير البرو فسير کافندش كان قد بدأ مشواز العودة إلى الم قل وإلى النين» بعد ستوات 
قضاها في صحراء الإلحاد المقفرة اليباب» التي هي أوحش بمراحل طويلة من مقفرة أس . 
تي . إليوت» التي ناقشها البروف عبدالله الطب ی ای اشن رشع الد ر 
واسعة. . ! 

مهما يكن من شيء؛ فقد كان ذلك المساق من أعظم وأمتع الساقات الفلسفية التي 
تلقيتها في جامعة الخرطومء والذي ساعدني ا 
(كافندش) حولها إلمامي بالرياضيات البحتة وبالنطق و وبأنني كنت شديد التعطش إلى 
تلك المعارق الجذرية ES‏ 0 
على الدفاع عن إياني وعقلي ويقيني في الحياة أمام تيارات اللا عقل والإلحاد والتى كانت 
فاشية في جامعة الخرطوم آنذاك . 

وافترقنا أنا والبروفسيركافتدش» تركته ق في الخرطوم وذهيت إلى ) جامعة درهم ببريطانيا 
لدراسة الماجستير في المنطق . . وبعد سئوات علمت أن (كا 
مؤمناً بالله وبالدين وأنه قبل منصباً في كلية لاهوتية في جنوب ويلز في 
Larpter, South Wales‏ وسررت كثيراً للك الأخبار ولكتني ذهبت لدراسة الدكتوراة 
في الولايات المتحدة الأمريكية» وانقطعت صلتي بذلك الأستاذ النبيل» وذلك الغيلسوف 
الصادق في البحث عن الحقيقة حتى آخر حياته! ! 


) قد عاد إلى بريطانيا 


في مدينة درهمء فوجئت عتقابلة أستاذ سابق لي وهو الدكتور قروتر (281ا05) الألماني 
وكان الدكتور (قرونر) قد تطوع بتدريسي مساق مدخلي في المنطق عندما حوكت من كلية 
العلوم إلى كلية الآداب - قسم الفلسفة في السنة الثانية من دراستي في جامعة الخر خرطوم. 
وكان علي أن أدرس المساقات التي درست في السنة الأولى بقسم الفلسفة لوحدي. . 
ولهذه المقابلة مع الدكتور (فرونر) قصة طريفة تستحق أن تروى1 

اتصلت بي المسز مور (110016 1/]15) سكرتيرة كلية الدراسات العليا بجامعة ذرهم؛ 
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ذا أمانياً بقسم التاريخ يريد مقابلتي . . وفعلا تمت القاباة فإذا بي وجها لوجه 

مع أستاذ سابق فقلت ما أصغر هذه الدنيا؟ 

- قلت نه : وكيف عرفت ممقدمى إلى جامعة درهم؟ 

- قال: لم أعرف!! . 

- إذن كيف طلبت مقابلتي؟ 

- عرفت أن طالبا سودانيا قد انضم إلى الجامعة فوددت أن آراه وآن أكرمه! 

- ولماذا تريد إكرام أي طانب سوداني كيف ما أتفق؟ 

- ذلك قصة وذكرى حبيبة عندي عن آهل السردان وعن كرمهم وانسانيتهم وتفانيهم في 
خدمة ضيوفهم» كنت في رحلة إلى خزان جبل أولياء» خارج المشرطوم وكنت أ 
سيارتي الصغيرة سيارتي (الفيت) الصغيرة آلا تذكرها؟؟ 

- بلى أذكرها؟ ١‏ 

- قال وكات الوقت خريفاً وقد نزلت آمطار غزيرة ذلك اليوم» وقرزت سيارتي في الوحل» 
ومعي مسر قورنر وابني (قروقري) ولم نستطع أن نفعل شيئاً إزاءها ووقفنا ننظر إليها في 


وحشة شديدة وحيرة أشد. 


وبينما نحن كذلك طلع علينا لوري بدفورد كبير وبداخله مجموعة من الشباب 
السودانيين. فأوقغوا اللوري . . وذهيوا توا إلى حيث كانت عربتي مقروزة في الوحل 
. . . وحملوها حملا إلى حيث اليابسة حيث وضعوها وحيونتا بإبتسامات براقة من البعد 
! 


وذهيوا في حائهم» لم يننظروا حتى أن أقول نهم شكراً جزيلا؟ . وعجب ت كل العجب 


. وآلي ت على نفسي أن أكرم أي سوداني أقابله 


لتلك الشماتل العالية والأخلاق الرفيعة . 


في أوروبا أو أي بلد في العالم . 


وزوجتي إلى منزلهم» حيث قضينا وقتأ طيبأ نذكر السودان والسودائيين وما 

السلبيات الكبيرة أيضا؟! 

رن من الإتجليز والغرببين الذين جاءوا إلى السودان أعجبوا بأخلاق السودانيين» 

ودماثة خلقهم وكرمهم الفياض » وحسن ضبافتهم ومحبتهم للضيف وترحيبهم به! 
والشيء بالشيء يذكر. 5 فقد وقع في بصري مقال ظريف لكآ ة كويتية بعد غزو العراق 

نلكويت في عام ١1۹۹م‏ أظن إن اسم تلك الكاتبة الكويتية هو 'حياة العتمان” 


دعاني 


قانت في مقال بعنوان "المعدن الذي لا يصدأ" إن السودانيين - عموما - من أحسن 


EY. 


وأكرم الناس الذين قابلتهم في حياتها كلها وآنهم إنسانيون أصلاء يعاملون الناس بأريحية 
طبيعيةء في غاية دماثة الأخلاق وحسن الخلق. . لا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا 
شكوراء وأنهم إذا قورنوا بمعظم الجنسيات التي تعرفت عليها في حياتها يتفوقرن في حسن 
الخلق وفي الذكاء. . يتفوقون عليها تفوقا عظيماً وكانت رسالة ذلك المقال موجهة إلى 
الشعب الكويتي أن لا يؤاخذ السودانيين بموقف حكومتهم الذي كان مواليا للعراق بعض 


الشىء في ذلك الوقت. 


ني الصديق العزيز البروفسير يوسف سلفاب» أستاذ الكيمياء في جامعة قطر والذي 

كان أستاذاً سابقاً في جامعة الكويت وقبلها جامعة الخرطوم؛ أنه حضر محاضرة للكاتية 
البريطانية مير 1111617 011۸1 0[) وهی صاحبة كتاب : 

Judith Miller: “God Has Ninely Nine Names” 

(اله وأسمائه المسع والتسعون اسما)» قالت إن السودانيين من أحسن الشعوب 


وأكرمهاء وأنهم أخذوا أحسن ماعند العرب وأحسن ما عند الأفا 
شعب خلوصي مهجن (Hybrid Race)‏ !! 
ولقد ثنبأت المسز " جوديث ميلر' إن السودائيين سرف يتمكنون من حل حلافاتهم 


ونزاعاتهم وحتى المسلحة عنها بالطرق السلمية الحضارية في نهاية الطاف» لأنهم أي 


ارقة السودء لكونهم 


السودانيين - آكثر ذكاءٌ من يدعرا تلك النزاعات والصراعات أن تدمرهم وتدمر بلذهم 
الجميل : الغني جداً بالموارد والخيرات! ! 

فإذا بجحت المفاوضات الحارية الآن في نيفاشا بكينياء فإن رؤية اسز ' جوديث ميلر ' 
تكون قد تحققت تماماً وإني لأرجو المولى عز وجل - من كل قلبي - أن يحل السلام في 
في الشمال والجنوب حول حل عادل وشامل 


زيد من الدماء السودانية الزكية الغائية !! فإن ما 


السودان وأن يتصالح الأخرة الس 
ومستدام لمشكلات السودان» دون إرا 


يجمع السوداتيين أكثر بكثير من الذي يفرقهمء لو كانوا يعقلرن!! 
أشواقَ عبد الله الطيب ومعاركه: 


وغايات ساهمية عليا. . كانت تلك الأشواق والآمال والغايات تؤزه أزاء وتغض مضجعه 
وتؤرق لياليه وتؤجج سعيه نحو الخير والح والكمالء آناء الليل وأطراف النهار . فكان لا 


لقف 


يريح ولا يستريح لا بهد أ ولا بدح شيئاً في محيطه أن يهدأء ضجيج هادر في هدوء وهدرء 
بخفي وراء ثورة عارمة ورنين صاحب. انعكس كل ذلك في حياته المهنية وف حياته 
الفكرية وا 


له "سقط إل ند" 


وخاصة في شعره في : 


# وفي "أصداء اليإ 
# فما هي هذه الأشواق؟! 

# وما هي تلك الأهداف والغايات؟! 

# وما هي تلك المعارك الدامية التي خاضهاء على مدى نصف القرن من الزمان؛ منذ 


عودته حاملاً الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها من جامعة لندن في عام ٠146م؟؟!‏ 


أشواق عبدالله الطيب وحتيته: 
في كثير من أشعاره؛ كان عبدالله الطيب -- رحمه الله رحمة واسعة - يشتكي من أنه لم 
يستطع أن يتبوأ المكانة اللائقة به في وطنه السودان» وفي محيط جامعة اخرطوم» حبيبته 
الخسناء التي أحبها من كل قلبه! كان يرى نفسه جديرة بمكانة رفيعة في بلده و ركز قيادي 
متميز في جامعة الخرطوم» لأنه جدير لذذك ومستحق له» كونه العالم العلامة وا 
الفهامة والفنان المطبوع والشاعر الفذ العيقري ! وحاما ل لواء العربية في السودات بل وقي 
الوطن العربي!! : يقول في قصيدة بعنوان (المنى)7"؟ : 
يروم من الدنيامكانا ويصطلي 
بتبرانهاإن النفال عنيف 
ويعطو إلى مافي الغيوب فؤاده أ 
وللموت من خلف الغيوب صفوف 
رويد المنى ليست تقو إلى سنا 
سوى ظلمسات هولهن يطوف 
و راان ريف الربيان رقص 
عليه» فإن السمر فيه وجيف 


)١(‏ عبدالله الطيب : القصيدة المادحة ومقالات اخرى: ص 5 الناشر - دار التاليف والترجمة والنشر 
جامعة الخرطوم 1407م 
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وتذكرن ني أبيات عبدالله الطيب هذه أبيات لشاعر عربي لاأ أذكر اسمهء طائا كان 
خالی الأستاذ محمد آحمد عثمان د النعيمة يرددها : 
1 يأ نفس كم جشمتك الصبر د والرضى 
وحمشستني أن أليس الجد معلما 


فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه 


ومااستطهت بين اله م أن ات دما 


ويا صدر كم حلت بذاتك ضفيقة” 


بآن كسريم الوم من مات مكرما 
ويايدماكلفتك البسط مرة 

لذي منة أولى اميل وأكراما 
قللءماأحلاكفي أثمل اليلى 

وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما 


OA O‏ وآن ينال افير الذء 


ففي قصيدة لا تآس التي مر ذكرها فيما تقدم من هذه الدراسة ؛ نجد أن عبدائله 
الطيب يواسي تنسه ألا تأسي على ما يلقاه من كيد وما ب ت من ارات اوو 
من قومه» في الوقت قت الذي كان يستحق فيه الإكرام والمعرة: 


لاتأس فائناس أعلاء ء اللبيب وكم 
قدأنذرتك فلم تحفل بها اندر 
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وكم صبرت على مر المحوادث 
والح الكريم على البأساء يصطيرٌ 
يا أيه ا الوطن الساعي تدفعه 
تحن الفشينائة والاتاءوالق كز 
إثي مكلك آبقي اضر مهدا 
١‏ : وكيف بالنصر لاع ون ولا وز 
ولكن بالرغم من ذلك وبرغم الإخفاقات وخيبة الآمال - في وقت الشباب - فان 
عبدالله الطيب لا يفقد ثقته بنفسه ولا تهون عليه مرتبته الرفيعة ومكانته السامقة» فهو ليس 


فقط سليل الأكرمين من آل الجاذيب ولكنه عبقري زمانه وفريد أيامه: وحامل لواء العربية 
في السودان وفي الوطن العربي بلا منازع . وهو يعرف لنفسه هذه المكانة الرفيعة ويعرف 
أنه يلك كتزاً ثميناً قيماً قدره من قدره وأنكره من أنكره! يقول عبدالله الطيب» في قصيدة 
' حمر البيان' : 


فأنا جلي في البيا الأول 

3 ی ر 
غرة فيهالج وهر انحل 

أنة ماراء مشل جمالئها 
و و ا 

حمر من الشعر الرصين عبائه 
مامغلها البردان ار قطريُل 

أغلي بهاإغلاء من هو عارفة 
بخبيتهاإنرامهامن يجهل 

وأصوثها حتي يعزمتالها 
وأبيهايوم الفشار فأجزل 
فعبدالله العليب يحمل لواء العريية وينطوي على معرفة الجبوهر المتتتخل منهاء سا ما 
راء مثل جمائها مدان قصر التبعين ولا قصر موكل "قصر الخليفة العياس الموكل؟! ' 
فهي خمر من الشعر الرصين المعتق» لا تبذل إلا لمن يستحقها ويتذوقهاء ويقدر نفاستها 
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وشلوتها ‏ فهي مصانة لا تبذل أبدأً للجهلاء حت يعز منالها ويزداد الطلب عليها في يوم 
مجد وفخار للأمة حين تعرف قدر هذه اللغة البديعة الشاعرة المبينة الغراه! 


فإذن فعبدالله الطيب له رسالة ماجدة وهدف سام رفيع ألا وهو إعلاء ثواء العربية في 
السودان وفي العالم العربي ومقاومة كل محاولة للإغضاء من مكانتها أو أي محاولة 
لإقصائها أو تهميشها في معاهد التعليم في السودان» الذي كان آنذاك يرزح تحت وطأة 
الإستعمار الإيجليزي» الذي حاول وما أدخر آي جهد لإقصاء العربية والتقليل من شأنها 
وإحلال لغة الاستعمار مكانها. فعبدالله الطيب كان بخوض معركة ضروس في التصدي 
محاولات الاستعمار طمس الهوية الشقافية العربية في السردان من هنا كان تصديه 
لمحاولات "المستر سكوت " الداعية ي * النمس ' الذي يذل كل ما إستطاع من أجل 

في ترائهم العربي الإسلامي ! 


قال عبدالله الطيب في هذا الصدد إنه يدعو : 

' إلى التعريب - في مجال التعليم - وإلى تقديم درس القرآن الكريم وطريقة تعلمه» 
التي كان معمولا بها في الزمان القديم» على أصناف العبث التي استعرضناها من مسر 
سكوت وإضرابه من المغامرين التربوي . ولعمري إن لغة قصار المغصل أقرب إلى فطرة 
صغارنا من لغة " ا حمل جمل حمد" ء لأن هذه اللغة المفتعلة لا يستعملها أحد في متزله» 
وإتما يستعمل الناس اللسان الدارج فما معني أن نحيد عن التعليم الفصيح من مصدره 
الأول وهو القرآن الكريم ثم الشعر الجزل؛ كما كان يذ لى أهل الأندئس عهد المنضارة 


الذحبي . 
لقد كان تلاميذ الكتاتيب في هذه البلا في ما قبل ۰م بعدها بيسير يحفظون 
أمثال : 


الجسدافي الجد والح ران في الكسل 
فأنصب تصب عن قريب غاية الأمل 
وأمثال: 
إنا محيوك يا سلمني فحيينا 
وإن دعوت كرام الناس فأدعسينا 


ييف 


ويرسخ ذلك في نفوسهم لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر " انتهى كلام 
عبدالله الطيب . 
إذن» فقد كان عبدالله ذو أعداف بعيدة المدى في التعليم عموماً وفي التعليم الجامعي 
وخاصة في إصلاح التعليم في جامعة الخرطوم : 
# قفي مجال التعليم العام كان عبدالله الطيب يري أن يقوم هذا التعليم على قاعدة صلبة 
من : 
)١(‏ الثقافة العربية الإسلامية» وذلك يستدعي أن نؤسس هذا التعليم . 
(1) درس القرآن الكريم » وخاصة المفصلات من قصار السور حتى الجزء الرابع» 
على الآقل» 
- الشعر العربي+ وخخاصة الجزل منه وذلك يستدعي تدريس وحفظ أجزاء من 
المعلقات والعشر الأوائل من الشعر الجاهلي وبعض قصائد الشعر لفحول 
الشعراء قدامي وممحدثين . 
-الإهتمام بتدريس النحو العربي وكذلك الأدب العربي وجزءا مقدراً من 
تاریخ الأمة الإسلاصية خاصة السيرة النبوية وأخبار الخلفاء الراشدين 
ومنهجهم في الحكم والحياة. 
(ب) العمل على ترسيخ الهوية العربية والقيم الإسلامية الأصيلة . 
ورفض الإتهاه الاستحماري الرامي إلى طمس هذه الهوية أو تهميشها 
واستبدالها بالهوية الثقافية للاستعمار وللغازي الدخيل . 
2 الإعتزاز بالإنتماء إلى الأمة الإسلامية خير أمة حرجت للناس: 
فالذي يستبدل الهوية الخربية ء إتجليزية كانت أو فرنسية بالهوية العربية 
الإسلامية فهو كمن يستيدل الذي هو أدني بالذي هو خير: (قال الإمام 
البوصيري يرحمه الله) 
بشري لتنامع شر الإسلام إن لنا 
من العناية ركن غغيرمتهلم 
كماد عالله داعينئا لطاعته 
بأكرمالرسل كنا أكسرمالأم 


فممازادني طربأ وها 
1 وكدت باخ م صى أطأ انر 
دخولي تحت قولك ياعبادي 
وأناصسيسرت أحمد فى نيا 
وعبدالله الطيب ٠‏ كان رجلاً معاصراً متحضراً ولم يكن تقليدياً ابد فلم يكن - 


ل 


حال - يرفضر س إدخال اللغات الأوربية في الجامعات و وكذلك لم يكن يرفض إدخا ال العلوم 
الحديئة؛ بل كان يصر عليها كل الإصرار. وعندما كان عميداً متميزاً جد لكلية الآداب 


بجامعة الخرطوم» أدخا لى اللغات التالبة إلى جاتب الإنجليزية بالطبع : 
-١‏ اللغة الفرنسية 
7- اللغة الألمائية 


'- اللغة الروسية 
اللغة الصيئية 


وغيرها من العلوم وكان لا انع أن يدرس طلاب الآداب : 

-١‏ الرياضيات 

' عام الحياة "الببولوجي‎ -١ 

as‏ علم الإجتماع 

-٤‏ علم الأجتاس 
بل كان يؤمن يتكامل العلوم» وتكامل المعر فة Integration of Knowledge‏ . 
بالرغم م من ذلك؛ فقد كان يري أن يكون التدريس باللغة العربية لأنها : 

-١‏ أعظم لغات الأرض طا 


" - ولأن التلاميذ يتلقون العلم بائلغة القومية أفضل بكثير عا يتلقوته باللغات الأجنبية . 
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وكان يرى ضرورة ترجمة العلوم الأجنبية إلى اللخة العر, لعربية: لأن تعلم اللغات الأجنبية 
حتى درجة الإتقان يأخذ وقتأ طويلاً وجهد أكبر . ولقد تنبه الأولون إلى هذا الأمرء فكان 
مخز ارم املق الل قال عاك OS‏ 
العباسية الزاهرة!! وآدى إلى أفضل النتائج وإئى الإبداع والعبقرية في وقت وجيز 
ولكنا أهمكا ذلك فما زالت جامعاتا بلا يداع كبير إلى هذا اليوم» لأا تقضي العمر كله 
في تعثم اللغات الأجنبية وقليلاً ما نبلغ الإتقان المطلق في ذلك !! 


عبد الله الطيب والتهميش: 

تقد كان عبدالله الطيب يُعاني من مأساة تهميش اللغة المربية والثقافة الإسلامي 
راتاي رفض تهميش الهوية الإسلامية والسخرية منها. كان يعاني من ذلك في حياته 

ية لله كان رمزاللهوةالمرية لاف العرية لإسلامة فق كان يلقي أذى كثر 

EDE‏ والثقافة الإنجليزية وسدتتها في جامعة الخرطوم ومن 
أفراد النخبة السودانية الأولى التي أفرزها الاستعمار» وتخرجت في كلية غردون التذكارية 
وكان يقاوم تلك الخصومة وذلك التهميش بكل ضراوة وبدون هوادة أو مهادنة . وتذنك لا 
جاءت ثورة مايو بالتحالف مع الشيوعيين واليساريين» كان عبدالله الطيب أول الستهدفين 
في جامعة الخرطوم» بالرغم من أنه كان الأسئا ستاذ النابهة والحبر العلامة إلا أن أولئك 
ا لشيوعيين واليساريين افلحرا في إقناع التميري بفصله - ومعه ثلة من أعظم أسا اة جامعة 
الخرطوم - وكانت رابطة الأساتذة الإشتراكيين بجامعة المخرطوم وراء تلك العماية المهينة 
الا 

لقد كان عبدالله الطيب نفسه أستاذا متفوقاً ومتميزاً جداً ولقد اعترف العالم كله 
يعيق رن ونال أخيراً إكرام الدولة له - في عهد الإنقاذ - فصار رئيساً لمجمع اللغة العربية 
الذي أنشئ بالسودان لأول مرة» كما سمي شارع في قلب أ ارط ا 5 
معهداً بجامعة امخرطوم يحمل اسمه كذلك "معهد عبدالله الطيب * تلغة العربية كما أنشئ 
أخيراًمركزاً يحمل أسمه . وأما جامعة الخرطوه التي كان مديرها وصار EL‏ 
ديرا المجلس إدارتها الحامة» فقد كرمته : 


Professor Imirtues أولاً بمنحه لقب الأستاذية الممتازة ؛‎ -1١ 
! ؟- وثانياً منحه الدكتوراة الفخرية في الأدب‎ 


لويف 


كما أنه نال جائزة انلك فيصل العاليةء وكان قبلها قد نال جائرة الشهيد الزبير محمد 
صا لح للإبداع العلمي! 
وكان لسان حال عبدالله الطيب خساده وعذاله ؛ أبيات أب بي الطيب المتنبى : 
كم تطلبون لنا عيبا في ع جزكم 
ويأبيائلهماتاآتون والكرم 
ما أبعد العيب والنققصان من ن شرفي 
أنا الفريا وذانك الشيبٌوالهرمٌ 
وكذلك أبياته الأخرى : 
أعادى على ما يوجب الحب تلفتي 
أهدا والأفكا” فغ ل 
سوى وجع الحساددار فإنه 
إذاحلفي قلب فليس بح ول 
ولا تطمعن من حاسد في مودة 
وإن كنت تب ديه اله وتميل” 
وإنا تنلقي لادثات بأنقس 
0 كفيرالرراياعندعن قلي" 


يهون علينا أن تُصاب جسومنا 
وتسلم أعراض_لنا وعم قفون 


كيد الأفندية وكيد المشانخ: 
رم E‏ ره ن جامعة أم درمان الإسلامية 
ارهاب ل السبل”. . وعندما جاءت ثورة مايو» وكان ميري في أول عهدها متحالفاً مع 
لشيوعيين والقوميين العرب . كان من أول قراراته حل جامعة أ م درمان الإسلامية 
وتحويلها إلى كلية صغيره للدراسات العربية والإسلامية "يعني معهد علمي 
صغير تقليدي" + وكانوا قد قصلوا عبدالله الطيب وآخرين من خيرة أسائذة جامعة 
الخ طومء وعندما ذهب عبد الله مشتكياً متضرر رراً من فصله الت لتعسقي إلى الرئيس ميري 


أوحي الشيوعيون إلى فيري بتعيين عبدالله الطيب عميداً لتلك الكلية الهزلية: التي 
أنشأوها بديلاً عن جامعة أم درمان الإسلامية العملاقة . 

وعندما عرض التميري ذلك المنصب المتواضع لعبدالله الطيب رد بلياقة ساخرة : 

"يا رئيس أنا عانيت من كيد الأفندية في جامعة الخرطومء حتى انتهى ذلك برفتي منها 
عاوز دي الوقت ترديني إلى "كيد الشايخ ' ؟! أحسن لي رفتتي دي !!" 

وضحك الرئيس وأوصى بإعادته أستا ذا في جامعة الخرطوم! 

مهما يكن من شيء فلقد عانى عبدالله الطيب الكثير الكثير من عداوة الأفندية في 
جامعة الخرطوم ومن النخبة الأولى التي كانت تمسك بدفة الحكم في السو دان فقد كانوا 
يتجمعون ضده من شيوعيين ويسار وقوميين وعلمانيين ومن سدئة التراث الإنجليزي 
العلمي في جامعة الخرطوم وبلغة زوجته جريزئدا (08اء6:22) فقد كانوا : 

Ganginğ up against Abdullah!! 

ولکن عبدالله کان قويا وکان مصادماً ومحارباً فلم يستسلم لهم أبدأء وكان يستعين 
عليهم بالله ويتفوقه العظيم في العلوم والمهنة الأكاديمية ٠‏ . ولقد نصره الله عليهم تصراً 
مبيناً» عندما عبن مديراً لجامعة افر طوم ۾ في هد ميري » عندما تمر رر ميري من هيمنة 


الشيوعيين وأبصرت عينيه نور الحقيقة!! 

قعبدالله الطيب» كان محقاً بعض الشيء في شكاياته من الخصوم والأعداء» ولكنه 
كان مغرط الحساسية في ذلك؛ فكان كثيراً ما يبال غ في ذم خصومه» ومن كارا يناصبونه 
العداوة والبغضاء! ! 

ولكننا قد رأينا كيف أن الله نصره على أعدائه فصار مشهوراً ومكرما على مستوى 
العالم بأسره! 

وأكبر إكرام لعبدالله الطيب شهادة جمرع المسلمين له بالصلاح» وحسن السريرة 
والخيرية عند مماتهء» فسار في جنازته أكثر من ثمائين ألف من المؤمنين» يتقدمهم رئيس 
الجمهورية» والوزراء وقادة العمل التنفيذي والتشريعي والقادة العسكريين وكذلك وجهاء 
البلد وعامتهم . وشهادة المؤمتين مقبولة عند المولى عز وجل ومن شهد له المؤمنون بالتقوى 
والإحسان عند موته وجبت له الجنة: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» عتدما 
قال عن الجنازة التي أذ ثنى المؤمنون على صاحبها ودعو له الله أن يدخله اجنئة» قال» صلى 
الله عليه وسلم : 


"وجبت ' أي وجيت له دخخول الجنة! ! 


فإنه لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال!! 


عبدالله الطيب وآراؤه في عروية السودان والسودانيين: 
قلنا إن واحداً من أهم مفاتيح شخصية عبدالله الطيب» قوة وشدة إنتمائه إلى العروبة 
والإسلام. فهو يقول أكثر من مرة إنه عربي بالرغم من "سمرة لونه ”؛ أو - على حسب 
تعبيره؛ على الرغم من كونه " أحضر اللون" . والسودانيون يقولون للرجل الذي لونه 
أسمر أو أسود أنه 'أخضر اللون ' . وعبدالله الطيب يدافع عن صحة هذا الاستعمال 
اللخوي ويقول إن العرب كانت تطلق لفظة " الأخضر ' على الرجل الأسمر أو الأسود: 
يقول عبدائله الطيب في ذلك : 
"ورب متكر على البعليين وغيرهم من بني عمومتهم من آهل السودان عروبتهم لسوادٍ 
ألوانهم» وليس هذا بشيء. . إذ لم يكن العرب في ماضي أمرهم بيضاً ولعل سمرتهم 
كانت آدنى للسواد لقوله صلى الله عليه وسلمء أنه بحت للأسود والأحمر من الثاس» 
قالوا الأسود عنى به العرب والأحمر العجم!! ' 
يقول عبدالله الطيب إن عقيل بن عقلة أبى (رفض) صهر بعض أبناء الخلفاء من بني أمية 
وكال: 
وددت صحي فسة القرشي لا 
أت ارات الآ مرا 
وهجا ذو الرمة بني أمرق القيس بالبياض» وقال: 
تسمى بني أمرق القيس بن سعد إذا اعتزت 
وتأبى السبال الصهب والأئف الحمر 
يقول عبدالله الطيب أن (بني جمح) من العرب عرفوا بسمرة اللون وعيلهم إلى السواد 
في ألوانهم» وبذلك مدحهم حسان - شاعر الرسول؛ صلى الله عليه وسلم بأنهم بنو 
جمح الخضر الجلاعيد قال ' أومن بني جمح الخضر الجبلاعيد 
قال الفضل بن العباس اللهبي مفتخراً: 
وآنا الأخضرمنيعرقتي 
أعضر الجلدة من لرن العرب 


لشف 


من يساجلني يساجل ماجداً 
١‏ يلد الدلو إلى الكرب 
فعبدائله الطيب يرى إن ا ل رحتى بعض أفخاذ قريش 
كانوا أيضاً خضراً أي سمراً إلى السواد أقرب ومنهم العباس بن عبدالمطلب عم الرسول 
صلی الله عليه سلم . وعمر بن الخطاب وغيرهم: 
وكان السواد فاشياً في الأحابيش وهم قبيلة عربية صحيحة!! 
ولقد وصف عمر بن الخطاب بأنه دز لم أدعج يعني أسمرا أميل إلى السواد في اللون. 
والادا لم هو الأسود الطويل . وكان سيدنا علي بن أبي طالب رجلاً آدماً أي أميل إلى السواد 
(١نون‏ أديم الأرض يعني بني اللون) . 
j‏ ن الأخضر عندما يشتد يصبح أقرب إلى السواد: 
وفي القرآن الكرم #ومن دوتهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان» 
(الرحمن: ۳,1١‏ ,14) 
لاا يعني أقرب إلى السراد في حضرتهن القوبة : 
#إرالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) (الأعلى : ٤‏ , 0) 
فإن المرعى إذا قدم وبلى صار أحوى اللون أي أسمراً أسوداً. 
يقول عبدالله الطيب إن عرب الشام وشمال الجزيرة إا اكتسبوا بياض اللون من كثرة 
احتلاطهم بالروم والبيزنطيرن وكذلك مع النور (يعني الحلب) من النبطيين وغيرهم . 


العرب أصلهم في السودان: 

وعبدالله الطيب لا يكتفي بتأكيد عروبة السودانيين من القبائل العربية في شمال 
السودان ء بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن إن أصل العرب كان في السوداتء وإن 
السودان الشرقي كان جزءاً من جزيرة العرب» قبل تكوين البحر الأحمر الذي فصل 
السودان الشرقي من جزيرة العرب!! 

وعبدالله الطيب كذلك يدعي أن الخيل العربية كانت أصلاً في السودان الشرقي ومن 
هناك عبرت إلى جزيرة العرب! ١‏ 

كما يقول عبدالله الطيب إن هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن إلى 
الحبشة المعروفة الآن. . بل كانت إلى السودان الشرقي وإلى شواطيء النيل عند مروي 


يفيف 


لذي بالكرت تن كيوقي ا حريت اور ار جور لان في جرا وني البقعة 3 
والمصورات ولقد تبع عبدائله الطيب وأيده في ذلك كل من 
* البروفسير حسن الفاح قريب الله 
# والدكتور جعفر ميرغني 
* والبروفسير حسن عقي وآخرون» 

بمعنى آخرء فإن عبدالله الطيب كان يرى أن السودان هو مركز اتعالم العربي» بل هو 
مركز العائم القديم فليس يصح أن يصبح هامشاً! غير أثني أرى أن أستاذنا الميجل كان يبالغ 
3 هينه لم تقتعني أنا شخصياً» ولعلي لم م أقف عليها كلها والله 


رحم الله أستاذنا العلامة العبقري عبدائله الطيب وجعل قبره روضة من رياض الجنة!! 


وسبحانك اللهم ونحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ت أستغفرك وأتوب إليك . ونصلي 
ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحايه از 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


بين الطاهرين : 
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رابا س ادان | يم 
البرويو ر شرو رالرى 
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مغو( مدو فامزقت ساعد ١‏ یا وكان (حوتٌ حقا مؤجالا 


مغَرْه فق فک ان سح وخاد عاى لخر عق رمش كن يتعمجالا 
وکی با شتی كن یری (لناس وره إذاقات قد یراد نعلا 
واخااة رتحق دومة انم ررذاکو رتحق رصعينتة قاج اد 
وبعيد كيه ( د کات حلي شكاهة (لحديممشدا یریسا يهھ (لجھهلھد 
وكات ذكيًا عتا وناق (تبمسيرة متم (للصازما لد عقاو 
وذاقیز 3 نسم وتتجاربر مدقم حس رقت و تادا 
وصلحب دجوي وج وعو وهنا وبالمف میں موک اد 
وعد كان ذ(علم ويل وجاشير رک لله لق عاہه؟ مستبثلا 


وكان بليغاً.غ (دخطاب یاراد جوب وة حنظ رة 3 زود 
وكا تسافينا زمات حد( ق (لشسباب وعلاب (تصسفف ف (لود مدهلا 


فلم معدت رایام ہین قالوستا سوى إن يزيد زلود حت تنلغالا 
وح عونا صداف مالع فويستا حن رتحب لا نتخشاه 3 ينبت 
فجعت پمتعاه وكان دغاه 7ي حتاى طا صقت اذزك مؤولا 
حطى (تجيل حق ورت ياضاح بح دهم عزييً وسات (لدمع وإتملب ماساد 
علیہ سلام (سه إن ممم تدى (دہ ےھ رووس ف رتدرج زحد 
عر به وإتحشيرة وإ(صإروا م و E‏ 
وجاهن رتدقايدال ,ر( امھ وتكتاضي؟ دجون < 

فشاك رب راس سعيوينا ‏ وسیل عك (تينوكوأن نتبهالا 


وضأتم رخنت و (لحنرواتونا ١‏ وعافيم ردحسى وف ریخ منزيا 
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